
 

 .الحياة والفكر والنجاح كتاب بدر شاشا    

   الحياة والشخصية 

 قرارات الحياة 

 

 

 

 • لا تتخذ قرارًا دائمًا بسبب شعور مؤقت.

 • القرار الجيد ليس بالضرورة القرار الذي يعطي نتيجة جيدة كل مرة.

 • قيّم القرار بناءً على المعلومات التي كانت متاحة لك وقت اتخاذه.

 • اسأل نفسك ماذا سيحدث إذا لم أفعل شيئاً. 

 • أحيانًا عدم اتخاذ القرار هو قرار أيضًا. 

 • لا تسمح للخوف من الندم أن يجعلك عالقًا. 

 • اكتب تكلفة كل خيار قبل اختيارك.

 • احسب تكلفة الوقت، وليس المال فقط. 

 • اسأل عن الثمن غير المرئي لكل قرار.

 • لا تختار الطريق الأسهل إذا كان سيجعل السنوات القادمة أصعب بكثير. 

 • لا تختار الطريق الأصعب لمجرد إثبات أنك قوي.

 • القرارات الصغيرة المتكررة قد تكون أهم من القرارات الكبيرة النادرة. 

 • راقب القرارات التي تتخذها تلقائياً. 

 • لا تجعل العادة تختار مستقبلك بدلًا منك.

 • عندما تتغير المعلومات، اسمح لنفسك بتغيير رأيك. 

 • تغيير الرأي بعد ظهور دليل جديد ليس ضعفًا. 

 • لا تدافع عن قرار سيئ فقط لأنك أعلنت عنه أمام الآخرين.

 • لا تجعل المال الذي أنفقته سابقاً يجبرك على إنفاق المزيد.
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 • ما خسرته بالفعل لا ينبغي أن يحدد ما ستخسره مستقبلًً.

 • تعلم مفهوم التكلفة الغارقة.

 • لا تستمر في علًقة فقط لأنك قضيت فيها سنوات.

 • لا تستمر في مشروع فقط لأنك أنفقت عليه كثيرًا. 

 • لا تستمر في وظيفة مدمرة فقط لأنك اعتدت عليها دون دراسة البدائل.

 • اسأل دائمًا عن البديل الثالث، وليس خيارين فقط.

 • لا تفترض أن أول حل يخطر ببالك هو الحل الوحيد.

 • عندما تكون المشكلة معقدة، صغّرها قبل حلها.

 • لا تحل مشكلة غير موجودة.

 • لا تبحث عن الكمال في قرار يمكن تعديله لاحقًا. 

 • اجعل القرارات القابلة للعكس أسرع من القرارات غير القابلة للعكس. 

 • خذ وقتاً أطول في القرارات التي يصعب التراجع عنها. 

 المال الخفي 

 • لا تنظر إلى الراتب دون النظر إلى تكلفة الوصول إليه.

• الوظيفة ذات الراتب الأعلى ليست دائمًا الأكثر فائدة إذا كانت تكلفك صحتك  

 ووقتك بالكامل.

 • احسب تكلفة التنقل السنوية. 

 • احسب تكلفة الخدمات والاشتراكات التي لا تستخدمها.

 • راجع العقود التي تتجدد تلقائيًا. 

 • لا تدفع مقابل خدمة نسيت أنك مشترك فيها.

 • لا تجعل التقسيط يخفي عليك السعر الحقيقي.

 • قارن السعر النهائي لا قيمة القسط فقط.

 • انتبه إلى الرسوم الصغيرة المتكررة. 

 • لا تجعل الخصم سببًا لشراء شيء لا تحتاجه. 

 • شراء شيء بخصم لا يعني أنك وفرت المال إذا لم تكن تحتاجه. 

 • لا تعتبر الراتب بالكامل مالًا متاحًا للإنفاق.

 • ضع في حسابك الالتزامات المستقبلية.
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 • لا تعتمد على دخل غير ثابت لتغطية التزامات ثابتة كبيرة. 

 • لا تجعل نمط حياتك يرتفع بسرعة مع أول زيادة في الدخل. 

 • اترك مساحة بين دخلك ومستوى معيشتك.

 • لا تجعل الآخرين يعرفون تفاصيل وضعك المالي أكثر مما يلزم. 

 • لا تقترض باسمك لمصلحة شخص آخر دون فهم كامل للعواقب. 

 • لا تضمن قرضًا لشخص وأنت غير قادر على تحمل أسوأ نتيجة.

 • لا تدخل شراكة مالية بناءً على الصداقة وحدها.

 • افصل الملكية عن الإدارة في المشاريع المشتركة. 

 • اكتب نسبة كل شريك بوضوح. 

 • حدد من يتحمل الخسارة.

 • حدد من يملك حق اتخاذ القرار. 

 • حدد طريقة الخروج من الشراكة قبل حدوث الخلًف.

 • لا تخلط صندوق المشروع بمحفظتك الشخصية. 

 • احتفظ بنسخ من المستندات المالية المهمة. 

 • لا تجعل شخصًا واحدًا يعرف كل كلمات مرورك المالية.

 • استخدم وسائل حماية الحسابات المتاحة.

 • فعلّ المصادقة متعددة العوامل عندما تكون متاحة.

 • لا تشارك رمز التحقق مع أحد. 

• البنك أو المؤسسة الموثوقة لا تحتاج عادةً إلى أن تعطي شخصًا رمزك السري 

 لمجرد أنه اتصل بك.

 الاحتيال 

 • عندما تكون الفرصة أفضل من أن تكون حقيقية، افحصها أكثر. 

 • الضغط الزمني المصطنع علًمة تستحق الحذر.

 • عبارة »لا تخبر أحدًا« سبب إضافي للتحقق.

 • لا تدفع لأن شخصًا أخافك من ضياع الفرصة.

 • تحقق من هوية الشخص الذي يتواصل معك.

 • لا تعتمد على صورة شعار شركة لإثبات أنها الشركة نفسها. 
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 • افحص الموقع الرسمي وبيانات الاتصال من مصادر مستقلة.

 • لا تثق في شهادات مجهولة المصدر وحدها.

 • لا تعتبر كثرة المتابعين دليلًً على المصداقية. 

 • لا تعتبر السيارة الفاخرة دليلًً على نجاح صاحبها. 

 • المحتال يستطيع استئجار مظهر غني.

 • لا تحول العملًت الرقمية أو الأموال إلى شخص مجهول بناءً على وعد.

 • لا تصدق »استثمارًا مضمونًا بعائد ثابت مرتفع« دون تحقق قانوني ومالي. 

 • احتفظ بأدلة المعاملًت.

 • اقرأ المستند قبل التوقيع.

 • لا توقع وأنت مستعجل. 

 • إذا لم تفهم بندًا، اسأل عنه.

 • إذا رفض الطرف الآخر إعطاءك وقتاً للمراجعة، كن أكثر حذرًا. 

 • استشر مختصًا مستقلًً في الصفقة الكبيرة.

• لا تجعل الشخص الذي يبيع لك الاستثمار هو الشخص الوحيد الذي يقدم لك 

 النصيحة عنه.

 العمل والسمعة المهنية 

 • لا تجعل زميلًً يحمل أخطاءك باستمرار.

 • لا تنسب إنجاز شخص إلى نفسك. 

 • لا تسرق أفكار الآخرين ثم تسميها قيادة.

 • أعط الفضل لصاحبه. 

 • سجل القرارات المهمة عندما يكون ذلك ضروريًا. 

 • لا تستخدم البريد المهني للًنتقام الشخصي.

 • اقرأ رسالتك قبل إرسالها عندما تكون غاضبًا. 

 • لا ترسل رسالة غاضبة في منتصف الليل.

 • لا تجعل خلًفًا صغيرًا يتحول إلى ملف مهني ضدك. 

 • لا تتحدث عن راتب زميل بطريقة تضر به.

 • لا تنشر أسرار المقابلًت أو الملفات الداخلية.
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 • لا تضع معلومات مهنية حساسة على حساب عام. 

 • لا تصور مكان العمل دون معرفة القواعد. 

 • تعلم من الأشخاص الذين يعملون بطريقة مختلفة عنك.

 • لا تعتبر الموظف الهادئ أقل قيمة من الموظف كثير الكلًم. 

 • لا تجعل كثرة الكلًم تخفي نقص الإنجاز.

 • تعلم كتابة بريد مهني مختصر. 

 • ابدأ الرسالة بالمطلوب بوضوح. 

 • ضع المعلومات المهمة في مكان يسهل العثور عليها. 

 • لا ترسل ملفًا قبل التأكد من أنه الملف الصحيح. 

 • تحقق من المستلم قبل إرسال معلومات حساسة. 

 • احتفظ بنسخة من الأعمال التي يسمح لك قانونيًا ومهنيًا بالاحتفاظ بها. 

 • لا تعتمد على الذاكرة في التفاصيل المهمة.

 • استخدم أنظمة التوثيق المناسبة. 

 • لا تجعل معرفة النظام في رأس شخص واحد فقط. 

 • إذا كنت مديرًا، ابنِ فريقًا يستطيع العمل دون اعتماد كامل عليك. 

 • لا تجعل الموظف يخاف من إخبارك بالمشكلة.

 • المدير الذي لا يسمع الأخبار السيئة قد يسمعها بعد فوات الأوان. 

 • لا تعاقب شخصًا لأنه كشف مشكلة حقيقية بطريقة مهنية. 

 القيادة 

 • لا تطلب من فريقك شيئاً لا تلتزم به أنت.

 • وضوح التعليمات يوفر الوقت. 

 • لا تغير الأولويات كل ساعة دون سبب. 

 • لا تجعل الاجتماعات بديلًً عن العمل.

 • الاجتماع الجيد ينتهي بقرارات ومسؤوليات واضحة. 

 • لا تجعل الموظف يعمل على عشر أولويات متناقضة. 

 • أعطِ المسؤولية مع الصلًحية المناسبة.

 • لا تحمل شخصًا مسؤولية شيء لا يستطيع التحكم فيه.
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 • قيّم النتائج مع مراعاة الظروف. 

 • لا تكافئ السلوك الذي تريد إيقافه.

 • لا تعاقب الخطأ غير المتعمد بنفس طريقة السلوك المتعمد دون تحليل.

 • افصل بين خطأ فردي وخلل في النظام. 

 • إذا تكرر الخطأ نفسه، ابحث عن السبب الجذري.

 • لا تجعل الخوف هو نظام الإدارة الوحيد.

 • الموظف الذي يخاف قد يخفي المشكلة. 

 • الموظف الذي يشعر بالأمان المهني المناسب قد يبلغ عن الأخطاء مبكرًا. 

 • اسأل فريقك عما يعيق العمل. 

 • لا تفترض أنك تعرف كل شيء. 

 • المدير الجيد يخلق قادة آخرين.

 • لا تخف من موظف موهوب. 

 • لا تستخدم السلطة لإثبات السلطة. 

 • السلطة مسؤولية قبل أن تكون امتيازًا.

 المشروع والعمل الحر 

 • لا تبدأ المشروع من الشعار والاسم قبل فهم العميل.

 • المنتج الممتاز دون توزيع قد يفشل.

 • التسويق السيئ قد يخفي منتجًا جيدًا.

 • المنتج السيئ لا ينقذه الإعلًن إلى الأبد.

 • لا تخلط بين عدد المتابعين وعدد العملًء.

 • اسأل كم شخصًا دفع فعلًً. 

 • قِس التحويل من الاهتمام إلى شراء. 

 • قِس نسبة العملًء الذين يعودون. 

 • اعرف سبب مغادرة العملًء. 

 • لا تعتبر كل شكوى كراهية. 

 • بعض الشكاوى تكشف مشكلة حقيقية في المنتج.

 • لا تعطِ خصومات عشوائية. 
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 • افهم أثر الخصم على هامش الربح. 

 • لا تبيع بأقل من التكلفة لفترة طويلة دون استراتيجية واضحة. 

 • لا تجعل المبيعات المرتفعة تخدعك إذا كان المشروع يخسر. 

 • راقب التدفق النقدي أسبوعيًا في المشاريع الحساسة. 

 • لا تنفق أرباحًا لم تتحول بعد إلى نقد متاح.

• افصل ضريبة أو التزامات حكومية محتملة وفق القواعد المحلية قبل اعتبار 

 المال ربحًا قابلًً للإنفاق. 

 • لا تعتمد على عميل واحد إذا كان فقدانه سيوقف المشروع.

 • لا تعتمد على مورد واحد إذا كان توقفه سيوقف عملك.

 • احتفظ ببدائل للموردين عندما يكون ذلك عمليًا.

 • لا تجعل كل المعرفة التشغيلية عند شخص واحد. 

 • وثق العمليات المتكررة.

 • اجعل المشروع قابلًً للعمل بنظام وليس بالفوضى. 

 • لا تتوسع قبل أن تفهم ما الذي جعل المرحلة الأولى ناجحة. 

 • التوسع يضاعف المشاكل الموجودة إذا لم تحُل. 

 • لا تفتح فرعًا جديدًا فقط لأن الفرع الأول يبدو ناجحًا. 

 • اختبر قدرة الإدارة قبل التوسع. 

 • لا تستخدم قرضًا طويل الأجل لتمويل حاجة قصيرة الأجل دون فهم المخاطر.

 • لا تستخدم رأس المال العامل لشراء كماليات شخصية. 

 الاستثمار والعقلية 

 • لا تسأل فقط كم يمكن أن أربح؛ اسأل كم يمكن أن أخسر.

 • اسأل ماذا يحدث إذا تأخرت النتيجة. 

 • اسأل ماذا يحدث إذا انخفض السعر.

 • اسأل ماذا يحدث إذا احتجت المال قبل الموعد المتوقع. 

 • افهم مخاطر السيولة. 

 • افهم مخاطر الطرف المقابل. 

 • افهم مخاطر العملة عندما تكون موجودة. 
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 • افهم مخاطر التركّز. 

 • افهم مخاطر التضخم. 

 • افهم مخاطر أسعار الفائدة عندما تكون مؤثرة في الاستثمار.

 • لا تخلط بين ارتفاع السعر وزيادة القيمة الحقيقية.

 • الأصل الجيد بسعر مبالغ فيه قد يكون استثمارًا سيئاً. 

 • الأصل المتقلب ليس بالضرورة أصلًً سيئاً، لكن يجب فهم المخاطر. 

 • لا تشتري لأن السعر ارتفع فقط. 

 • لا تبيع لأن السعر انخفض فقط. 

 • اعرف سبب قرارك قبل الدخول.

 • اكتب سبب الاستثمار. 

 • حدد متى تعيد تقييم الفكرة. 

 • لا تجعل الأخبار اليومية تتحكم في استراتيجية طويلة الأجل. 

 • لا تتعامل مع توقعات الخبراء كحقائق مؤكدة. 

 • التوقع ليس ضماناً. 

 • لا تضع كل ثروتك في مجال واحد لأنك تحبه.

 • لا تجعل الاستثمار وسيلة لإثبات أنك أذكى من السوق.

 • الهدف هو إدارة المال، لا الفوز في نقاش.

 • لا تجعل صفقة واحدة تحدد ثقتك بنفسك.

 • لا تستخدم الخسارة كسبب لمضاعفة المخاطرة تلقائيًا. 

 • لا تستخدم الربح كدليل على أنك لا تخطئ.

 الزواج والحياة المشتركة 

 • لا تجعل أحد الزوجين مديرًا دائمًا والآخر تابعاً دائمًا.

 • ناقشا القرارات الكبرى قبل الالتزام بها.

 • لا تفاجئ شريكك بديون كبيرة إن كان القرار سيؤثر في الأسرة.

 • لا تجعل أهل الزوجين يديرون كل تفاصيل البيت. 

 • الاحترام للعائلة لا يعني تسليمها قيادة الزواج.

 • لا تقارن عائلتك بعائلة شريكك. 
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 • لا تستخدم أسرار أهل الشريك أثناء الخلًف.

 • لا تحول كل اختلًف إلى اختبار للحب. 

 • ليس ضروريًا أن تتفقا في كل شيء. 

 • المهم معرفة الاختلًفات التي يمكن التعايش معها. 

 • لا تحاول تغيير شخصية شريكك بالكامل.

 • ناقش السلوك الذي يسبب مشكلة بدل مهاجمة الشخصية.

 • قل »هذا السلوك يؤذيني« بدل »أنت شخص سيئ«. 

 • لا تستخدم الصمت كسلًح عقابي طويل.

 • خذ مساحة للهدوء دون تحويلها إلى عقاب.

 • لا تجعل العلًقة منافسة بين من يعطي أكثر. 

 • لا تسجل كل معروف لتستخدمه لاحقًا كسلًح.

 • تعلم التعبير عن الامتنان. 

 • لا تعتبر الأعمال غير المرئية أقل قيمة. 

 • إدارة البيت عمل حقيقي حتى عندما لا تكون لها فاتورة راتب. 

 • اتفقا على كيفية التعامل مع الضيوف. 

 • اتفقا على الخصوصية الرقمية.

 • اتفقا على نشر صور الأطفال أو عدم نشرها. 

 • لا تنشر خلًفات الزواج في مجموعات الأصدقاء.

 • لا تجعل كل قريب مستشارًا في زواجك.

 • اختر شخصًا حكيمًا أو مختصًا عند الحاجة بدل عشرة آراء متناقضة.

 العلًقات العاطفية 

 • لا تجعل الرسائل اليومية دليلًً وحيدًا على الحب.

 • راقب التوافق في الواقع لا في المحادثات فقط.

 • لا تخلط الغيرة بالحب. 

 • السيطرة ليست حماية. 

 • لا تطلب كلمات مرور الشخص لإثبات الحب.

 • لا تقبل الابتزاز العاطفي. 
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 • لا تستخدم التهديد بالانتحار لإجبار شخص على البقاء معك.

• إذا هدد شخص بإيذاء نفسه، تعامل مع التهديد بجدية واطلب مساعدة مناسبة 

 بدل تحمل الأمر وحدك. 

 • لا تجعل علًقة واحدة تلغي كل حياتك الاجتماعية.

 • احتفظ بهويتك واهتماماتك. 

 • لا تسرع في الارتباط بسبب شعور قوي في البداية. 

 • الانجذاب الأول لا يكشف كل الشخصية. 

 • راقب طريقة الشخص مع الضعفاء والعاملين والغرباء. 

 • طريقة الشخص في التعامل مع الخطأ تكشف شيئاً مهمًا. 

 • راقب كيفية تعامله مع المال. 

 • راقب احترامه للحدود. 

 • راقب تعامله مع الغضب. 

 • لا تبرر السلوك المؤذي باسم الحب. 

 • لا تحاول إصلًح شخص لا يريد التغيير.

 • لا تجعل دورك إنقاذ شريكك طوال الوقت.

 الطلًق والأبناء 

 • لا تستخدم النفقة أو المال كسلًح عاطفي ضد الأطفال.

 • لا تجعل الطفل رسولًا بين الوالدين.

 • لا تطلب من الطفل مراقبة الطرف الآخر.

 • لا تسأله عن تفاصيل حياة الوالد الآخر بطريقة تضغط عليه. 

 • لا تجعل الطفل يشعر أنه سبب الطلًق. 

 • وضح له بطريقة مناسبة لعمره أن مشاكل الكبار ليست مسؤوليته. 

 • حافظ على روتين الطفل قدر الإمكان.

 • لا تستخدم المدرسة مكانًا لتصفية الخلًفات.

 • لا تجعل الطفل يسمع الإهانات المتبادلة.

 • اطلب مساعدة متخصصة إذا ظهرت على الطفل تغيرات مقلقة.
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 • لا تتخذ قرارات تخص الطفل بدافع الانتقام.

 • ضع مصلحة الطفل فوق الصراع الشخصي عندما يكون ذلك ممكنًا.

 الوحدة 

 • الوحدة ليست دائمًا مشكلة.

 • العزلة القسرية الطويلة شيء مختلف عن الاستمتاع بالوقت منفردًا.

 • تعلم أن تكون مرتاحًا مع نفسك. 

 • لا تدخل علًقة فقط للهروب من الفراغ.

 • ابنِ هواية لا تعتمد على وجود شريك.

 • حافظ على صداقات خارج العلًقة العاطفية.

 • لا تجعل الزواج الحل الوحيد لمشكلة اجتماعية كاملة. 

 • إذا شعرت بالوحدة الشديدة، تحرك نحو الناس بدل انتظار أن يبحثوا عنك.

 • انضم إلى نشاط مناسب لك. 

 • تعلم مهارة مع الآخرين. 

 • مارس رياضة جماعية إذا كانت مناسبة لك.

 • التطوع يمكن أن يوسع دائرة العلًقات ويمنح العمل معنى.

 • لا تخجل من قول »أحتاج إلى صحبة«.

 الشيخوخة والمستقبل 

 • لا تؤجل التفكير في المستقبل حتى يصبح قريبًا جدًا.

 • لا تعتمد على قدرتك الحالية على العمل إلى الأبد. 

 • فكر في مرحلة تقل فيها قدرتك على الكسب.

 • ابنِ مهارات لا تعتمد على القوة البدنية وحدها إذا كانت طبيعة عملك جسدية.

 • اهتم بصحتك مبكرًا. 

 • حافظ على علًقات اجتماعية حقيقية.

 • لا تجعل التقاعد نهاية هويتك. 

 • ابنِ اهتمامات خارج الوظيفة. 
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 • نظم وثائقك المهمة.

 • عرف الأسرة بمكان المستندات المهمة بطريقة آمنة. 

 • خطط للأمور القانونية والمالية المناسبة لوضعك.

 • لا تؤجل كل شيء إلى »عندما أكبر«. 

 • بعض الأشياء تحتاج أن تعاش الآن. 

 • حافظ على قدرتك على التعلم مع العمر.

 • لا تعتبر التقدم في السن نهاية الفضول.

 • كن مستعدًا لتغير أدوارك في الحياة.

 السمعة والحياة الرقمية 

 • الإنترنت لا ينسى كل شيء بسهولة. 

 • فكر قبل نشر صورة أو تعليق. 

 • لا تنشر غضبك في لحظته.

 • لا تدخل في معركة إلكترونية باسم مجهول.

 • لا تشارك معلومات شخصية بلً حاجة.

 • استخدم كلمات مرور مختلفة للحسابات المهمة. 

 • لا تفتح روابط مشبوهة. 

 • تحقق من رسائل الدفع والتحويل. 

 • لا ترسل وثائق حساسة عبر قناة غير آمنة.

 • راجع إعدادات الخصوصية دوريًا. 

 • لا تجعل عدد الإعجابات معيارًا لقيمتك. 

 • لا تصدق كل قصة نجاح على الإنترنت. 

 • المحتوى الناجح غالبًا يعرض النتيجة أكثر من التكلفة. 

 • لا تقارن يومك العادي بمشهد مصمم للإقناع.

 • استخدم الإنترنت كأداة وليس كبيئة تعيش فيها طوال اليوم.
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 الحكمة العملية 

 • لا تحاول أن تكون محبوبًا من الجميع. 

 • لا تجعل كره شخص لك دليلًً على أنك مخطئ.

 • ولا تجعل إعجاب شخص بك دليلًً على أنك محق.

 • راقب الأفعال أكثر من التصريحات. 

• لا تعطي النصيحة التي لا تطبقها أنت في كل شيء، لكن لا تمنع نفسك من 

 التعلم بسبب نقص الكمال. 

 • لا تنتظر أن تختفي كل مخاوفك قبل أن تتحرك. 

 • الشجاعة ليست غياب الخوف. 

 • الشجاعة قد تكون التصرف بحذر رغم الخوف.

 • لا تجعل تجربة سيئة واحدة قانونًا على كل البشر. 

 • لا تجعل تجربة ناجحة واحدة قانونًا على كل الحالات.

 • الإنسان يتغير. 

 • الظروف تتغير. 

 • السوق يتغير. 

 • العلًقات تتغير. 

 • الخطط يجب أن تتغير عندما تتغير الحقائق. 

 • لا تجعل العناد اسمًا آخر للثبات. 

 • الثبات على المبدأ لا يعني الثبات على الخطة.

 • كن ثابتاً في القيم ومرناً في الوسائل. 

 • لا تبحث عن حياة بلً مشاكل. 

 • ابحث عن القدرة على التعامل مع المشاكل.

 • لا تنتظر أن ينقذك شخص آخر من كل شيء. 

 • ولا ترفض المساعدة بحجة الاستقلًل.

 • الاستقلًل الحقيقي يشمل معرفة متى تحتاج الآخرين.

 • لا تقيس الإنسان بلحظة سقوطه فقط. 

 • ولا تقيسه بلحظة نجاحه فقط. 

 • انظر إلى النمط المتكرر. 
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 • راقب ما يفعله الشخص عندما لا يراقبه أحد. 

 • راقب كيف يتعامل مع من لا يستطيع أن يقدم له شيئاً. 

 • راقب كيف يتعامل مع المال عندما يكون متاحًا.

 • راقب كيف يتعامل مع السلطة عندما يحصل عليها. 

 • راقب كيف يتعامل مع الخطأ عندما ينكشف. 

 • هذه التفاصيل تكشف أكثر من الكلًم الجميل.

 • لا تبيع سنوات عمرك مقابل إعجاب مؤقت.

 • لا تخسر صحتك من أجل مظهر نجاح. 

 • لا تخسر عائلتك من أجل وظيفة إذا كانت هناك بدائل واقعية يمكنك بناؤها. 

 • لا تخسر كرامتك من أجل المال. 

 • ولا تخسر مستقبلك من أجل لحظة غضب.

 • لا تجعل شخصًا واحدًا يقرر قيمة حياتك.

 • لا تجعل رقمًا في حسابك يقرر قيمة شخصيتك. 

 • لا تجعل الماضي يمنعك من التعلم. 

 • لا تجعل المستقبل يمنعك من عيش الحاضر. 

 • ابنِ شيئاً يستمر بعد انتهاء الحماس. 

 • اترك وراءك سمعة أفضل مما وجدت. 

 • كن نافعًا لنفسك ولمن حولك. 

 • عندما لا تعرف ماذا تفعل، ابدأ بتنظيم الأشياء التي تستطيع قياسها. 

 • عندما تتشتت، ارجع إلى الأساسيات. 

 • عندما تخسر، احسب. 

 • عندما تنجح، راجع. 

 • عندما تحب، احترم. 

 • عندما تغضب، تمهل. 

 • عندما تمرض، اطلب العلًج المناسب. 

 • عندما تفشل، تعلم. 

 • عندما تكسب، لا تتكبر. 

 • عندما تخسر، لا تنهار. 

 • عندما تتقدم، لا تنسَ من ساعدك.
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 • عندما تصبح قويًا، لا تستغل الأضعف. 

 • عندما تصبح غنيًا، لا تجعل المال يشتري مبادئك.

 • عندما تصبح مسؤولًا، لا تنسَ كيف كان شعورك عندما كنت بلً سلطة. 

 • عندما تصل إلى مكان أفضل، ساعد شخصًا آخر على الوصول. 

 • واجعل نجاحك قابلًً للًستمرار، لا مجرد لحظة يتحدث عنها الناس. 

 

 • لا تجعل رأي الناس مقياسًا لقيمتك. 

 • اعرف نفسك قبل أن تحاول إرضاء الجميع. 

 • لا تتخذ قرارًا مهمًا وأنت غاضب.

 • لا تجعل الخوف يقرر مستقبلك. 

 • تعلّم أن تقول لا دون شعور دائم بالذنب.

 • لا تعد بما لا تستطيع تنفيذه.

 • كن صادقًا حتى عندما تكون الحقيقة غير مريحة. 

 • لا تكذب لتبدو أفضل مما أنت عليه.

 • اعترف بخطئك بسرعة.

 • لا تكرر الخطأ نفسه وأنت تعرف نتائجه.

 • احترم وقتك.

 • احترم وقت الآخرين.

 • لا تؤجل كل شيء إلى الغد.

 • ابدأ بما تستطيع الآن.

 • لا تنتظر الظروف المثالية. 

 • اجعل لك هدفًا واضحًا.

 • قسم الهدف الكبير إلى خطوات صغيرة. 

 • ركز على ما تستطيع التحكم فيه. 

 • لا تضيع طاقتك في أشياء لا تستطيع تغييرها. 

 • تعلم من الماضي دون أن تسكن فيه. 

 • لا تجعل فشلك هو هويتك. 
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 • لا تجعل نجاحك سببًا لاحتقار الآخرين.

 • حافظ على كرامتك دون غرور. 

 • كن متواضعًا دون أن تكون ضعيفًا.

 • تعلم الاستماع قبل الرد. 

 • لا تقاطع الناس باستمرار. 

 • اسأل عندما لا تعرف. 

 • لا تخجل من التعلم من شخص أصغر منك.

 • لا تتوقف عن التعلم بسبب العمر. 

 • اقرأ ببطء وافهم بعمق.

 • لا تصدق كل ما تقرأه على الإنترنت. 

 • تحقق من المعلومات المهمة. 

 • تعلم التفكير النقدي. 

 • لا تجعل الاقتباسات بديلًً عن التفكير. 

 • لا تبحث عن الحل السحري. 

 • احذر من الوعود بالثراء السريع. 

 • لا تقارن بدايتك بنهاية شخص آخر. 

 • لا تحسد نجاح الآخرين. 

 • استخدم نجاح الآخرين كمصدر للتعلم. 

 • لا تحاول إرضاء الجميع. 

 • اختر مبادئك قبل أن تختار صورتك أمام الناس. 

 • كن الشخص نفسه في السر والعلن. 

 • حافظ على أسرارك المهمة. 

 • لا تكشف كل تفاصيل حياتك لكل شخص.

 • تعلم وضع الحدود.

 • ابتعد عن العلًقات التي تستنزفك باستمرار.

 • لا تنتقم من كل شخص أساء إليك. 

 • أحيانًا أفضل رد هو النجاح والابتعاد.

 • لا تحول كل خلًف إلى معركة.

 • اختر معاركك. 
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 • لا تدخل في نقاش لا فائدة منه. 

 • عندما تخطئ اعتذر.

 • عندما يعتذر شخص بصدق، قيّم أفعاله بعد الاعتذار. 

 • لا تمنح الثقة الكاملة بسرعة.

 • لا تعش أيضًا في شك دائم بالآخرين. 

 • كن متوازنًا.

 • لا تجعل المال معيار قيمتك الإنسانية. 

 • لا تجعل الفقر سببًا لاحتقار نفسك. 

 • لا تجعل الغنى سبباً لاحتقار الفقراء. 

 • حافظ على وعودك. 

 • تعلم الصبر. 

 • الصبر لا يعني الاستسلًم. 

 • كن مرنًا عندما تتغير الظروف. 

 • لا تتمسك بخطة فاشلة فقط لأنك بدأت بها.

 • غيّر الطريق إذا أثبت الواقع أنه لا يعمل.

 • لا تخجل من البداية الصغيرة.

 • الأشياء الكبيرة تبدأ غالبًا بخطوات صغيرة.

 • ابنِ سمعتك ببطء. 

 • السمعة يمكن أن تبُنى في سنوات وتهُدم في لحظة.

 • لا تفعل شيئاً تخجل من شرحه أمام من تحترمهم. 

 • لا تجعل الهاتف يسرق حياتك. 

 • ضع أوقاتاً بلً شاشة.

 • لا تبدأ يومك دائمًا بمواقع التواصل.

 • لا تنم والهاتف في يدك طوال الليل.

 • خصص وقتاً للتفكير الهادئ. 

 • اكتب أفكارك عندما تكون مشتتاً. 

 • راقب عاداتك. 

 • العادة الصغيرة المتكررة قد تصبح نتيجة كبيرة.

 • لا تعتمد على الحماس وحده. 
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 • ابنِ أنظمة يومية. 

 • افعل الشيء المهم حتى عندما لا تكون متحمسًا. 

 • لا تبحث دائمًا عن الراحة.

 • لكن لا تجعل الإرهاق أسلوب حياة. 

 • تعلم الفرق بين الراحة والكسل. 

 • تعلم الفرق بين الطموح والجشع. 

 • تعلم الفرق بين الثقة والغرور. 

 • تعلم الفرق بين الحب والتعلق. 

 • تعلم الفرق بين التسامح والسماح بتكرار الأذى.

 • تعلم الفرق بين القوة والسيطرة.

 • تعلم الفرق بين الاستقلًل والعزلة. 

 • تعلم الفرق بين القناعة والاستسلًم. 

 • تعلم الفرق بين المخاطرة والتهور. 

 • تعلم الفرق بين الاستثمار والمقامرة.

 • تعلم الفرق بين العمل الجاد والعمل الفعال.

 • تعلم الفرق بين الانشغال والإنتاجية. 

 • لا تملأ يومك بالمهام غير المهمة.

 • أنجز المهم أولًا.

 • احمِ ساعات تركيزك. 

 • لا تسمح لكل إشعار بمقاطعة تفكيرك.

 • تعلم مهارة التواصل. 

 • تعلم التفاوض. 

 • تعلم البيع. 

 • تعلم إدارة المال.

 • تعلم أساسيات القانون المتعلقة بعملك وحياتك. 

 • تعلم لغة إضافية إذا كانت ستزيد فرصك.

 • تعلم استخدام التكنولوجيا بذكاء. 

 • تعلم أدوات الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد عليها في كل شيء.

 • حافظ على قدرتك على التفكير بنفسك. 
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 • لا تجعل الآلة تفكر بدلًا منك. 

 • لا تجعل الفشل يخيفك من التجربة المعقولة.

 • لكن لا تكرر تجربة ثبت أنها مدمرة.

 • اجعل لكل مخاطرة حدًا أقصى للخسارة.

 • خطط قبل التنفيذ. 

 • راجع النتائج بعد التنفيذ.

 • لا تكذب على نفسك بشأن الأرقام. 

 • الواقع لا يتغير لأنك تتمنى نتيجة مختلفة.

 • إذا كانت الأرقام سيئة، اعترف بذلك.

 • إذا كانت الخطة فاشلة، عدّلها.

 • إذا كنت مخطئاً، صحح المسار. 

 • إذا كنت لا تعرف، قل لا أعرف. 

 • هذه الجملة قد توفر عليك سنوات من الأخطاء. 

 الصحة والجسم 

 • صحتك أصل لا تعوضه الأموال بسهولة.

 • لا تنتظر المرض حتى تهتم بجسمك.

 • مارس نشاطًا بدنيًا مناسباً بانتظام. 

 • اجعل الحركة جزءًا من يومك.

 • لا تجلس ساعات طويلة دون حركة.

 • اهتم بنومك. 

 • اجعل النوم عادة منتظمة قدر الإمكان.

 • لا تعتبر السهر الدائم علًمة على النجاح.

 • تناول طعامًا متوازنًا. 

 • لا تجعل السكر والمشروبات المحلًة أساس نظامك الغذائي.

 • اشرب ماءً كافياً وفق احتياجاتك وظروفك الصحية.

 • لا تتبع حمية قاسية بلً سبب طبي. 

 • لا تأخذ مكملًت غذائية عشوائيًا.
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 • اسأل مختصًا عندما تحتاج إلى ذلك.

 • لا تستخدم دواء شخص آخر. 

 • لا توقف دواءً موصوفًا لك دون استشارة الطبيب. 

 • افحص صحتك عندما تكون الفحوصات مناسبة لعمرك وحالتك. 

 • لا تتجاهل أعراضًا شديدة أو مستمرة. 

 • اطلب الرعاية الطبية عند الحاجة. 

 • لا تبحث عن تشخيص نهائي من منشور على الإنترنت. 

 • لا تصدق كل علًج »طبيعي« لمجرد أنه طبيعي.

 • الطبيعي ليس مرادفًا للآمن. 

 • تجنب التدخين. 

 • تجنب المخدرات.

 • تعامل مع الكحول بحذر وفق القوانين والمخاطر الصحية. 

 • لا تقد السيارة وأنت تحت تأثير مادة تؤثر في الوعي. 

 • اربط حزام الأمان.

 • استخدم معدات السلًمة في العمل. 

 • لا تستهين بمخاطر المهنة. 

 • احمِ سمعك في البيئات الصاخبة. 

 • احمِ عينيك في الأعمال الخطرة. 

 • لا تهمل صحة أسنانك. 

 • حافظ على النظافة الشخصية.

 • لا تجعل العمل سببًا لإهمال الطعام والنوم والحركة.

 • تعلم الإسعافات الأولية الأساسية. 

 • احتفظ بأرقام الطوارئ المهمة.

 • اعرف تاريخك الطبي المهم. 

 • أخبر طبيبك بالأدوية التي تستخدمها. 

 • لا تخف من زيارة الطبيب بسبب الخوف من النتيجة. 

 • الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض قد يكون مهمًا. 

 • لا تقارن جسمك بصور الإنترنت. 

 • بعض الصور معدلة أو منتقاة بعناية.
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 • لا تجعل الوزن هو المقياس الوحيد للصحة.

 • اهتم بالقوة واللياقة والنوم والغذاء والصحة النفسية. 

 • لا تعاقب نفسك بسبب يوم سيئ في الطعام. 

 • عد إلى عاداتك الجيدة في الوجبة التالية.

 • لا تحول الرياضة إلى عقوبة. 

 • اجعلها جزءًا من نمط الحياة. 

 • لا تهمل الراحة أثناء المرض. 

 • استشر مختصًا إذا كان المرض يحتاج متابعة. 

 • لا تستخدم الإنترنت لتأخير علًج ضروري. 

 • لا تسمح للخوف من المرض بأن يمنعك من الفحص المناسب.

 الصحة النفسية 

 • الصحة النفسية جزء من الصحة.

 • لا تعتبر طلب المساعدة ضعفًا. 

 • تحدث مع شخص موثوق عندما تصبح الضغوط كبيرة.

 • استشر مختصًا نفسيًا أو طبيًا عندما تحتاج إلى ذلك. 

 • لا تشخص نفسك باضطراب من خلًل فيديو قصير. 

 • لا تشخص الآخرين أيضًا. 

 • لا تستخدم المرض النفسي كإهانة. 

 • لا تخجل من العلًج النفسي.

 • العلًج النفسي ليس عيبًا. 

 • بعض الحالات تحتاج أيضًا إلى تقييم طبي أو دوائي. 

 • لا توقف علًجًا نفسيًا أو دوائيًا دون استشارة المختص. 

 • راقب تغيرات النوم والشهية والطاقة والمزاج.

 • انتبه للعزلة المستمرة.

 • لا تتجاهل فقدان القدرة على أداء حياتك اليومية.

 • خذ الضغط بجدية عندما يصبح مستمرًا.

 • لا تحاول حل كل مشاكل حياتك في يوم واحد. 
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 • قسم المشكلة إلى أجزاء.

 • ابدأ بالأكثر إلحاحًا. 

 • اترك ما لا تستطيع التحكم فيه عندما لا يوجد إجراء مفيد يمكنك اتخاذه.

 • تعلم تمارين التنفس والاسترخاء إذا كانت مناسبة لك. 

 • مارس الحركة. 

 • احصل على نوم كافٍ قدر الإمكان.

 • قلل الإفراط في متابعة الأخبار.

 • ابتعد عن الحسابات التي تزيد قلقك باستمرار. 

 • لا تجعل المقارنة اليومية عادة.

 • لا تجعل الوحدة أسلوب حياة.

 • حافظ على بعض العلًقات الصحية.

 • اخرج من المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا. 

 • لا تعزل نفسك بسبب الخجل. 

 • تحدث عن مشاعرك مع شخص آمن.

 • لا تجعل الغضب يقرر كل شيء. 

 • عندما تشعر بأنك على وشك الانفجار، ابتعد مؤقتاً عن الموقف.

 • لا تتخذ قرارات مصيرية في ذروة الانفعال.

• إذا راودتك أفكار بإيذاء نفسك أو شخص آخر، اطلب مساعدة طارئة وفورية  

 من خدمات الطوارئ أو شخص موثوق بالقرب منك. 

 • لا تبق وحدك مع خطر فوري. 

 • تذكر أن الأزمات تتغير، حتى عندما تبدو ثابتة. 

 • لا تجعل يومًا سيئاً يحكم على حياتك كلها.

 المال 

 • اعرف دخلك الحقيقي.

 • اعرف مصروفاتك الحقيقية. 

 • لا تنفق دون معرفة أين يذهب المال.

 • اكتب مصروفاتك لفترة كافية لفهم نمطك.
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 • فرّق بين الحاجة والرغبة. 

 • لا تجعل كل زيادة في الدخل تتحول إلى زيادة في المصروفات.

 • ادخر جزءًا من دخلك عندما تستطيع. 

 • ابنِ صندوق طوارئ تدريجيًا. 

 • اجعل احتياطك مناسبًا لظروفك والتزاماتك.

 • لا تستثمر أموالًا تحتاج إليها قريبًا دون فهم مخاطرها. 

 • افهم تكلفة الدين قبل الاقتراض. 

 • لا تقترض لمجرد شراء شيء لإبهار الآخرين.

 • لا تستخدم بطاقة أو قرضًا دون فهم التكلفة والشروط. 

 • لا تجعل الأقساط تبتلع معظم دخلك.

 • لا تخجل من العيش بأقل من قدرتك.

 • الثراء الحقيقي ليس دائمًا مظهرًا فاخرًا.

 • لا تشترِ سيارة أكبر من حاجتك فقط للمظهر.

 • لا تجعل الهاتف الجديد مشروعًا ماليًا. 

 • لا تنفق لتثبت أنك ناجح. 

 • ادفع لنفسك أولًا بطريقة تناسب ميزانيتك.

 • خصص جزءًا للتعليم إذا كان ذا عائد حقيقي محتمل.

 • لا تدفع أموالًا لدورة فقط لأن إعلًنها قوي.

 • تحقق من المدرب والمحتوى والنتائج الموثوقة.

 • احذر من الوعود بالربح المضمون.

 • لا ترسل أموالك إلى مجهولين.

 • تحقق من أي فرصة استثمارية قبل الدفع.

 • افهم الرسوم.

 • افهم المخاطر.

 • افهم السيولة.

 • افهم المدة. 

 • افهم كيف يمكن أن تخسر. 

 • إذا لم تستطع شرح الاستثمار بكلمات بسيطة، فتوقف وتعلم أكثر. 

 • لا تستثمر بسبب ضغط الأصدقاء. 
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 • لا تستثمر بسبب الخوف من أن »تفوتك الفرصة«.

 • لا تضع كل مالك في أصل واحد. 

 • التنويع يمكن أن يقلل مخاطر التركّز لكنه لا يلغي خسائر السوق. 

 • لا تعتبر الماضي ضمانًا للمستقبل. 

 • افهم التضخم.

 • افهم أثر الرسوم على المدى الطويل.

 • افهم الضرائب والقواعد القانونية ذات الصلة ببلدك واستثمارك. 

 • احتفظ بسجلًت مالية واضحة. 

 • لا تخف من مراجعة ميزانيتك. 

 • المال الذي لا تقيسه يصعب إدارته. 

 • لا تجعل المال سرًا غامضًا داخل الأسرة.

 • تحدث عن الأمور المالية المهمة مع شريك الحياة. 

 • لا تخف من الاعتراف بأن دخلك محدود.

 • ارفع الدخل عندما يكون خفض المصروفات غير كافٍ. 

 • الاستثمار في مهارة قابلة للبيع قد يكون مهمًا في بداية الطريق.

 • لا تجعل كل أموالك في مشروعك الخاص.

 • احتفظ بهامش أمان عندما تستطيع. 

 • لا تستخدم أموال الطوارئ للمضاربة.

 • لا تطارد الخسائر. 

 • لا تحول الاستثمار إلى إدمان متابعة الأسعار. 

 • لا تجعل السوق يقيس مزاجك كل يوم. 

 الاستثمار 

 • افهم الفرق بين الاستثمار والمضاربة. 

 • افهم الفرق بين الاستثمار والقمار. 

 • لا تدخل استثمارًا لأن شخصًا قال لك »مضمون«. 

 • لا يوجد استثمار عالي العائد بلً مخاطر مقابلة عادةً.

 • تعلم أساسيات الأصول قبل شراءها. 
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 • افهم ما الذي تملكه فعلًً. 

 • افهم كيف يمكن أن تحقق عائدًا. 

 • افهم ما الذي يمكن أن يؤدي إلى خسارتك.

 • لا تستخدم المال الذي تحتاج إليه للمعيشة في مخاطرة عالية.

 • حدد أفقك الزمني.

 • حدد قدرتك على تحمل الخسارة.

 • لا تجعل الخوف يدفعك للبيع العشوائي. 

 • ولا تجعل الطمع يدفعك للشراء العشوائي.

 • لا تحاول توقيت السوق دون فهم عميق للمخاطر. 

 • لا تتبع المؤثرين الماليين بشكل أعمى.

 • تحقق من المعلومات من مصادر موثوقة. 

 • اقرأ الوثائق الأساسية للًستثمار. 

 • افهم الرسوم والعمولات.

 • لا تتجاهل مخاطر الاحتيال. 

 • لا تضع كل ثروتك في أصل واحد. 

 • لا تعتبر العقار خاليًا من المخاطر. 

 • العقار يحتاج إلى سيولة وصيانة وتكاليف وإدارة. 

 • لا تعتبر الأسهم آلة ربح سريع. 

 • الأسواق يمكن أن ترتفع وتنخفض. 

 • لا تستخدم الرافعة المالية دون فهم عميق جدًا للمخاطر. 

 • لا تدخل التداول بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها. 

 • لا تجعل التداول حلًً للبطالة. 

 • لا تجعل الاستثمار بديلًً عن زيادة مهارتك في بداية الطريق.

 • استثمر في نفسك، لكن قِس النتيجة. 

 • لا تدفع آلافًا مقابل شهادة لا تزيد قدرتك على العمل. 

 • لا تخلط بين التعلم والاستهلًك التعليمي.

 • طبّق ما تتعلمه. 

 • راجع محفظتك وفق خطة، لا وفق الخوف اليومي.

 • لا تتوقع عوائد ثابتة من الأسواق المتغيرة.
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 • لا تستدن للًستثمار دون فهم شامل للمخاطر. 

 • لا تستثمر في شيء لا تفهمه.

 • لا تجعل »الفرصة الأخيرة« تخيفك. 

 • الفرص تتكرر بأشكال مختلفة.

 العمل والوظيفة 

 • تعلم مهارة يحتاجها السوق. 

 • لا تعتمد على الشهادة وحدها.

 • ابنِ خبرة حقيقية. 

 • احتفظ بسجل لإنجازاتك. 

 • حدّث سيرتك الذاتية.

 • تعلم كتابة رسالة مهنية جيدة.

 • حضّر لمقابلًت العمل. 

 • تحدث عن نتائجك وليس فقط عن مهامك.

 • تعلم تقديم نفسك في دقيقة. 

 • لا تكذب في سيرتك الذاتية.

 • لا تضف خبرات لم تحصل عليها. 

 • تعلم أساسيات العمل الجماعي.

 • احترم زملًءك. 

 • لا تدخل في النميمة المهنية. 

 • لا تنقل أسرار الشركة. 

 • احترم قواعد السلًمة. 

 • إذا رأيت خطرًا حقيقيًا في العمل، بلّغ عنه وفق النظام المعتمد.

 • لا تضحِّ بسلًمتك لإرضاء مدير. 

 • تعلم إدارة الوقت. 

 • لا تجعل الانشغال دليلًً على الإنتاجية.

 • أنجز المهمة المهمة أولًا.

 • وثق الأعمال المهمة. 
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 • تعلم من النقد المفيد.

 • لا تعتبر كل نقد هجومًا. 

 • لا تسمح أيضًا بالإهانة المستمرة. 

 • افصل بين النقد المهني والإهانة الشخصية.

 • اطلب توضيح التوقعات. 

 • اسأل عن الأولويات عندما تتعدد المهام.

 • لا تعد بموعد لا تستطيع الالتزام به. 

 • إذا تأخرت، أخبر المعنيين مبكرًا. 

 • تحمل مسؤولية أخطائك. 

 • لا تلقِ كل خطأ على الآخرين. 

 • تعلم التفاوض على الراتب عندما يكون ذلك مناسبًا. 

 • اعرف قيمتك السوقية من مصادر متعددة. 

 • لا تهدد بالاستقالة إذا لم تكن مستعدًا لها.

 • ابنِ شبكة مهنية حقيقية. 

 • لا تتواصل مع الناس فقط عندما تحتاج وظيفة.

 • ساعد الآخرين عندما تستطيع. 

 • لا تجعل مديرك مصدر ثقتك الوحيد. 

 • طوّر قدرتك على العمل مع أنواع مختلفة من الأشخاص.

 • تعلم حل المشكلًت. 

 • تعلم كتابة التقارير. 

 أو أدوات البيانات المناسبة لمجالك. Excel• تعلم 

 • تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي.

 • لا تدخل كل معلومة سرية في أدوات لا يسمح بها صاحب العمل. 

 • احترم سياسات الأمن المعلوماتي. 

 • لا تنشر معلومات الشركة على مواقع التواصل.

 • لا تحرق علًقاتك المهنية بسبب خلًف عابر. 

 • غادر الوظيفة بطريقة مهنية إذا قررت المغادرة.

 • لا تجعل البطالة توقف التعلم. 

 • لا تجعل رفض طلبات العمل يحدد قيمتك.
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 • قدّم على فرص متعددة. 

 • حسّن سيرتك بعد كل تجربة مقابلة. 

 • اطلب ملًحظات عندما يكون ذلك ممكنًا.

 • لا تنتظر وظيفة مثالية منذ البداية.

 • لكن لا تقبل بيئة خطرة أو استغلًلية وكأنها قدر محتوم. 

 المشروع 

 • ابدأ من مشكلة حقيقية. 

 • لا تبدأ فقط من فكرة جميلة. 

 • اسأل العميل قبل بناء المنتج. 

 • تحقق من وجود طلب.

 • ادرس المنافسين.

 • اعرف تكلفة الحصول على العميل. 

 • اعرف هامش الربح. 

 • افصل أموال المشروع عن أموالك الشخصية.

 • احتفظ بسجلًت واضحة. 

 • لا تسحب كل أرباح المشروع للًستهلًك.

 • أعد استثمار جزء مناسب في النمو.

 • لا توسع مشروعًا خاسرًا فقط لأنك بدأت فيه.

 • اختبر المشروع بأقل تكلفة معقولة.

 • لا تستأجر مقرًا كبيرًا قبل إثبات الحاجة إليه.

 • لا تشتري معدات ضخمة قبل معرفة الطلب.

 • تعلم البيع. 

 • تعلم خدمة العملًء.

 • لا تكذب على العميل.

 • لا تبالغ في الوعود. 

 • الوفاء بالوعد يبني السمعة. 

 • الشكوى قد تكون مصدر معلومات.
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 • لا تعامل كل عميل غاضب كعدو.

 • أصلح الخطأ عندما تكون مسؤولًا عنه.

 • ضع شروطًا واضحة للعقود. 

 • افهم الالتزامات القانونية. 

 • لا توقع عقدًا لا تفهمه. 

 • استشر مختصًا عند العقود المهمة. 

 • راقب التدفق النقدي. 

 • الربح المحاسبي ليس دائمًا هو السيولة المتاحة.

 • لا تنفق المال قبل أن تعرف موعد التحصيل.

 • احتفظ باحتياطي للمفاجآت. 

 • لا تجعل عميلًً واحدًا يمثل كل دخلك إن أمكن. 

 • نوّع مصادر الإيرادات بحذر.

 • لا تتوسع لمجرد التباهي. 

 • التوسع يجب أن يخدم الاقتصاد والطلب.

 • وظف عندما تكون الحاجة حقيقية. 

 • درب الموظفين.

 • عامل الموظفين باحترام. 

 • لا تبنِ مشروعًا ناجحًا مالياً ومدمرًا إنسانيًا. 

 • راقب الجودة. 

 • راقب السلًمة. 

 • احترم البيئة والقوانين ذات الصلة.

 • لا تخلط بين الجرأة والتهور.

 • لا تقترض مبالغ كبيرة دون سيناريوهات واضحة للسداد. 

 • اعرف أسوأ سيناريو. 

 • خطط لما ستفعله إذا انخفضت المبيعات.

 • لا تعتمد على توقع واحد. 

 • راجع أرقامك شهريًا. 

 • اعرف المنتجات الأكثر ربحية. 

 • اعرف العملًء الأكثر أهمية. 



 

30 

 • أوقف ما يستهلك موارد دون نتيجة.

 • لا تخجل من تغيير نموذج العمل.

 • السوق يتغير. 

 • العميل يتغير. 

 • التكنولوجيا تتغير. 

 • تعلم التكيف. 

 الزواج 

 • لا تتزوج فقط خوفًا من الوحدة. 

 • لا تتزوج فقط بسبب ضغط العائلة. 

 • لا تتزوج فقط بسبب العمر. 

 • اعرف الشخص قبل الزواج قدر الإمكان.

 • راقب السلوك وليس الكلًم فقط.

 • ناقشا القيم الأساسية قبل الزواج.

 • تحدثا عن المال.

 • تحدثا عن الأطفال.

 • تحدثا عن العمل.

 • تحدثا عن السكن.

 • تحدثا عن المسؤوليات المنزلية.

 • تحدثا عن حدود تدخل العائلة.

 • تحدثا عن الدين والقيم إذا كانت مهمة لكما.

 • تحدثا عن المستقبل. 

 • لا تخف من الأسئلة الجدية.

 • لا تعتبر الحب وحده كافيًا لكل شيء. 

 • تعلم إدارة الخلًف.

 • لا تستخدم الإهانة أثناء الخلًف. 

 • لا تهدد بالطلًق في كل شجار. 

 • لا تستخدم الأطفال كسلًح. 
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 • لا تنقل كل مشكلة زوجية إلى الآخرين.

 • حافظ على خصوصية العلًقة.

 • لا تكشف أسرار شريكك للناس للًنتقام.

 • لا تقارن زوجتك أو زوجك بأشخاص آخرين. 

 • لا تجعل مواقع التواصل معيار الزواج. 

 • لا تجعل المال معيار الحب. 

 • اتفقا على ميزانية واقعية.

 • اعرف الديون قبل الزواج عندما يكون ذلك ممكنًا ومناسبًا. 

 • لا تخفِ ديونًا جوهرية عن شريك حياتك.

 • تعاون في القرارات المالية الكبيرة. 

 • خصصا وقتاً للحوار. 

 • لا تجعل كل الحديث عن العمل والمال.

 • حافظا على الاحترام في الحياة اليومية.

 • اشكر شريكك على الأشياء الصغيرة. 

 • لا تعتبر الأعمال المنزلية »لا شيء«. 

 • اتفقا على توزيع المسؤوليات. 

 • احترم وقت الشريك. 

 • احترم خصوصيته. 

 • لا تراقب هاتف شريكك بشكل مرضي.

 • الثقة لا تعني تجاهل الخيانة، والشك لا يعني إثباتها. 

 • ناقشا المشاكل قبل أن تتراكم. 

 • لا تدخل طرفًا ثالثاً في كل خلًف.

 • عند الحاجة، يمكن الاستعانة بمستشار أسري مناسب. 

 • العنف ليس خلًفًا زوجيًا عاديًا. 

 • إذا كان هناك خطر، اجعل السلًمة أولًا.

 • لا تستخدم المال للسيطرة على الشريك.

 • لا تستخدم الجنس للعقاب أو الابتزاز. 

 • احترم الموافقة والحدود. 
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 • لا تعتبر الزواج نهاية التطور الشخصي.

 • استمر في التعلم والعمل على نفسك.

 تأخر الزواج والعزوبية 

 • تأخر الزواج ليس دليلًً على أنك أقل قيمة.

 • لا تجعل كلًم الناس يحدد احترامك لنفسك.

 • لا تتزوج فقط لإسكات المجتمع. 

 • لا تقبل علًقة مؤذية خوفًا من أن تبقى وحدك. 

 • الوحدة المؤقتة أفضل من علًقة مدمرة في بعض الظروف. 

 • استخدم فترة العزوبية لبناء نفسك. 

 • طور مهنتك.

 • نظم مالك. 

 • اهتم بصحتك.

 • تعلم التواصل. 

 • ابنِ علًقات اجتماعية صحية. 

 • لا تجعل حياتك كلها انتظارًا للزواج. 

 • عِش حياتك الآن.

 • لا تعتبر كل شخص محتملًً للزواج.

 • تعرف على الناس ضمن حدودك وقيمك.

 • كن واضحًا في نيتك.

 • لا تخدع شخصًا بعلًقة لا تريد لها مستقبلًً.

 • لا ترفع معاييرك إلى درجة استحالة الواقع.

 • ولا تخفضها إلى درجة قبول الأذى.

 • ابحث عن التوافق لا الكمال. 

 • لا تقارن عمرك بعمر الآخرين. 

 • لكل إنسان ظروفه.

 • لا تجعل ضغط الأسرة يدفعك إلى قرار خطير. 
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 • لا تعتبر الزواج علًجًا تلقائياً للوحدة أو الاكتئاب. 

 • ابنِ حياة تستطيع احترامها سواء تزوجت الآن أو لاحقًا. 

 الطلًق 

 • لا تعتبر الطلًق نهاية الحياة. 

 • لا تجعل الطلًق سببًا للًنتقام. 

 • افصل المشاعر عن الإجراءات الضرورية.

 • استشر مختصًا قانونياً في المسائل القانونية المهمة.

 • لا تعتمد على معلومات قانونية قديمة أو منشور مجهول.

 • لا تستخدم الأطفال لنقل الرسائل بين الوالدين. 

 • لا تشوه صورة الطرف الآخر أمام الأطفال.

 • لا تجعل الطفل يختار طرفًا. 

 • حافظ على استقرار الأطفال قدر الإمكان.

 • تعامل مع المال بعقلًنية أثناء الانفصال.

 • وثق الاتفاقات المهمة وفق الإجراءات المناسبة. 

 • لا تنشر تفاصيل الطلًق على الإنترنت. 

 • لا تجعل الناس يحكمون على حياتك.

 • اسمح لنفسك بالحزن. 

 • لا تتخذ علًقة جديدة فقط للهروب من ألم الانفصال. 

 • تعلّم من أسباب انهيار العلًقة.

 • تحمل الجزء الذي تتحمل مسؤوليته. 

 • لا تتحمل مسؤولية كل شيء إذا لم يكن كله من صنعك.

 • لا تجعل تجربة واحدة دليلًً على أن الحب مستحيل. 

 • أعط نفسك وقتاً للتعافي. 

 • حافظ على روتينك الصحي. 

 • لا تهمل عملك بالكامل.

 • لا تهمل أصدقاءك الصالحين.

 • اطلب دعمًا نفسيًا إذا احتجت.
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 • لا تحول الألم إلى كراهية دائمة.

 • ابدأ ببناء حياة جديدة خطوة خطوة.

 الفقر والبطالة 

 • لا تخجل من وضعك المالي.

 • لكن لا تتجاهل وضعك المالي. 

 • اكتب كل مصادر الدخل.

 • اكتب الضروريات. 

 • أوقف المصروفات غير الضرورية مؤقتاً إذا لزم الأمر.

 • ابحث عن دخل سريع مشروع لتغطية الضروريات. 

 • في الوقت نفسه، ابنِ مهارة طويلة الأجل.

 • لا تنتظر الوظيفة المثالية إذا كنت تحتاج إلى دخل عاجل. 

 • العمل المؤقت ليس حكمًا نهائيًا على مستقبلك. 

 • تعلم البيع. 

 • تعلم خدمة العملًء.

 • تعلم مهارة رقمية أو تقنية مطلوبة. 

 • تعلم حرفة عملية إن كانت مناسبة لك.

 • لا تحتقر العمل اليدوي. 

 • لا تحتقر البداية الصغيرة.

 • لا تنفق أول دخل كاملًً.

 • ابنِ احتياطًا ولو ببطء. 

 • لا تقترض للظهور بمظهر الغني. 

 • لا تدخل في مخططات الثراء السريع. 

 • لا تدفع المال مقابل وعد بوظيفة مشبوهة.

 • تحقق من عروض العمل.

 • لا تسلم وثائقك أو بياناتك المالية لجهة مجهولة.

 • وسّع شبكة البحث عن العمل.

 • أخبر معارفك المهنية أنك تبحث عن فرصة.
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 • تابع الشركات التي تناسبك. 

 • حسّن سيرتك الذاتية. 

 • تدرب على المقابلًت.

 • تعلم مهارة كل يوم. 

 بالكامل.  • لا تجعل البطالة توقف روتينك

 • حافظ على النوم والحركة.

 • لا تعزل نفسك.

 • الفقر مرحلة صعبة، وليس هوية. 

 • لا تحتقر نفسك بسبب راتب صغير. 

 • ركز على زيادة قدرتك على الكسب.

 • لا تجعل الدخل الوحيد هو الهدف؛ ابنِ قابلية الكسب. 

 الظروف الصعبة 

 • عندما تنهار الخطة، توقف وأعد الحساب.

 • لا تتخذ قرارًا مصيريًا في ذروة الذعر.

 • احمِ الضروريات أولًا. 

 • الصحة أولًا عندما يكون هناك خطر صحي.

 • السلًمة أولًا عندما يكون هناك خطر مباشر. 

 • ثم الدخل والسكن والطعام والالتزامات الأساسية. 

 • لا تحاول حل كل شيء دفعة واحدة. 

 • اكتب المشاكل على ورقة.

 • ضع بجانب كل مشكلة إجراءً ممكنًا. 

 • تجاهل ما لا تملك أي قدرة على تغييره مؤقتاً.

 • اطلب المساعدة. 

 • لا تخجل من سؤال الأسرة أو الأصدقاء الموثوقين. 

 • ابحث عن خدمات الدعم المتاحة لك.

 • لا تقترض من شخص مجهول تحت الضغط. 

 • لا توقع عقدًا وأنت لا تفهمه. 
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 • لا تبيع أصلًً مهمًا في حالة ذعر دون حساب البدائل.

 • لا تدخل مقامرة لإنقاذ أزمة مالية.

 • لا تستخدم المخدرات للهروب من الضغط.

 • لا تجعل الغضب يقودك إلى العنف. 

 • ابتعد عن الشخص أو المكان الذي يهدد سلًمتك. 

 • اتصل بالجهات المختصة عند الخطر. 

 • تذكر أن الأزمة ليست بالضرورة دائمة.

 • ركز على اليوم عندما يصبح المستقبل مخيفًا جدًا.

 • اسأل: ما الخطوة التالية فقط؟ 

 • ثم نفذها. 

 • بعد ذلك اسأل عن الخطوة التالية. 

 • التقدم البطيء أفضل من الجمود. 

 • لا تحكم على حياتك كلها من أسوأ أسبوع فيها.

 • لا تحكم على نفسك من أكبر خطأ ارتكبته.

 • أصلح ما تستطيع. 

 • اعتذر عندما يجب.

 • ادفع ما تستطيع من التزاماتك بطريقة منظمة.

 • تعلم من التجربة. 

 • لا تكرر الظروف التي تستطيع تجنبها. 

 • احتفظ بخطة بديلة عندما يكون ذلك ممكنًا. 

 • ابنِ شبكة دعم قبل الأزمة وليس بعدها فقط.

 • لا تنتظر الانهيار حتى تبدأ تنظيم حياتك.

 العلًقات الاجتماعية 

 • اختر أصدقاءك بعناية. 

 • لا تجعل كثرة المعارف دليلًً على جودة العلًقات.

 • الصديق الحقيقي لا يحتاج إلى استعراض دائم.

 • لا تنقل أسرار أصدقائك.
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 • لا تستخدم نقاط ضعفهم ضدهم. 

 • لا تسخر من فشل شخص تثق به. 

 • لا تحسد نجاح صديقك. 

 • احتفل بنجاح من تحب. 

 • قدم النصيحة عندما تطُلب أو عندما تكون ضرورية وبطريقة محترمة. 

 • لا تفرض حياتك على الآخرين.

 • لا تحاول إنقاذ كل شخص. 

 • ساعد من تستطيع دون تدمير نفسك. 

 • لا تقرض المال الذي لا تستطيع تحمل خسارته. 

 • ضع حدودًا واضحة في المال بين الأصدقاء.

 • لا تجعل الدين المالي سببًا لتدمير علًقة دون محاولة حل عقلًنية. 

 • اكتب الاتفاقات المالية المهمة.

 • لا تخلط الصداقة بالشراكة التجارية دون قواعد واضحة. 

 • لا تدخل شراكة بلً عقد واضح.

 • لا تجعل الثقة تلغي التوثيق. 

 • لا تجعل التوثيق يعني انعدام الثقة.

 • الثقة والعقود يمكن أن يجتمعا.

 القمار والإدمان 

 • لا تعتبر الفوز الأول دليلًً على أنك وجدت طريقة مضمونة. 

 • لا تطارد الخسارة.

 • لا تراهن بأموال الأسرة.

 • لا تقترض للمراهنة. 

• لا تخفِ الخسائر عن الأشخاص الذين تعتمد عليهم ماليًا إذا أصبحت المشكلة  

 خطيرة.

 • أوقف الوصول إلى منصات المراهنة إذا فقدت السيطرة.

 • اطلب دعمًا متخصصًا عند الحاجة.

 • لا تستبدل القمار بإدمان آخر.
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 • افهم المحفزات التي تدفعك للمراهنة.

 • ابتعد عن الأماكن والحسابات التي تحفزك.

 • لا تضع تطبيق المراهنة في هاتفك إذا كنت تحاول التوقف. 

 • لا تعتمد على قوة الإرادة وحدها.

 • غيّر البيئة. 

 • اطلب مساعدة من شخص تثق به.

 • لا تحاول تعويض كل الخسائر بسرعة.

 • أوقف النزيف المالي أولًا.

 الأسرة والأطفال 

 • الطفل يحتاج إلى الأمان أكثر من الهدايا.

 • اسمع أطفالك.

 • لا تحقر مشاعرهم. 

 • علمّهم المسؤولية تدريجيًا. 

 • لا تضرب لتعليم الانضباط. 

 • ضع حدودًا واضحة. 

 • كن ثابتاً في القواعد قدر الإمكان. 

 • لا تهدد الطفل بالطلًق.

 • لا تجعله مسؤولًا عن مشاكل الكبار. 

 • لا تقارنه بإخوته باستمرار. 

 • امدح الجهد والسلوك الجيد. 

 • صحح الخطأ دون تحطيم الشخصية. 

 • علّم الطفل المال مبكرًا بطريقة مناسبة لعمره.

 • علمّه الادخار.

 • علمّه الفرق بين الحاجة والرغبة.

 • علمّه أن المال ليس مقياس قيمة الإنسان.

 • علمّه احترام العمل.

 • علمّه التفكير النقدي. 
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 • علمّه السلًمة الرقمية. 

 • راقب المحتوى المناسب لعمره. 

 • كن نموذجًا لما تريد تعليمه.

 • الأطفال يتعلمون من سلوكك أكثر من محاضراتك. 

 الدين والقيم 

 • اجعل قيمك واضحة لنفسك.

 • لا تستخدم الدين لإهانة الناس. 

 • لا تستخدم الأخلًق كسلًح لإذلال الآخرين.

 • مارس ما تؤمن به بصدق.

 • احترم اختلًف الناس ضمن حدود القانون والاحترام.

 • لا تجعل المظهر بديلًً عن الأخلًق.

 • الصدق قيمة عملية وليست مجرد شعار.

 • الأمانة تبني الثقة. 

 • الوفاء بالعهد يبني السمعة.

 • لا تستغل ضعف الآخرين. 

 • لا تأخذ ما ليس لك. 

 • لا تجعل المال سبباً لبيع مبادئك. 

 • لا تجعل الفقر مبررًا للسرقة.

 • لا تجعل الغنى مبررًا للظلم. 

 • اجعل القوة مرتبطة بالمسؤولية. 

 الوقت 

 • الوقت رأس مال لا يمكن استرجاعه.

 • لا تستهلك أفضل ساعاتك في الهاتف. 

 • حدد أولوياتك.

 • استخدم قائمة مهام بسيطة. 
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 • لا تضع عشرين هدفًا في اليوم.

 • اختر الأهم. 

 • استخدم فترات تركيز. 

 • خذ فترات راحة.

 • لا تجعل الراحة شعورًا بالذنب. 

 • تعلم التفويض عندما تستطيع. 

 • لا تفعل بنفسك كل شيء. 

 • لا تقبل كل دعوة. 

 • لا تدخل كل نقاش. 

 • لا ترد على كل رسالة فورًا. 

 • خصص وقتاً للعائلة. 

 • خصص وقتاً لنفسك. 

 • خصص وقتاً للتعلم. 

 • خصص وقتاً للراحة. 

 • خصص وقتاً لمراجعة أموالك.

 • خصص وقتاً لصحتك. 

 التعلم 

 • تعلم شيئاً مفيدًا باستمرار. 

 • لا تجمع الشهادات بلً هدف. 

 • اختر مهارة يحتاجها السوق. 

 • مارس المهارة بدل القراءة عنها فقط.

 • ابنِ مشاريع صغيرة لإثبات قدرتك.

 • اطلب ملًحظات.

 • تقبل التصحيح. 

 • لا تخجل من البداية كمبتدئ.

 • لا تقارن أول شهر لك بعشر سنوات لشخص آخر. 

 • تعلم اللغة التي تفتح لك أبوابًا. 
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 • تعلم البحث. 

 • تعلم التحقق من المصادر. 

 • تعلم قراءة الأرقام. 

 • تعلم أساسيات الاقتصاد. 

 • تعلم أساسيات القانون.

 • تعلم أساسيات الصحة. 

 • تعلم أساسيات التكنولوجيا. 

 • تعلم التواصل. 

 • تعلم الكتابة. 

 • تعلم العرض والتقديم. 

 • تعلم التفاوض. 

 • تعلم إدارة النزاعات.

 • تعلم البيع. 

 • تعلم القيادة. 

 • تعلم العمل الجماعي.

 • تعلم كيف تتعلم. 

 النهاية 

 • لا تنتظر أن تصبح حياتك مثالية حتى تبدأ العيش.

 • لا تجعل المال هدفك الوحيد.

 • لا تجعل الحب هدفك الوحيد.

 • لا تجعل العمل هويتك الوحيدة.

 • لا تجعل الزواج معيار نجاحك الوحيد.

 • لا تجعل الطلًق تعريفًا لك. 

 • لا تجعل البطالة عارًا.

 • لا تجعل الفقر شخصيتك. 

 • لا تجعل المرض كل حياتك.

 • لا تجعل الخطأ سجناً دائمًا لعقلك. 
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 • لا تجعل الماضي يتحكم في كل مستقبلك.

 • لا تجعل المستقبل يخيفك حتى تفقد الحاضر. 

 • اهتم بما تستطيع فعله اليوم. 

 • ابنِ صحتك.

 • ابنِ مهارتك.

 • ابنِ دخلك. 

 • نظم مصروفك.

 • احمِ مالك.

 • احمِ علًقاتك الصحية.

 • ضع حدودًا للعلًقات المؤذية. 

 • تعلم من خسائرك.

 • لا تطارد المال السريع. 

 • لا تطارد الشهرة بلً هدف. 

 • لا تطارد إعجاب الناس. 

 • لا تجعل التباهي مشروع حياتك.

 • لا تجعل المقارنة سجناً. 

 • لا تجعل القمار خطة مالية.

 • لا تجعل المخدرات وسيلة للهروب. 

 • لا تجعل الغضب مديرًا لحياتك. 

 • لا تجعل الخوف يمنعك من كل مخاطرة. 

 • ولا تجعل الحماس يدفعك إلى كل مخاطرة.

 • احسب المخاطر. 

 • اقبل أن بعض الأمور غير مضمونة. 

 • تعلم أن تبدأ من جديد. 

 • تعلم أن تطلب المساعدة.

 • تعلم أن تعتذر. 

 • تعلم أن تسامح عندما يكون التسامح مناسبًا لك.

 • تعلم أن تترك ما لا تستطيع إصلًحه.

 • تعلم أن تحمي ما يستحق الحماية. 
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 • لا تهدر حياتك في إثبات قيمتك لمن لا يهتم.

 • ابنِ حياة تحترمها أنت قبل أن تعجب الآخرين.

 • اجعل المال خادمًا لأهدافك وليس سيدًا عليك.

 • اجعل العمل وسيلة لبناء حياة وليس سببًا لتدميرها. 

 • اجعل الزواج شراكة لا سجنًا. 

 • اجعل الحب احترامًا ومسؤولية لا امتلًكًا.

 • اجعل الصحة أولوية قبل أن تصبح أزمة.

 • اجعل التعلم عادة لا مرحلة مؤقتة.

 • اجعل الفشل معلومة لا هوية.

 • اجعل النجاح مسؤولية لا غرورًا. 

 • اجعل القوة قدرة على ضبط النفس لا السيطرة على الآخرين.

 • اجعل حياتك مبنية على قيم تستطيع الدفاع عنها.

 • وإذا سقطت، لا تقضِ بقية عمرك على الأرض.

 • قف.

 • افهم ما حدث. 

 • أصلح ما يمكن إصلًحه.

 • ابدأ من جديد. 

 • ثم استمر. 

 

 هذا الكتاب ليس كتابًا عن الأقوال فقط. 

إنه محاولة لبناء مكتبة صغيرة داخل كتاب واحد؛ مكتبة تجمع أصوات الفلًسفة 

والعلماء والمفكرين والكتاب ورجال الأعمال والقادة وأصحاب التجارب،  

 وتضعها أمام الإنسان الذي يريد أن يفهم الحياة بدل أن يمر بها مرورًا عابرًا. 

منذ أن بدأ الإنسان يسأل: من أنا؟ لماذا أعيش؟ كيف أتعلم؟ لماذا يفشل بعض  

الناس وينجح آخرون؟ كيف تبُنى الثروة؟ كيف تمُارس السلطة؟ لماذا تنهار  

الإمبراطوريات؟ كيف يتخذ الإنسان قرارًا صحيحًا في عالم مليء بالغموض؟  
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ظهرت الحكمة في أشكال مختلفة: فلسفة، علم، أدب، تجربة، سياسة، اقتصاد،  

 دين، تاريخ، إدارة، تجارة، ومواقف إنسانية لا تنُسى. 

 وقد لا تكون الحكمة دائمًا جملة طويلة.

 أحيانًا تكون كلمة واحدة تغيّر طريقة النظر إلى الحياة.

 وأحيانًا يكون أعظم درس في تجربة فشل.

 وأحيانًا يكون العلم نفسه عبارة عن تصحيح لفكرة كنا نظنها صحيحة.

ولهذا فإن هذا الكتاب لا يريد أن يجعل القارئ عبدًا للأقوال. فالمقولة مهما كان  

قائلها مشهورًا ليست حقيقة لمجرد أن اسمًا عظيمًا كُتب تحتها. الإنسان العاقل 

لا يسأل فقط: من قال هذا؟ بل يسأل أيضًا: هل هذا صحيح؟ في أي سياق قيل؟ ما  

الدليل عليه؟ وهل يصلح لكل زمان ومكان أم كان تعبيرًا عن تجربة شخصية  

 محددة؟ 

 هذه نقطة أساسية في هذا الكتاب.

فالعالم يختلف عن الماضي، والأسواق تتغير، والتكنولوجيا تتغير، والإنسان  

نفسه يتغير. ما كان مستحيلًً بالأمس قد يصبح عاديًا اليوم، وما كان نافعًا في 

 ظرف معين قد يصبح خطرًا في ظرف آخر.

 لذلك سننظر إلى الأقوال باعتبارها أبوابًا للتفكير، لا أوامر جاهزة للحياة.

إن عبارة قالها فيلسوف قبل ألفي سنة قد تفتح سؤالًا في عقل إنسان يعيش في  

 المغرب في القرن الحادي والعشرين. 

وقد يأتي عالم فيزيائي فيشرح لنا أن الكون لا يعمل بالطريقة التي يتخيلها عقلنا  

 البسيط. 

وقد يأتي اقتصادي فيوضح أن المال ليس مجرد أوراق وأرقام، بل نظام من  

 الحوافز والثقة والمخاطر والقرارات.
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وقد يعلمّنا رجل أعمال أن المشروع لا يعيش بالأفكار وحدها، بل بالعميل  

 والسوق والتنفيذ والتدفق النقدي.

وقد يذكّرنا مؤرخ بأن القوة السياسية والاقتصادية ليست أبدية، وأن الدول 

 والمؤسسات التي تبدو قوية يمكن أن تتغير عندما تتغير الظروف. 

 وقد يعلمّنا كاتب أن الإنسان قد ينتصر أمام العالم ويخسر أمام نفسه. 

 ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب. 

 ستة عشر ألف مقولة ليست ستة عشر ألف حقيقة. 

 إنها ستة عشر ألف نافذة محتملة.

 بعضها سيفتح أمامك طريقًا. 

 بعضها سيجعلك تعترض. 

 بعضها سيجعلك تعيد التفكير في فكرة قديمة.

 وبعضها ربما لن يعني لك شيئاً. 

 وهذا طبيعي.

فالكتاب الجيد لا يجعل جميع القراء يفكرون بالطريقة نفسها؛ بل يجعلهم يفكرون  

 بصورة أعمق.

 هذا الكتاب مغربي في روحه. 

ليس لأن الحكمة لها جنسية، وإنما لأن الإنسان الذي سيقرأه يستطيع أن يضع  

هذه الأفكار داخل واقعه: داخل الأسرة المغربية، والجامعة، والحي، والسوق،  

والمصنع، والإدارة، والمقاولة، والوظيفة، والهجرة، والبطالة، والتجارة،  

 والفلًحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الجديد. 
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المغرب بلد توجد فيه في الوقت نفسه تقاليد قديمة وتحولات حديثة. توجد فيه  

الأسرة الممتدة، والمدرسة، والحرفة، والتجارة، والمقاولة، والإدارة، 

والمصنع، والميناء، والسياحة، والفلًحة، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، 

 والشباب الذي يبحث عن مكانه في عالم سريع التغير. 

 ولهذا لا نحتاج فقط إلى كتب تخبرنا كيف ننجح. 

 نحتاج إلى كتب تعلمنا كيف نفكر. 

 الفرق بين الاثنين كبير. 

 قد تعطي شخصًا نصيحة عن النجاح فيحاول تقليدها. 

لكن إذا علمته كيف يفكر، فسوف يستطيع التعامل مع ظروف لم تكن موجودة  

 عندما كُتبت النصيحة. 

 العالم لا يكافئ دائمًا أكثر الناس معرفة.

 ولا يكافئ دائمًا أكثر الناس ذكاء. 

وفي أحيان كثيرة يكافئ الإنسان الذي يستطيع أن يحول المعرفة إلى فعل، 

 والفكرة إلى نظام، والنظام إلى نتيجة، والنتيجة إلى قيمة حقيقية للآخرين. 

لهذا ستجد في هذا الكتاب حديثاً عن النجاح، ولكن النجاح هنا ليس صورة  

 فاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 النجاح قد يكون وظيفة محترمة تؤديها بإتقان. 

 وقد يكون مشروعًا صغيرًا يخدم عشرات أو مئات الناس.

 وقد يكون التخلص من دين. 

 وقد يكون بناء مهارة تستطيع أن تعيش منها.
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 وقد يكون تعلم لغة.

 وقد يكون إنقاذ أسرة من أزمة. 

 ."لا"وقد يكون امتلًك القدرة على قول 

 وقد يكون أن تصبح إنسانًا أكثر انضباطًا من الأمس. 

فالإنسان الذي يقارن نفسه باستمرار بالآخرين قد يكتشف في نهاية حياته أنه  

 عاش حياة شخص آخر. 

أما الإنسان الذي يعرف قيمه وحدوده وأهدافه، فيستطيع أن يبني مقياسه  

 الخاص للتقدم. 

 ومن هنا يأتي موضوع المال. 

 المال ليس شرًا ولا خيرًا في ذاته. 

 هو أداة. 

يمكن أن يستخدمه الإنسان لبناء بيت، أو تعليم طفل، أو إنشاء شركة، أو علًج 

 مريض، أو تمويل مشروع، أو شراء الوقت والحرية.

 ويمكن أيضًا أن يتحول إلى مصدر للديون والقلق والجشع والصراع.

 المشكلة ليست دائمًا في المال.

 أحيانًا تكون المشكلة في علًقتنا به. 

ولهذا ستجد في هذا الكتاب أفكارًا عن الادخار والاستثمار والعمل والمخاطر  

 والثروة، لكن الثروة لن تقُدَّم باعتبارها رقمًا سحريًا. 

 الثروة الحقيقية أكثر تعقيدًا.

 هناك ثروة مالية. 
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 وهناك ثروة معرفية. 

 وهناك ثروة صحية. 

 وهناك ثروة اجتماعية. 

 وهناك ثروة زمنية.

وهناك ثروة نفسية تتمثل في قدرة الإنسان على التحكم في نفسه أمام الخوف 

 والغضب والإغراء والضغط الاجتماعي.

 قد يملك الإنسان الملًيين لكنه لا يملك ساعة واحدة لنفسه.

وقد يملك شخص آخر مالًا أقل، لكنه يملك مهارة مطلوبة، وأسرة مستقرة،  

 وصحة جيدة، ووقتاً، وحرية اتخاذ القرار.

 فأيهّما أكثر ثراءً؟ 

 السؤال نفسه أهم من الإجابة السريعة. 

 وسنصل في الكتاب إلى السلطة. 

 فالسلطة ليست فقط رئيس دولة أو وزيرًا أو مسؤولًا.

 هناك سلطة المال. 

 وهناك سلطة المعرفة. 

 وهناك سلطة المنصب. 

 وهناك سلطة المؤسسة. 

 وهناك سلطة المعلومات. 

 وهناك سلطة الشبكات والعلًقات. 
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 وهناك سلطة القدرة على التأثير في الآخرين.

 ومن يدرس التاريخ يكتشف أن القوة ليست مجرد القدرة على إصدار الأوامر. 

القوة تحتاج إلى مؤسسات، ومعلومات، وموارد، وثقة، وتنظيم، وشرعية،  

 وقدرة على الاستمرار.

ولهذا فإن أقوال القادة وأصحاب القرار لا ينبغي قراءتها كتمجيد للسلطة، بل 

 كمواد لفهمها. 

 كيف يفكر صاحب القرار عندما تكون المعلومات ناقصة؟ 

 كيف يتعامل مع المخاطر؟ 

 كيف يختار بين بديلين سيئين؟ 

 كيف يوازن بين المصلحة القصيرة والطويلة؟ 

 كيف يمكن أن تتحول الثقة إلى قوة؟

 وكيف يمكن أن يتحول الغرور إلى نقطة ضعف؟ 

 هذه الأسئلة ليست سياسية فقط. 

إنها موجودة في الشركة، والإدارة، والأسرة، والمشروع، وحتى داخل عقل  

 الإنسان.

 فالإنسان يتخذ آلاف القرارات الصغيرة طوال حياته.

 ماذا يتعلم؟ 

 مع من يجلس؟ 

 أين يضع ماله؟ 
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 كيف ينفق وقته؟ 

 متى يبدأ؟

 متى يتوقف؟ 

 متى يخاطر؟ 

 ومتى يقول إن المخاطرة لا تستحق؟ 

 ومن هنا يأتي العلم. 

 العلم هو أحد أهم أصوات هذا الكتاب. 

ليس لأن العلماء يمتلكون جميع الإجابات، بل لأن المنهج العلمي يعلمنا فضيلة  

 الاعتراف بما لا نعرفه. 

 ."لا أعرف"العلم الحقيقي لا يخاف من عبارة 

 بل يبدأ منها.

 وهذه واحدة من أعظم الدروس التي يمكن أن يتعلمها الإنسان.

 ، تفتح الباب للتعلم."لا أعرف"عندما تقول 

 أما عندما تتظاهر بأنك تعرف كل شيء، فأنت تغلق الباب. 

 العالم الحديث يزداد تعقيدًا.

 الذكاء الاصطناعي يتطور. 

 الاقتصاد يتغير. 

 المهن تتغير. 
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 المعلومات تتضاعف. 

والإنسان الذي يعتمد فقط على ما تعلمه في الماضي قد يجد نفسه أمام عالم 

 جديد بأدوات قديمة. 

 لذلك أصبح التعلم المستمر ضرورة.

 ليست الشهادة نهاية التعلم. 

 والوظيفة ليست نهاية التطور. 

 والنجاح الأول ليس ضمانًا للنجاح الثاني.

حتى الشخص الذي وصل إلى القمة يحتاج إلى إعادة التعلم عندما تتغير قواعد  

 اللعبة.

 أما الفشل، فهو الفصل الذي لا يحب كثير من الناس قراءته.

 ومع ذلك، لا يمكن فهم النجاح دون فهم الفشل. 

 الفشل ليس دائمًا دليلًً على أن الإنسان غير قادر.

 أحيانًا يكون معلومة. 

 مشروع فشل قد يكشف أن السوق غير موجود.

 صفقة فشلت قد تكشف ضعف التفاوض. 

 امتحان فشل قد يكشف نقصًا في الاستعداد.

 علًقة انتهت قد تكشف اختلًفًا في القيم.

 قرار مالي سيئ قد يكشف غياب إدارة المخاطر. 

 لكن تحويل الفشل إلى درس يحتاج إلى صدق مع النفس.
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فالإنسان يستطيع أن يكذب على الآخرين، لكنه إذا أراد أن يتطور يجب أن يكون  

 قادرًا على مواجهة نفسه.

 وهنا يظهر مفهوم الانضباط. 

 التحفيز جميل، لكنه متغير. 

 قد تستيقظ يومًا متحمسًا، ويومًا آخر بلً رغبة في فعل أي شيء.

 أما النظام فهو ما يبقى عندما تختفي الحماسة.

 أن تعمل عندما لا تكون متحمسًا.

 أن تتعلم عندما لا يصفق لك أحد.

 أن تدخر عندما تستطيع أن تنفق. 

 أن تراجع أخطاءك عندما يكون الاعتراف بها مؤلمًا.

 أن تلتزم بما قررته لنفسك حتى عندما لا يراقبك أحد. 

 هذه ليست أفكارًا رومانسية.

 إنها مهارات سلوكية يمكن تدريبها. 

 ومن هنا تأتي قيمة العادات.

 الحياة الكبيرة غالبًا تبُنى من أفعال صغيرة متكررة.

 كتاب واحد لا يصنع عالمًا. 

 ساعة واحدة من التعلم لا تصنع خبيرًا.

 صفقة واحدة لا تصنع شركة. 
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 تمرين واحد لا يصنع جسدًا قويًا.

 لكن التكرار عبر سنوات يستطيع أن يحول السلوك الصغير إلى نتيجة كبيرة.

 وهنا يظهر الزمن كعامل لا يمكن تجاهله. 

 الإنسان يميل إلى البحث عن النتائج السريعة. 

 يريد المال بسرعة. 

 والنجاح بسرعة. 

 والجسم بسرعة. 

 والمهارة بسرعة.

 والاعتراف بسرعة. 

 لكن الطبيعة لا تعمل دائمًا بهذه الطريقة.

 الأشجار تحتاج إلى سنوات.

 المهارات تحتاج إلى ممارسة. 

 الثقة تحتاج إلى وقت.

 السمعة تحتاج إلى تاريخ من السلوك.

 والثروة المستدامة تحتاج إلى تراكم.

 ولهذا فإن أحد الأسئلة المركزية في هذا الكتاب هو: 

 ماذا يمكن أن يحدث إذا استمررت في فعل الشيء الصحيح لمدة طويلة؟

 ليس ليوم. 
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 ولا لأسبوع.

 ولا لشهر. 

 بل لسنوات. 

 إن الفائدة المركبة ليست فقط مفهومًا ماليًا. 

 يمكن أن تكون هناك فائدة مركبة للمعرفة.

 وفائدة مركبة للسمعة.

 وفائدة مركبة للعلًقات.

 وفائدة مركبة للعادات.

 وفائدة مركبة للأخطاء أيضًا. 

فالعادة السيئة الصغيرة إذا تكررت قد تصبح مشكلة كبيرة، والعادة الجيدة  

 الصغيرة إذا تكررت قد تصبح ميزة هائلة.

 وهكذا يصبح الزمن مضاعفًا للنتائج. 

 لكن الزمن وحده لا يكفي.

 يمكن للإنسان أن يكرر الخطأ عشرين سنة دون أن يصبح أكثر حكمة. 

 لذلك يجب أن يجتمع الزمن مع التعلم والتصحيح. 

 وهنا نعود إلى الفكرة الأساسية لهذا الكتاب:

 لا تبحث عن جملة سحرية تغير حياتك. 

 ابحث عن فكرة صحيحة.
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 اختبرها. 

 طبّقها. 

 راقب النتيجة.

 صححها. 

 ثم كرر العملية. 

 هذه هي الروح التي نريد أن نقرأ بها ستة عشر ألف مقولة.

 لا نريد أن نحفظها فقط. 

 نريد أن نستخدمها.

 هناك مقولة ستساعدك على فهم نفسك. 

 وأخرى ستجعلك تفهم المال. 

 وأخرى ستجعلك تفهم السلطة. 

 وأخرى ستجعلك تشك في فكرة كنت تؤمن بها.

 وأخرى ستذكرك بأنك إنسان محدود.

 وأخرى ستدفعك إلى العمل.

 وأخرى ستجعلك تتوقف عن العمل في الشيء الخطأ. 

 وأخرى ستعلمك أن الصمت أحيانًا أفضل من الكلًم. 

 وأخرى ستذكرك بأن الكلًم وحده لا يكفي.

 وفي النهاية، ليست قيمة الكتاب في عدد الأقوال. 
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 يمكن للإنسان أن يحفظ ألف حكمة ولا يطبق واحدة. 

 ويمكن لجملة واحدة أن تغير قرارًا، والقرار أن يغير سنة، والسنة أن تغير حياة. 

لذلك فإن القارئ الحقيقي ليس من يخرج من الكتاب وهو قادر على ترديد أكبر  

 عدد من المقولات. 

 بل من يخرج منه وهو قادر على طرح أسئلة أفضل.

 ما الذي أعرفه فعلًً؟ 

 ما الذي لا أعرفه؟

 ما الذي أستطيع تغييره؟ 

 ما الذي يجب أن أتقبله؟ 

 أين أضع وقتي؟

 أين أضع مالي؟ 

 من الأشخاص الذين أتعلم منهم؟ 

 ما المهارة التي إذا أتقنتها تغيرت حياتي؟

 ما العادة التي يجب أن أتوقف عنها؟

 ما القرار الذي أؤجله؟ 

 ما المخاطرة التي أفهمها؟

 وما المخاطرة التي لا أفهمها؟

 ما الذي أفعله من أجل نفسي؟
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 وما الذي أفعله فقط لإرضاء الآخرين؟ 

 هذه الأسئلة هي قلب الكتاب. 

 أما الأقوال فهي الأصوات التي ترافقنا ونحن نبحث عن الإجابات. 

سنجد بين هذه الصفحات الفيلسوف والعالم والكاتب والمفكر ورجل الأعمال 

 والقائد والمخترع والمعلم، لكننا لن نفترض أن أيًا منهم معصوم من الخطأ.

 العظماء أيضًا أخطأوا. 

 والعلماء غيروا آراءهم. 

 والفلًسفة اختلفوا.

 والقادة اتخذوا قرارات صحيحة وخاطئة.

 ورجال الأعمال ربحوا وخسروا. 

 والكتاب كتبوا أفكارًا متناقضة أحيانًا. 

 وهذا ليس نقصًا في التاريخ. 

 بل هو التاريخ نفسه.

 الإنسان ليس آلة. 

 والحياة ليست معادلة بسيطة. 

لكن وسط هذا التعقيد توجد مبادئ تتكرر كثيرًا: أهمية التعلم، قيمة العمل،  

ضرورة التفكير النقدي، أثر العادات، قوة التراكم، خطورة الغرور، أهمية إدارة  

 المخاطر، قيمة الوقت، أثر البيئة الاجتماعية، وقوة القدرة على التكيف.

 ومن المغرب نقرأ العالم، ومن العالم نعيد النظر في أنفسنا. 
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 لا نحتاج إلى تقليد الآخرين حتى نتعلم منهم.

 يمكن أن نتعلم من اليابان دون أن نصبح يابانيين. 

 ومن أوروبا دون أن نفقد هويتنا. 

 ومن أمريكا دون أن ننسخ نموذجها كاملًً.

 ومن الصين دون أن نتخلى عن خصوصيتنا. 

 ومن التاريخ القديم دون أن نعيش في الماضي.

 التعلم الحقيقي ليس تقليدًا. 

 إنه انتقاء. 

 نأخذ ما ينفعنا، ونفحصه، ونضعه في سياقنا، ثم نبني شيئاً خاصًا بنا. 

 وهذه هي روح هذا الكتاب المغربي. 

كتاب يريد أن يجمع بين الحكمة القديمة والعلم الحديث، بين الفلسفة والواقع،  

بين المال والعمل، بين الفرد والمجتمع، بين الطموح والانضباط، وبين الحلم  

 والتنفيذ.

 فالحلم وحده لا يكفي.

 والمعرفة وحدها لا تكفي.

 والمال وحده لا يكفي. 

 والقوة وحدها لا تكفي.

 حتى الذكاء وحده لا يكفي.

 الإنسان يحتاج إلى منظومة.
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 عقل يتعلم. 

 وشخصية تتحمل. 

 وجسد يحتاج إلى العناية. 

 ومهارة تنتج قيمة.

 وعلًقة جيدة بالمال.

 وقدرة على اتخاذ القرار.

 ومعرفة بالناس. 

 واستعداد لتحمل نتائج الاختيارات. 

وفي النهاية، ربما تكون أعظم حكمة ليست أن تعرف كيف تصبح أقوى من 

 الآخرين، بل أن تعرف كيف تصبح أقوى من نسختك السابقة. 

 أن تتعلم أكثر. 

 أن تعمل بذكاء أكبر. 

 أن تتحكم في اندفاعك. 

 أن تعرف متى تقول نعم ومتى تقول لا. 

 أن تتعامل مع المال بعقل لا بعاطفة.

 أن تفهم أن النجاح ليس خطًا مستقيمًا. 

أن تعرف أن بعض الخسائر ثمن للتعلم، وأن بعض المكاسب قد تكون خطيرة إذا  

 جعلتك مغرورًا. 

 أن تعرف أن الإنسان يستطيع أن يملك أشياء كثيرة، ومع ذلك يخسر نفسه. 
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وأن يستطيع، في المقابل، أن يبدأ من موارد قليلة جدًا ويبني شيئاً ذا قيمة إذا  

 امتلك الوقت والصبر والمهارة والانضباط والقدرة على التعلم.

 هذا الكتاب إذن ليس وعدًا بالثراء.

 وليس وصفة سحرية للنجاح.

 وليس كتاباً يطلب منك أن تصدق كل عبارة تقرؤها. 

 إنه مساحة واسعة للتفكير. 

 ستة عشر ألف مقولة، ولكن خلف كل مقولة سؤال.

 وخلف كل سؤال احتمال. 

 وخلف كل احتمال قرار. 

 والقرار في النهاية لك أنت.

 اقرأ ببطء. 

 توقف عند الجملة التي تلمسك.

 اعترض على الجملة التي لا تقنعك.

 ابحث عن مصدر القول عندما يكون ذلك مهمًا.

 اختبر الفكرة في الواقع.

 ولا تسمح لأي كاتب أو فيلسوف أو عالم أو قائد أن يفكر بدلًا منك. 

 خذ الحكمة، واترك التقديس.

 خذ المعرفة، واترك التعصب. 
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 خذ التجربة، واترك التقليد الأعمى. 

 خذ الفكرة، ثم اصنع منها تجربتك الخاصة.

فربما تكون أفضل مقولة في هذا الكتاب هي تلك التي لن تجدها مكتوبة هنا  

 أصلًً، بل ستكتبها أنت بعد سنوات من التجربة. 

 حياتك نفسها يمكن أن تصبح كتابًا. 

 وأخطاؤك يمكن أن تصبح فصولًا.

 ونجاحاتك يمكن أن تصبح دروسًا. 

 والوقت هو القلم.

 أما أنت، فأنت الكاتب. 

 إهداء 

 إلى كل إنسان بدأ من الصفر ولم يسمح للبداية الصعبة أن تكون نهايته. 

إلى من يعمل في صمت، ويتعلم في صمت، ويحاول مرة بعد مرة رغم أن أحدًا لا 

 يرى معركته الداخلية.

إلى الشباب الذين يبحثون عن طريقهم في عالم سريع التغير، وإلى كل شخص  

 يريد أن يبني مستقبله بعقله وعمله وصبره، لا بالانتظار وحده.

إلى الآباء والأمهات الذين علموا أبناءهم أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك فقط، 

 بل فيما يصنعه ويتركه من أثر. 

إلى المغرب، أرضنا وذاكرتنا وواقعنا، بما فيه من تاريخ وتنوع وطموح  

 وتحديات وفرص.
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وإلى كل قارئ يفتح هذا الكتاب وفي داخله سؤال، أو حلم، أو خوف، أو رغبة  

 في بداية جديدة. 

 أهدي هذا الكتاب إليك.

 اقرأه بعقلك، وخذ منه ما ينفعك، ثم اصنع طريقك بنفسك. 

 شكر وتقدير 

الحمد لله الذي وهب الإنسان العقل، وأعطاه القدرة على السؤال والتعلم 

 والتجربة والتغيير. 

أتقدم بالشكر والتقدير لكل من كان سببًا في أن تستمر فكرة هذا الكتاب، ولكل  

 إنسان علمني شيئاً، سواء كان ذلك بالكلمة أو التجربة أو النجاح أو حتى الخطأ.

أشكر كل معلم ترك أثرًا في طريق المعرفة، وكل كاتب جعلني أطرح سؤالًا  

جديدًا، وكل عالم وسّع حدود فهم الإنسان، وكل مفكر حاول أن ينظر إلى العالم  

 من زاوية مختلفة.

وأشكر أيضًا أولئك الذين علمّونا دروسًا من خلًل التجارب الصعبة؛ فالإنسان لا  

يتعلم فقط من الأيام السهلة، بل كثيرًا ما يتعلم من الخسارة، والانتظار، والفشل،  

 والرفض، والبدء من جديد.

 وأشكر كل قارئ سيمنح هذا الكتاب جزءًا من وقته. 

فالوقت أغلى من أن يهُدر، ولذلك فإن قراءة كتاب مسؤولية مشتركة بين الكاتب  

 والقارئ. 

مسؤوليتي أن أقدم مادة تستحق القراءة والتفكير، ومسؤولية القارئ أن يقرأ 

بعقل نقدي، فلً يقبل كل فكرة لمجرد أنها مكتوبة، ولا يرفضها لمجرد أنها  

 تختلف عما اعتاد عليه. 
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وأشكر كل من يساهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في نشر المعرفة  

 والثقافة والتعلم المستمر. 

فالمعرفة التي تبقى محصورة داخل شخص واحد تنتهي معه، أما المعرفة التي 

 تنتقل بين الناس فقد تصبح بداية لأفكار جديدة وأعمال جديدة وحياة جديدة. 

 كلمة الكاتب 

أنا بدر شاشا، كاتب مغربي مهتم بالمعرفة والتعلم الذاتي وتطوير الإنسان وفهم  

 النجاح والعمل والمال والحياة.

لم أكتب هذا الكتاب لأقدم نفسي باعتباري صاحب الحقيقة الأخيرة، ولا لأضع  

 نفسي فوق القارئ. 

أكتب لأنني أؤمن بأن السؤال أحيانًا أهم من الجواب، وأن الإنسان يستطيع أن 

 يغير حياته عندما يغير طريقة تفكيره، ثم يحول أفكاره إلى أفعال. 

هذا الكتاب هو محاولة لجمع أصوات وتجارب وأفكار كثيرة في مساحة واحدة، 

حتى يستطيع القارئ أن يلتقي بالفلسفة والعلم والأدب والاقتصاد والإدارة  

 وتجارب النجاح والفشل من خلًل رحلة واحدة. 

 أنا لا أرى الكاتب شخصًا يمتلك الحقيقة، بل شخصًا يفتح بابًا. 

 والقارئ هو الذي يدخل.

 لهذا لا أطلب من القارئ أن يصدقني. 

 أطلب منه أن يفكر.

 أن يبحث.

 أن يقارن.
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 أن يسأل.

 أن يختبر. 

 وأن يحتفظ بحقه الكامل في الاختلًف.

فالاختلًف الفكري ليس عدو المعرفة، بل يمكن أن يكون أحد محركاتها عندما 

 يكون قائمًا على الاحترام والدليل.

 عن الكاتب 

بدر شاشا كاتب مغربي يهتم بالكتابة الفكرية والتطوير الذاتي والمعرفة العملية،  

وبالمواضيع المرتبطة ببناء الإنسان وتطوير المهارات وفهم المال والعمل 

 والنجاح واتخاذ القرار.

ينطلق في كتاباته من فكرة بسيطة لكنها عميقة: الإنسان لا يستطيع التحكم في 

كل ما يحدث حوله، لكنه يستطيع أن يعمل على تطوير معرفته ومهاراته وعاداته 

 وطريقة تعامله مع الظروف. 

ولهذا تتقاطع اهتماماته مع مجالات متعددة، منها التعلم الذاتي، التفكير النقدي،  

الانضباط الشخصي، الإدارة، العمل، ريادة الأعمال، المال والاستثمار، علم  

 النفس السلوكي، الفلسفة، التاريخ، والمهارات المهنية.

ويحاول بدر شاشا أن يجعل الكتابة قريبة من الواقع، بحيث لا تبقى الأفكار مجرد  

عبارات جميلة، بل تتحول إلى أسئلة ومبادئ يمكن للقارئ أن يفكر فيها  

 ويختبرها في حياته. 

 ولا يقدم نفسه باعتباره نهاية الطريق، بل باعتباره واحدًا من المسافرين فيه. 

 فالكاتب، قبل أن يكون كاتبًا، هو إنسان يتعلم ويخطئ ويعيد التفكير ويتغير. 

 وهذه الرحلة المستمرة هي جوهر مشروعه الكتابي.
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 نصيحة الكاتب 

 لا تنتظر أن تصبح حياتك مثالية حتى تبدأ.

 لا تنتظر المال الكثير حتى تتعلم. 

 لا تنتظر تشجيع الجميع حتى تعمل. 

 لا تنتظر أن يختفي الخوف حتى تتحرك. 

 ولا تنتظر أن تعرف كل شيء قبل أن تأخذ الخطوة الأولى. 

 ابدأ بما لديك. 

 تعلم ما تحتاج إليه. 

 اعمل بما تستطيع. 

 وحسّن نفسك باستمرار. 

 إذا لم تملك المال، ابدأ ببناء المعرفة والمهارة.

 إذا لم تملك الخبرة، ابدأ بالتعلم والممارسة.

 إذا فشلت، حاول أن تفهم سبب الفشل بدل أن تجعل منه تعريفًا لشخصيتك.

 إذا نجحت، لا تجعل النجاح يمنعك من التعلم. 

 إذا امتلكت المال، تعلم كيف تحافظ عليه وتنميه بمسؤولية. 

 إذا امتلكت السلطة، تذكر أن السلطة مسؤولية قبل أن تكون امتيازًا.

 إذا امتلكت المعرفة، لا تستخدمها لإهانة من لا يعرف. 

 وإذا لم تعرف شيئاً، امتلك الشجاعة لتقول: لا أعرف بعد. 



 

66 

 لا تجعل حياتك سباقًا دائمًا مع الآخرين. 

 قارن نفسك بنفسك. 

 هل أصبحت اليوم أكثر معرفة من الأمس؟

 هل أصبحت أكثر انضباطًا؟ 

 هل أصبحت أفضل في إدارة وقتك؟

 هل أصبحت أكثر قدرة على التحكم في قراراتك؟

 هل أصبحت أكثر فهمًا للمال والعمل والعلًقات؟

 هل أصبحت أكثر قدرة على تحمل المسؤولية؟ 

 إذا كانت الإجابة نعم، ولو بدرجة صغيرة، فأنت تتحرك.

 تذكر أن النتائج الكبيرة غالبًا لا تظهر في اليوم الذي تبدأ فيه.

 الأشجار لا تكبر أمام أعيننا في لحظة، لكنها تكبر. 

 والمهارة لا تبُنى في يوم، لكنها تبُنى. 

 والثقة لا تشُترى، لكنها تبُنى بالأفعال. 

 والسمعة لا تفُرض، بل تتراكم. 

والثروة المستدامة لا تأتي عادة من ضربة واحدة، بل من قرارات كثيرة 

 صحيحة نسبيًا، تتكرر عبر الزمن.

 لذلك لا تبحث عن السر السحري. 

 ابحث عن النظام.
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 لا تبحث عن الطريق الأسهل دائمًا.

 ابحث عن الطريق الذي يمكنك الاستمرار فيه.

 لا تبحث عن إعجاب الناس. 

 ابحث عن قيمة حقيقية تستطيع تقديمها. 

 ولا تجعل هدفك أن تصبح أفضل من الجميع. 

 اجعل هدفك أن تصبح نسخة أقوى وأكثر وعيًا وانضباطًا من نفسك. 

وفي النهاية، تذكر أن الكتاب يمكن أن يعطيك فكرة، والمعلم يمكن أن يعطيك  

معرفة، والصديق يمكن أن يعطيك نصيحة، ولكن لا أحد يستطيع أن يعيش  

 حياتك بدلًا منك.

 القرار قرارك.

 والعمل عملك. 

 والوقت وقتك. 

 والنتيجة ستتأثر بما تختار أن تفعله بهذه الأشياء. 

 هذه هي نصيحتي لك ككاتب: 

تعلم، فكر، اعمل، ادخر، استثمر في نفسك، احترم وقتك، راقب أخطاءك، لا  

 تتوقف عن التطور، ولا تجعل ظروف البداية تحدد نهاية القصة. 

فقد لا تختار من أين تبدأ، لكنك تستطيع أن تعمل على اختيار الاتجاه الذي تريد  

 أن تسير إليه. 

 بدر شاشا 

 كاتب مغربي 
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 الفصل الأول 

 الإنسان الذي يريد أن يفهم الحياة 

 قبل أن نتحدث عن النجاح، يجب أن نتحدث عن الإنسان.

 وقبل أن نتحدث عن المال، يجب أن نفهم علًقتنا به.

 وقبل أن نتحدث عن القوة، يجب أن نسأل ماذا يفعل الإنسان عندما يمتلكها. 

 وقبل أن نتحدث عن السلطة، يجب أن نفهم لماذا يبحث البشر عنها. 

 وقبل أن نتحدث عن العلم، يجب أن نتعلم كيف نميز بين المعرفة والوهم. 

 وقبل أن نتحدث عن المستقبل، يجب أن نفهم شيئاً عن الماضي. 

وقبل أن نبحث عن طريقة لتغيير العالم، ربما علينا أن نبدأ بالسؤال الأصعب:  

 هل نستطيع أن نغير أنفسنا؟ 

 هذا السؤال هو الباب الأول في هذا الكتاب.

 فالإنسان يعيش حياته بين أشياء كثيرة لم يخترها بنفسه. 

 لم يختر لحظة ولادته.

 ولم يختر عائلته. 

 ولم يختر بلده.

 ولم يختر كثيرًا من ظروف طفولته. 

 ولم يختر جميع الفرص التي ظهرت أمامه.

 ولم يختر كل الأحداث التي ستحدث له.
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لكن الإنسان يستطيع، بدرجات مختلفة، أن يؤثر في الطريقة التي يستجيب بها  

 لهذه الظروف.

 وهنا تبدأ الحرية. 

 ليست الحرية أن تتحكم في كل شيء. 

 لا أحد يستطيع ذلك. 

الحرية الأعمق هي أن تعرف أين توجد قدرتك على الفعل، وأن تستخدمها بدل 

 أن تستهلك حياتك كلها في الشكوى مما لا تستطيع تغييره. 

 قد يولد شخص في ظروف صعبة، بينما يولد آخر في ظروف مريحة. 

قد يبدأ شخص حياته ومعه المال والتعليم والعلًقات، بينما يبدأ آخر بموارد 

 محدودة. 

 وهذه ليست مساواة في نقطة البداية. 

لكن الاعتراف بعدم المساواة في الظروف لا يعني أن الإنسان لا يستطيع تحسين 

 موقعه. 

 بل يعني أن عليه أن يرى الواقع كما هو. 

 لا كما يتمنى أن يكون.

 وهذه أول قاعدة في التفكير الناضج: 

 انظر إلى الواقع قبل أن تبحث عن الحل. 

 الإنسان الذي لا يريد رؤية الواقع سيبحث دائمًا عن تفسير مريح. 

 إذا فشل، سيقول إن العالم ضده. 

 إذا نجح، قد يقول إن نجاحه كله بسبب عبقريته. 



 

70 

 إذا خسر المال، قد يلوم الحظ.

 إذا ربح، قد يعتقد أنه لا يمكن أن يخسر مرة أخرى.

 إذا رفضه أحد، قد يقرر أن جميع الناس سيئون. 

 إذا أحبه الناس، قد يعتقد أن صورته عن نفسه صحيحة بالكامل. 

 لكن الواقع أكثر تعقيدًا.

 والإنسان الذي يريد أن يتطور يحتاج إلى شجاعة مواجهة التعقيد.

 العقل الذي يسأل 

 كل حضارة عظيمة بدأت بأسئلة. 

 لماذا؟

 كيف؟ 

 ماذا لو؟

 ماذا يحدث إذا؟

 ما الدليل؟

 هل هناك تفسير آخر؟ 

 الطفل يسأل كثيرًا. 

 ثم يكبر. 

 وفي كثير من الأحيان يتوقف عن السؤال.
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يبدأ في قبول ما يسمعه من الأسرة والمجتمع والأصدقاء والإعلًم والمدرسة 

 ومواقع التواصل باعتباره حقيقة. 

 وهنا تبدأ مشكلة خطيرة. 

 العقل الذي لا يسأل يصبح سهل التأثير. 

 قد يصدق إشاعة لأن الجميع يكررها. 

 وقد يشتري شيئاً لأنه مشهور. 

 وقد يختار مهنة لأن الآخرين قالوا إنها جيدة.

 وقد يدخل مشروعًا لأن شخصًا آخر نجح فيه.

 وقد يستثمر أمواله لأن الناس يتحدثون عن فرصة معينة.

 وقد يكره شخصًا لأنه سمع عنه كلًمًا لم يتحقق منه. 

 ولهذا فإن التفكير النقدي ليس رفاهية. 

 إنه وسيلة حماية. 

 أن تقول:

 من أين جاءت هذه المعلومة؟

 ما الدليل؟

 هل المصدر موثوق؟ 

 هل توجد مصلحة وراء هذه الرسالة؟ 

 هل هناك تفسير بديل؟ 
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 هل أنا أصدقها لأنها صحيحة أم لأنها توافق ما أريد أن أصدقه؟ 

هذه الأسئلة قد تحمي الإنسان من خسارة المال، والوقت، والعلًقات، وحتى 

 السنوات.

 المعرفة ليست جمع المعلومات 

 في عصر الإنترنت، أصبح الوصول إلى المعلومات أسهل من أي وقت مضى. 

 لكن سهولة الوصول إلى المعلومات لا تعني أننا أصبحنا أكثر حكمة. 

يمكن للإنسان أن يملك هاتفًا يحتوي على ملًيين الكتب والمقالات 

 والمحاضرات، ومع ذلك لا يعرف كيف يتخذ قرارًا جيدًا. 

 يمكن أن يشاهد مئات الفيديوهات عن الاستثمار ولا يفهم المخاطر. 

 يمكن أن يقرأ عشرات الكتب عن النجاح ولا ينفذ عادة واحدة. 

 يمكن أن يتابع خبراء التواصل ولا يستطيع إجراء محادثة هادئة. 

 المشكلة ليست دائمًا نقص المعلومات. 

أحيانًا المشكلة هي عدم القدرة على تحويل المعلومات إلى معرفة قابلة 

 للًستخدام.

 المعلومات تخبرك بشيء. 

 الفهم يشرح لك لماذا.

 المعرفة تساعدك على معرفة ماذا تفعل.

 والخبرة تخبرك ماذا يحدث عندما تفعل.

 والحكمة تساعدك على معرفة متى تفعل ومتى لا تفعل.
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 وهذا فرق كبير. 

 لا تصدق كل حكمة 

 هذا الكتاب مليء بالمقولات.

 لكن وجود مقولة هنا لا يعني أنها حقيقة مطلقة.

 هذه نقطة يجب ألا يغفل عنها القارئ. 

كثير من العبارات الشهيرة التي تنتشر على الإنترنت تنُسب إلى أشخاص لم  

 يقولوها أصلًً، أو تخُتصر بطريقة تغير معناها، أو تخُرج من سياقها.

 ولهذا فإن الحكمة الحقيقية تبدأ أحيانًا من التحقق.

 إذا نسبت فكرة إلى عالم، فالسؤال هو: هل قالها فعلًً؟

 إذا نسبت نظرية إلى فيلسوف، فهل النص الأصلي يؤكد ذلك؟

 إذا نسبت معلومة إلى دراسة علمية، فأين الدراسة؟

إذا قيل إن رجل أعمال أصبح غنيًا بسبب عادة معينة، فهل نعرف أن هذه العادة  

 كانت فعلًً سببًا في ثروته؟ 

 هناك فرق بين الارتباط والسببية. 

قد ينجح شخص لأنه يستيقظ مبكرًا، لكن هذا لا يعني أن الاستيقاظ المبكر وحده  

 يصنع النجاح. 

 قد يكون الاستيقاظ المبكر مرتبطًا بنظام حياة كامل.

 وقد ينجح شخص رغم أنه لا يستيقظ مبكرًا.

 لذلك لا تحول تجربة شخص واحد إلى قانون كوني.
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 الإنسان والكذبة الجميلة 

 الإنسان يحب القصص البسيطة. 

 يحب أن يسمع: 

 افعل هذا وستصبح غنيًا. 

 استيقظ في الخامسة وستنجح. 

 فكر بإيجابية وستحصل على كل شيء. 

 اعمل بجد وستصل.

 غامر وستصبح مليونيرًا.

 اقرأ كتابًا واحدًا وستتغير حياتك. 

 لكن الواقع لا يعمل بهذه البساطة.

 العمل الجاد مهم، لكنه ليس ضمانًا آلياً للنتيجة. 

 المهارة مهمة. 

 الفرص مهمة.

 البيئة مهمة.

 الصحة مهمة. 

 العلًقات مهمة. 

 رأس المال مهم في بعض المجالات.

 الحظ يلعب دورًا.
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 والتوقيت قد يلعب دورًا. 

 والقرارات السابقة تؤثر في القرارات اللًحقة.

 لذلك يجب أن نتخلص من القصص السحرية.

 الحياة ليست آلة تضع فيها عادة واحدة فتحصل على نتيجة واحدة.

 لكن هذا لا يعني أن الإنسان عاجز. 

 بل يعني أن عليه أن يفهم مجموعة العوامل بدل البحث عن مفتاح سحري. 

 البداية من الصفر 

 هناك شخص يقرأ هذا الكتاب وربما يقول:

 ليس لدي مال. 

 ليس لدي علًقات.

 ليس لدي شهادة قوية.

 ليس لدي خبرة.

 ليس لدي فرصة. 

 هذه ظروف حقيقية بالنسبة لبعض الناس.

 لكن السؤال التالي هو: 

 ما الذي أملكه الآن؟ 

 ربما أملك هاتفًا. 

 ربما أملك وقتاً.
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 ربما أملك القدرة على التعلم.

 ربما أملك جسدًا قادرًا على العمل. 

 ربما أملك لغة.

 ربما أملك معرفة بسيطة يمكن تطويرها. 

 ربما أملك القدرة على التواصل. 

 ربما أستطيع أن أبيع. 

 ربما أستطيع أن أتعلم مهنة. 

 ربما أستطيع أن أعمل عملًً بسيطًا وأستخدم جزءًا من الدخل لبناء مهارة. 

 البداية من الصفر لا تعني أن الصفر يتحول إلى مليون في ليلة. 

 تعني أن الإنسان يبدأ ببناء أول أصل حقيقي لديه.

 وقد يكون هذا الأصل مهارة. 

 وقد يكون سمعة. 

 وقد يكون شبكة علًقات. 

 وقد يكون رأس مال صغيرًا.

 وقد يكون معرفة متخصصة.

 وقد يكون نظامًا للعمل.

 المهارة أصل 

 في الاقتصاد، هناك أصول تنتج قيمة. 
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 لكن الإنسان نفسه يمكن أن يمتلك أصولًا غير مالية. 

 المهارة أصل.

 السمعة أصل.

 المعرفة أصل.

 القدرة على البيع أصل.

 القدرة على حل المشكلًت أصل. 

 القدرة على إدارة فريق أصل. 

 القدرة على البرمجة أصل. 

 القدرة على التصميم أصل.

 القدرة على التحليل أصل.

 اللغة أصل عندما تسُتخدم في سياق مهني أو اقتصادي. 

ولهذا فإن الشخص الذي لا يملك رأس مال مالي كبير يستطيع أن يبدأ ببناء  

 رأس مال بشري. 

 قد لا يظهر في الحساب البنكي. 

 لكنه يستطيع أن يرفع قيمة الإنسان في السوق.

 والسوق، في جوهره، لا يدفع لك لأنك تتعب فقط.

 يدفع لك مقابل قيمة يراها في ما تستطيع تقديمه.

 وهنا يجب أن نفهم الفرق بين الجهد والقيمة.
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 قد يعمل شخص عشر ساعات في شيء لا يحتاجه أحد.

 وقد يعمل شخص ساعتين في حل مشكلة مكلفة لشركة. 

 الاثنان بذلا وقتاً.

 لكن القيمة الاقتصادية ليست متساوية.

 ولهذا يجب أن نسأل:

 ما المشكلة التي أستطيع حلها؟ 

 ومن يحتاج إلى حلها؟ 

 وكم تساوي هذه المشكلة بالنسبة إليه؟ 

 المال 

المال من أكثر الأشياء التي تؤثر في حياة الإنسان، ومع ذلك يتحدث عنه 

 كثيرون بعاطفة شديدة.

 بعض الناس يراه هدف الحياة.

 وبعضهم يراه شرًا. 

 والواقع أكثر تعقيدًا.

المال أداة لتبادل القيمة، ووسيلة للًدخار والإنفاق والاستثمار، ويمكن أن يمنح  

 الإنسان قدرة أكبر على الاختيار عندما يدُار بعقل.

 لكن المال لا يضمن الحكمة.

 قد يعطي الإنسان خيارات أكثر، لكنه لا يقرر نيابة عنه كيف يستخدمها. 

 ومن أكبر الأخطاء أن يرفع الإنسان مستوى إنفاقه بمجرد ارتفاع دخله.
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إذا ارتفع الدخل وارتفعت النفقات بالسرعة نفسها، فقد لا تتحسن القدرة المالية  

 كثيرًا. 

أما إذا اتسعت الفجوة بين الدخل والإنفاق، أصبح هناك فائض يمكن توجيهه  

 نحو الادخار أو الاستثمار أو التعليم أو بناء مشروع. 

 يمكن تبسيط الفكرة بهذه الصورة:

 الدخل − المصروفات = الفائض 

 والفائض هو المادة الأولية لبناء رأس المال.

 لكن المعادلة لا تتوقف هنا. 

 إذا كان الفائض ينُفق دائمًا، فلً يوجد تراكم.

 وإذا وُجه الفائض إلى أصول منتجة بطريقة مدروسة، فقد يبدأ التراكم.

 هنا يظهر الزمن. 

 الزمن والفائدة المركبة 

 الفائدة المركبة من الأفكار الأساسية لفهم التراكم المالي. 

عندما تحقق عائدًا وتعيد استثماره، يصبح العائد جزءًا من رأس المال الذي 

 يمكن أن يولد عائدًا لاحقًا. 

 مع الوقت، يصبح النمو متراكمًا بدل أن يكون مجرد إضافة خطية.

 لكن يجب الحذر من تحويل هذه الفكرة إلى وعد بالثراء.

 العائد الاستثماري غير مضمون. 

 الأسواق ترتفع وتنخفض. 
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 الأصول تختلف في المخاطر. 

 والتضخم يؤثر في القوة الشرائية.

 والرسوم والضرائب والديون والقرارات السيئة يمكن أن تغير النتائج. 

 إذن الفكرة ليست:

 "استثمر وستصبح غنيًا."

 بل: 

الوقت والتراكم يمكن أن يكونا عاملين مهمين في بناء رأس المال، بشرط فهم  

 المخاطر وعدم التعامل مع الاستثمار كأنه آلة مضمونة للمال.

 وهذا المبدأ ينطبق خارج المال أيضًا. 

 تعلم عشر كلمات في لغة يوميًا قد يبدو قليلًً.

 لكن بعد سنوات يصبح مخزونًا كبيرًا. 

 قراءة عدة صفحات يوميًا تبدو بسيطة. 

 لكنها تتراكم. 

 تمرين بسيط يتكرر سنوات يختلف عن تمرين عشوائي مرة كل شهر.

 السمعة تبُنى بالطريقة نفسها. 

 فعل جيد واحد لا يصنع سمعة عظيمة.

 لكن آلاف الأفعال الصغيرة المتسقة تستطيع أن تصنعها. 



 

81 

 العادات 

 الإنسان في جزء كبير من حياته يعيش على العادات.

 طريقة استيقاظه.

 طريقة استخدام هاتفه.

 طريقة أكله. 

 طريقة إنفاقه.

 طريقة حديثه. 

 طريقة تعامله مع الغضب. 

 طريقة عمله.

 طريقة تأجيله. 

 طريقة تعامله مع المال. 

 والعادات المكررة تصبح جزءًا من النظام اليومي.

 لهذا لا يكفي أن تقول:

 أريد النجاح.

 السؤال الحقيقي:

 ماذا تفعل كل يوم؟ 

 لأن الأهداف تصف النتيجة التي تريدها. 

 أما العادات فتصف النظام الذي تستخدمه للوصول إليها. 



 

82 

 يمكن أن يكون هدفك تعلم الإنجليزية. 

 لكن النظام قد يكون نصف ساعة يوميًا من القراءة والاستماع والمحادثة. 

 يمكن أن يكون هدفك بناء مشروع.

لكن النظام قد يكون ساعة يومية لدراسة السوق، ومقابلة العملًء، وتحسين  

 المنتج، ومراجعة الأرقام. 

 يمكن أن يكون هدفك بناء ثروة.

لكن النظام قد يكون التحكم في المصروفات، وبناء صندوق طوارئ، وتطوير  

 الدخل، والاستثمار وفق خطة مفهومة.

 الانضباط 

 الانضباط ليس أن تكون قاسيًا مع نفسك طوال الوقت. 

الانضباط هو القدرة على تنفيذ ما قررت أنه مهم حتى عندما لا تكون الرغبة في  

 التنفيذ قوية.

 لكن الانضباط لا يعني تجاهل الجسد والنفس.

 الراحة جزء من الأداء.

 النوم جزء من العمل. 

 الصحة جزء من رأس المال الشخصي. 

الإنسان الذي يحرق نفسه باستمرار قد يحقق نتيجة قصيرة المدى لكنه يخلق  

 مشكلة طويلة المدى.

 ولهذا يجب أن يكون الانضباط ذكيًا.
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 ليس الهدف أن تعمل أربعًا وعشرين ساعة.

 الهدف أن تعرف ما يستحق وقتك، ثم تمنحه وقتاً منتظمًا. 

 الوقت 

 الوقت أغرب أصل يملكه الإنسان.

 يمكن للمال أن يعود.

 الفرصة قد تتكرر. 

 المشروع يمكن إعادة بنائه.

 لكن اليوم الذي انتهى لا يعود.

ومع ذلك، ينفق الناس ساعات طويلة على أشياء لا تضيف قيمة حقيقية إلى  

 حياتهم. 

 الهاتف يمكن أن يتحول إلى آلة لابتلًع الوقت.

 المحتوى القصير يمكن أن يجعل العقل ينتقل من شيء إلى شيء دون تركيز. 

 الإشعارات تقطع الانتباه. 

والإنسان قد يشعر أنه كان مشغولًا طوال اليوم، ثم يكتشف في الليل أنه لم يفعل  

 الشيء الذي كان مهمًا فعلًً.

 لهذا فإن إدارة الوقت ليست مجرد جدول.

 إنها إدارة الانتباه. 

قد يكون لديك عشر ساعات، لكن إذا كان انتباهك مشتتاً فلن تستفيد منها كما  

 ينبغي. 
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 ساعة تركيز حقيقي قد تكون أكثر قيمة من عدة ساعات من العمل المتقطع.

 التركيز 

 العالم الحديث ينافسك على انتباهك. 

 كل تطبيق يريد أن تبقى داخله.

 كل إعلًن يريد جزءًا من تركيزك. 

 كل إشعار يريد أن تقاطعه.

 كل محتوى جديد يقول لك: 

 انظر إليّ.

 لكن بناء المهارة يحتاج إلى شيء معاكس.

 يحتاج إلى أن تقول:

 ليس الآن.

 أنا أتعلم. 

 أنا أعمل. 

 أنا أقرأ.

 أنا أفكر.

 أنا أريد أن أكمل. 

 التركيز ليس مجرد موهبة. 

 يمكن تدريبه. 
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 ابدأ بفترات قصيرة.

 أغلق المشتتات. 

 حدد مهمة واحدة. 

 اعمل عليها. 

 ثم استرح. 

 ومع الوقت يصبح العقل أكثر قدرة على البقاء مع المهمة.

 الفشل 

 لا يوجد مسار حقيقي خالٍ من الفشل. 

 لكن الفشل ليس دائمًا شيئاً واحدًا.

 هناك فشل سببه نقص المعرفة.

 وفشل سببه سوء التخطيط. 

 وفشل سببه تقدير خاطئ للسوق. 

 وفشل سببه سوء إدارة المال.

 وفشل سببه توقيت سيئ. 

 وفشل سببه قرار عاطفي.

 وفشل سببه عوامل خارجية.

 وفشل سببه تكرار الخطأ نفسه. 

 لذلك لا يكفي أن تقول:
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 فشلت.

 اسأل:

 لماذا؟

 ماذا كنت أعرف؟

 ماذا لم أكن أعرف؟

 ما الافتراض الذي كان خاطئاً؟ 

 ما الإشارة التي تجاهلتها؟ 

 ما الذي يمكن تغييره؟ 

 وما الذي لا يمكن تغييره؟ 

 هنا يتحول الفشل من مجرد ألم إلى معلومات.

 لكن ليس كل فشل يجب تبريره.

 أحيانًا يكون الخطأ خطأ. 

 والاعتراف بذلك جزء من النضج. 

 الخوف 

 الخوف ليس دائمًا عدوًا. 

 الخوف قد يحمي الإنسان من الخطر.

 إذا كان هناك طريق خطير، فمن الطبيعي أن تخاف.

 إذا كانت صفقة مالية لا تفهمها، فإن الحذر أفضل من الاندفاع. 
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إذا كان مشروعك يحتاج إلى رأس مال كبير ولا تملك خطة، فالخوف من  

 الخسارة قد يكون إشارة تستحق الدراسة.

 لكن الخوف قد يصبح مشكلة عندما يتحول من إشارة إلى سجن. 

 بعض الناس لا يبدأون لأنهم يخافون الفشل.

 وبعضهم لا يتحدثون لأنهم يخافون رأي الآخرين.

 وبعضهم لا يتعلمون لأنهم يخافون أن يظهروا بمظهر الجاهل. 

 وبعضهم لا يغير عمله رغم أنه غير مناسب له لأنه يخاف المجهول.

 الشجاعة ليست غياب الخوف. 

 قد تكون القدرة على التحرك رغم وجوده بعد تقدير المخاطر. 

 المخاطرة 

 كل قرار مهم يحتوي على درجة من عدم اليقين.

 لكن ليست كل المخاطر متساوية.

 هناك مخاطرة يمكن أن تخسر فيها مبلغًا محدودًا مقابل فرصة أكبر. 

 وهناك مخاطرة يمكن أن تدمر وضعك المالي بالكامل.

 التمييز بينهما مهم. 

 قبل اتخاذ قرار كبير، اسأل: 

 ما أسوأ نتيجة؟ 

 هل أستطيع تحملها؟ 
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 ما أفضل نتيجة؟ 

 ما احتمال النتائج المختلفة؟ 

 ماذا أعرف؟

 ماذا لا أعرف؟

 هل يمكن تقليل الخسارة؟ 

 هل يمكن تجربة الفكرة على نطاق صغير أولًا؟

 هذه الأسئلة أفضل من عقلية:

 إما أن أنجح نجاحًا هائلًً أو لا أفعل شيئاً.

 الحكمة أحيانًا هي تصميم التجربة بحيث تكون الخسارة المحتملة محدودة. 

 الناس 

 لا يعيش الإنسان وحده.

 الأسرة تؤثر. 

 الأصدقاء يؤثرون.

 الزملًء يؤثرون. 

 المجتمع يؤثر. 

 والبيئة قد تجعل بعض السلوكيات أسهل وبعضها أصعب. 

 ولهذا يجب أن يختار الإنسان محيطه بوعي.

 ليس المطلوب أن يحتقر من يختلف عنه. 
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 بل أن يعرف من يؤثر فيه. 

 إذا كان جميع من حولك يسخرون من التعلم، فقد يصبح التعلم أصعب. 

 إذا كان من حولك ينفقون كل ما يكسبون، قد يصبح الادخار غريبًا. 

 إذا كان من حولك يعتبر العمل الجاد شيئاً سخيفًا، قد تتأثر. 

وإذا كان من حولك يتعلمون ويتناقشون ويبنون المشاريع، فقد يصبح ذلك 

 طبيعيًا. 

 البيئة لا تحدد الإنسان بالكامل.

 لكنها تؤثر في الاحتمالات. 

 العلًقات 

 العلًقات ليست مجرد وسيلة للحصول على المصالح.

 الإنسان يحتاج إلى الصداقة والمحبة والثقة والانتماء. 

 لكن العلًقات الصحية تحتاج إلى حدود.

 ليس عليك أن ترضي الجميع. 

 وليس عليك أن تقبل كل شيء حتى لا تخسر شخصًا. 

 احترام الآخرين لا يعني التخلي عن نفسك.

 والقوة الشخصية لا تعني القسوة. 

 باحترام.  "لا"يمكنك أن تقول 

 ويمكنك أن تختلف دون إهانة. 
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 ويمكنك أن تنسحب من علًقة مؤذية دون تحويلها إلى حرب. 

 ومن أهم علًمات النضج أن تعرف أن ليس كل خلًف يحتاج إلى انتصار. 

 الأسرة 

 الأسرة من أعظم المؤسسات التي يعيش فيها الإنسان.

 لكنها ليست مؤسسة مثالية دائمًا.

 قد يكون هناك حب واختلًف.

 قد توجد نوايا طيبة وقرارات خاطئة.

قد يريد الوالدان حماية الابن، لكنه قد يشعر أن هذه الحماية تمنعه من 

 الاستقلًل.

 وقد يريد الابن الحرية، لكنه قد لا يفهم مسؤولياتها. 

 النضج هو أن يتحول الحب إلى احترام متبادل ومسؤولية.

 أن نتعلم كيف نختلف دون أن نهدم العلًقة.

 التعليم 

 التعليم الرسمي مهم.

 لكنه ليس التعليم كله.

المدرسة والجامعة يمكن أن تمنح المعرفة الأساسية، والمهارات، والانضباط،  

 والشهادة، والعلًقات.

 لكن العالم الحقيقي يحتاج أيضًا إلى مهارات أخرى.
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 كيف تتحدث؟ 

 كيف تبيع؟ 

 كيف تتفاوض؟ 

 كيف تكتب؟ 

 كيف تدير مشروعًا؟ 

 كيف تفهم عقدًا؟ 

 كيف تقرأ رقمًا ماليًا؟ 

 كيف تتعامل مع عميل غاضب؟ 

 كيف تدير فريقًا؟ 

 كيف تتعلم شيئاً جديدًا بسرعة؟ 

 كيف تبحث عن معلومة موثوقة؟

 هذه المهارات لا تأتي دائمًا من التعليم الرسمي وحده.

 لذلك يجب أن يصبح التعلم عادة مستمرة.

 التعلم الذاتي 

في عصر الإنترنت أصبح الإنسان قادرًا على تعلم أشياء كانت تحتاج في السابق  

 إلى السفر أو الوصول إلى مؤسسات متخصصة.

 لكن سهولة الوصول إلى الدروس لا تعني أن التعلم أصبح سهلًً.

 التعلم الحقيقي يحتاج إلى ممارسة. 
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 إذا أردت تعلم البرمجة، لا يكفي مشاهدة الدروس.

 اكتب.

 إذا أردت تعلم التصميم، صمم. 

 إذا أردت تعلم البيع، تحدث مع العملًء. 

 إذا أردت تعلم لغة، استخدمها.

إذا أردت تعلم الاستثمار، ادرس البيانات والمخاطر، ولا تبدأ بأموال لا تستطيع  

 تحمل خسارتها. 

 المعرفة التي لا تتحول إلى ممارسة تبقى محدودة القيمة. 

 العمل 

 العمل ليس فقط وسيلة للحصول على الراتب.

 يمكن أن يكون مدرسة. 

 في العمل يتعلم الإنسان الالتزام بالمواعيد.

 يتعلم التعامل مع الأشخاص. 

 يتعلم حل المشاكل. 

 يتعلم المسؤولية.

 يتعلم أن العميل لا يهتم دائمًا بما بذلته من جهد، بل بما حصل عليه من نتيجة. 

 وهذا درس مهم.

 في العالم المهني، النية مهمة أخلًقيًا، لكن النتيجة مهمة عمليًا.
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 إذا أردت أن تكون ذا قيمة، تعلم كيف تنتج نتيجة مفيدة.

 الموظف ورائد الأعمال 

 ليس هناك قانون يقول إن رائد الأعمال أفضل من الموظف. 

 الوظيفة قد تمنح دخلًً واستقرارًا وخبرة.

 والمشروع قد يمنح استقلًلًا وفرصة للنمو، لكنه يحمل مخاطر ومسؤوليات. 

 المشكلة ليست في الوظيفة أو المشروع.

 المشكلة في أن يعيش الإنسان حياته دون أن يفهم اختياره.

 إذا كنت موظفًا، تعلم. 

 إذا كنت صاحب مشروع، تعلم. 

 إذا كنت تبحث عن عمل، تعلم.

 إذا كنت تعمل لحسابك، تعلم. 

 السؤال:

 ما القيمة التي تنتجها؟ 

 وما الذي تتعلمه؟ 

 وما الذي تبنيه على المدى الطويل؟ 

 القيادة 

 القيادة ليست مجرد إصدار الأوامر.
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 الشخص الذي يصرخ أكثر ليس بالضرورة قائدًا. 

القائد الحقيقي يحتاج إلى القدرة على اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية،  

 والاستماع، وتوضيح الهدف، وتوزيع المسؤوليات، والاعتراف بالخطأ. 

 والقائد الذي ينسب نجاح الفريق إلى نفسه فقط قد يقتل الثقة. 

 والقائد الذي ينسب الفشل دائمًا إلى الآخرين لا يتعلم. 

 القيادة تبدأ من قيادة الذات. 

إذا لم تستطع إدارة وقتك وانفعالاتك والتزاماتك، فمن الصعب أن تدير الآخرين 

 بصورة جيدة.

 السلطة 

 السلطة تكشف الإنسان. 

 عندما لا يملك الشخص قوة كبيرة، قد يكون من السهل أن يبدو متواضعًا.

لكن عندما يحصل على منصب أو مال أو نفوذ، تظهر طريقة تعامله مع  

 الآخرين.

 هل يستخدم القوة لحماية النظام؟ 

 هل يستخدمها لتحقيق مصلحة شخصية؟ 

 هل يسمع النقد؟ 

 هل يسمح بالتصحيح؟ 

 هل يحترم من هم أضعف منه؟ 

 التاريخ مليء بأمثلة على أن القوة غير المقيدة قد تنتج نتائج خطيرة. 
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 ولهذا فإن المؤسسات والقوانين والمساءلة ليست تفاصيل ثانوية.

 إنها وسائل للحد من إساءة استخدام السلطة.

 القرار 

 الحياة سلسلة من القرارات. 

 بعضها صغير. 

 بعضها يغير سنوات.

 اختيار التخصص. 

 اختيار الشريك. 

 اختيار العمل. 

 اختيار مكان العيش. 

 اختيار الأصدقاء. 

 اختيار إنفاق المال. 

 اختيار الدخول في دين. 

 اختيار مشروع. 

 اختيار الاستثمار. 

 اختيار الهجرة. 

 كل قرار له تكلفة فرصة. 

 عندما تختار شيئاً، فأنت غالباً تتخلى عن شيء آخر. 
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 لذلك لا تسأل فقط: 

 ماذا سأحصل إذا فعلت هذا؟ 

 اسأل أيضًا: 

 ماذا سأفقد؟

 وماذا لن أستطيع فعله بسبب هذا القرار؟ 

 هذه طريقة أكثر نضجًا في التفكير. 

 تكلفة الفرصة 

 الوقت الذي تقضيه في شيء لا يمكن أن تقضيه في شيء آخر. 

 إذا قضيت ثلًث ساعات في الترفيه، فقد تكون استرحت، وهذا قد يكون مفيدًا. 

 لكن إذا كنت تحتاج إلى الدراسة، فهناك تكلفة فرصة.

 إذا أنفقت مالك كله على شيء استهلًكي، فقد فقدت فرصة ادخاره أو استثماره.

 إذا دخلت مشروعًا، فقد فقدت فرصة استخدام رأس المال في مشروع آخر.

 لا يعني هذا أن الإنسان يجب أن يحسب كل دقيقة وكل درهم.

 بل يعني أن يفهم أن الموارد محدودة. 

 السعادة 

 النجاح والسعادة ليسا الشيء نفسه. 

 يمكن أن ينجح الإنسان مهنيًا ويكون تعيسًا. 
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 ويمكن أن يكون دخله متوسطًا ويعيش حياة ذات معنى. 

 السعادة نفسها مفهوم معقد.

 هناك المتعة. 

 وهناك الرضا. 

 وهناك المعنى.

 وهناك العلًقات.

 وهناك الصحة. 

 وهناك الشعور بالإنجاز. 

 لذلك لا تجعل صورة شخص على الإنترنت معيارًا لسعادتك.

 أنت لا ترى حياته كاملة. 

 ترى جزءًا منها. 

 المقارنة 

من أخطر الأشياء في العصر الحديث أن الإنسان يستطيع أن يقارن حياته بآلاف  

 الأشخاص يوميًا. 

 ترى شخصًا يملك سيارة. 

 آخر يسافر. 

 آخر يملك مشروعًا. 

 آخر يتحدث عن أرباحه. 
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 لكن لا ترى دائمًا الديون.

 ولا ترى الخوف. 

 ولا ترى المشاكل العائلية.

 ولا ترى الفشل. 

 ولا ترى السنوات التي سبقت الصورة. 

 لذلك قارن نفسك بطريقة أكثر عدلًا:

 أين كنت؟ 

 أين أصبحت؟ 

 ما الذي تعلمته؟ 

 ما الذي بنيته؟ 

 ما الذي ما زال يحتاج إلى عمل؟

 الكرامة 

 لا ينبغي للإنسان أن يقيس قيمته كلها براتبه.

 المال مهم.

 لكن قيمة الإنسان أوسع.

 الصدق قيمة. 

 الأمانة قيمة. 

 الرحمة قيمة.
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 المسؤولية قيمة.

 الوفاء قيمة.

 العلم قيمة.

 العمل قيمة. 

 والقدرة على الاعتذار قيمة. 

 قد يخسر الإنسان صفقة ويبقى إنسانًا محترمًا. 

 وقد يربح صفقة ويخسر احترامه لنفسه. 

 وهنا يجب أن نعرف الفرق بين النجاح الخارجي والنجاح الداخلي.

 الطموح 

 الطموح قوة عندما يكون مرتبطًا بالعمل والواقعية. 

 ."كفى"لكن الطموح قد يتحول إلى مرض إذا لم يعرف الإنسان معنى 

 هناك دائمًا سيارة أغلى. 

 وبيت أكبر. 

 وراتب أعلى.

 ومكانة أكبر. 

 وشهرة أكثر. 

إذا جعلت حياتك كلها سباقًا، فقد تصل إلى مكان لا تعرف لماذا أردت الوصول 

 إليه أصلًً.
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 لهذا يجب أن يكون للإنسان تعريفه الخاص للحياة الجيدة.

 الفلسفة 

 الفلسفة ليست مجرد أسماء قديمة وكتب صعبة. 

 الفلسفة تبدأ عندما يسأل الإنسان: 

 ما الحياة الجيدة؟

 ما الحقيقة؟ 

 ما العدل؟

 ما الحرية؟ 

 ما الخير؟ 

 ما المعرفة؟

 كيف ينبغي أن أعيش؟

 هذه الأسئلة لا تنتهي. 

 والجميل فيها أنها تجبر الإنسان على التفكير في افتراضاته. 

 قد تكتشف أن فكرة كنت تعتبرها بديهية ليست كذلك.

 وقد تكتشف أن هناك أكثر من طريقة لفهم المشكلة.

 العلم والفلسفة 

 العلم يحاول فهم العالم من خلًل الملًحظة والاختبار والأدلة والنماذج.



 

101 

والفلسفة تساعد على التفكير في الأسئلة والمفاهيم والافتراضات التي تحيط  

 بالمعرفة. 

 كلًهما مهم.

 لكن لا ينبغي خلطهما. 

 إذا كان السؤال تجريبيًا، نحتاج إلى دليل تجريبي. 

 وإذا كان السؤال أخلًقيًا أو مفاهيميًا، نحتاج إلى تحليل منطقي وفلسفي. 

 لا يمكن حل كل مشكلة بمقولة. 

 ولا يمكن حل كل سؤال أخلًقي بتجربة مخبرية. 

 التكنولوجيا 

 التكنولوجيا تضخم قدرة الإنسان. 

 إذا كان الإنسان حكيمًا، قد تضخم قدرته على الخير.

 وإذا كان متهورًا، قد تضخم قدرته على الضرر. 

 الهاتف أداة. 

 الذكاء الاصطناعي أداة. 

 الإنترنت أداة. 

 المال أداة. 

 القوة أداة. 

 لكن الأدوات لا تحدد وحدها كيفية استخدامها.
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 ولهذا فإن التطور التقني يحتاج إلى تطور أخلًقي ومؤسسي أيضًا.

 الذكاء الاصطناعي والمستقبل 

 العالم الذي سيدخل إليه الشباب مختلف عن العالم الذي عاش فيه آباؤهم. 

 العديد من المهام ستتغير. 

 بعض الوظائف ستتأثر بالأتمتة. 

 وستظهر وظائف جديدة.

 وستصبح القدرة على التعلم والتكيف أكثر أهمية.

لكن الإنسان الذي يتعلم فقط أداة واحدة قد يجد نفسه في مشكلة عندما تتغير  

 الأداة. 

 أما من يتعلم كيف يتعلم، فتصبح لديه قدرة أكبر على الانتقال من مجال إلى آخر.

لهذا فإن المهارة العميقة في المستقبل قد لا تكون حفظ المعلومات، بل القدرة  

على فهم المشكلة، والبحث، والتحليل، والتواصل، واستخدام الأدوات، واتخاذ  

 القرار.

 المغرب 

 في بلد مثل المغرب، توجد تحديات وفرص في الوقت نفسه. 

 هناك اقتصاد تقليدي واقتصاد حديث. 

هناك الفلًحة والصناعة والسياحة والخدمات والطاقة واللوجستيك والتجارة  

 والاقتصاد الرقمي. 

 وهناك شباب يريدون العمل وبناء مستقبلهم.
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 ليس المطلوب أن ننكر الصعوبات. 

 ولا أن نحول المغرب إلى قصة مثالية.

 ولا أن نحوله إلى قصة تشاؤم.

 بل أن ننظر إليه بواقعية.

 ما المجالات التي تنمو؟ 

 ما المهارات المطلوبة؟ 

 ما المشكلًت التي تحتاج إلى حلول؟ 

 ما الموارد الموجودة؟

 ما الفرص التي يمكن استغلًلها؟ 

 وما القيود التي يجب فهمها؟

 التنمية تبدأ من فهم الواقع.

 الثروة 

 الثروة ليست مجرد امتلًك المال.

 الثروة الحقيقية تحتاج إلى أصول تنتج قيمة.

 قد يكون الأصل شركة.

 أو عقارًا.

 أو استثمارًا ماليًا. 

 أو ملكية فكرية.
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 أو مهارة نادرة.

 أو شبكة أعمال قوية. 

 لكن يجب أن نفهم المخاطر. 

 ليس كل أصل استثمارًا جيدًا.

 وليس كل ارتفاع في السعر دليلًً على القيمة.

 وليس كل مشروع مربحًا. 

 ولهذا يجب أن يتعلم الإنسان قراءة الأرقام.

 الإيرادات. 

 التكاليف. 

 الهامش.

 التدفق النقدي.

 الديون. 

 العائد.

 المخاطر. 

 والسيولة.

 الجهل المالي يمكن أن يجعل الدخل المرتفع غير كافٍ. 

 الدين 

 الدين يمكن أن يكون أداة أو عبئاً. 
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الاقتراض لشيء منتج ومفهوم يختلف عن الاقتراض الاستهلًكي غير 

 المدروس.

 وحدها.  "دين"المشكلة ليست في كلمة 

 المهم هو: 

 لماذا اقترضت؟

 بأي تكلفة؟ 

 كيف ستسدد؟

 ما أسوأ سيناريو؟ 

 هل الدخل مستقر؟ 

 هل لديك احتياطي؟ 

 إذا كان الإنسان لا يعرف إجابات هذه الأسئلة، فالحذر ضروري. 

 الادخار 

 الادخار ليس حرمانًا دائمًا.

 هو تأجيل جزء من الاستهلًك الحالي من أجل هدف مستقبلي. 

صندوق الطوارئ، مثلًً، يمكن أن يمنح الإنسان قدرة أكبر على مواجهة حدث  

 غير متوقع.

 لكن الادخار وحده لا يحل كل شيء. 

إذا كان التضخم مرتفعًا لفترة طويلة، فإن ترك المال دون استراتيجية قد يؤثر  

 في قوته الشرائية.
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 لذلك يحتاج الإنسان إلى فهم الفرق بين السيولة والادخار والاستثمار. 

 الاستثمار 

الاستثمار يعني توظيف المال في أصل أو نشاط بهدف الحصول على عائد  

 مستقبلي، مع وجود مخاطرة بدرجات مختلفة.

 الاستثمار الحقيقي يحتاج إلى فهم.

 لا تستثمر في شيء فقط لأن الجميع يتحدث عنه.

 لا تجعل شخصًا مشهورًا بديلًً عن دراسة الأصل.

 ولا تخلط بين الاستثمار والمضاربة. 

 ولا تستخدم أموالًا تحتاج إليها قريبًا في أصول شديدة التقلب دون فهم المخاطر. 

 وأهم شيء: 

العائد الأعلى المحتمل يأتي عادة مع مخاطر أعلى، ولا يوجد عائد مرتفع  

 مضمون بلً مخاطرة.

 النجاح 

 إذا كان النجاح يعني امتلًك المال فقط، فإن التعريف ناقص.

 إذا كان يعني الشهرة فقط، فهو ناقص.

 إذا كان يعني السلطة فقط، فهو ناقص.

 ربما يكون النجاح الحقيقي مزيجًا من: 

 أن تكون قادرًا على إعالة نفسك.
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 أن تملك مهارة. 

 أن تكون مسؤولًا عن قراراتك. 

 أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان. 

 أن تبني علًقات سليمة.

 أن تملك بعض السيطرة على وقتك.

 أن تقدم قيمة للآخرين.

 وأن تعيش بطريقة لا تخجل منها عندما تكون وحدك. 

 ماذا تريد من حياتك؟ 

 هذا السؤال يبدو بسيطًا. 

 لكنه صعب. 

 هل تريد المال؟ 

 كم؟ 

 ولماذا؟

 هل تريد الحرية؟ 

 ما معنى الحرية بالنسبة إليك؟ 

 هل تريد عائلة؟ 

 ما المسؤوليات التي تقبلها؟ 

 هل تريد مشروعًا؟ 
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 لماذا؟

 هل تريد وظيفة مستقرة؟ 

 ماذا تعني لك الاستقرار؟ 

 هل تريد الشهرة؟ 

 ماذا ستفعل عندما تصبح مشهورًا؟ 

إذا لم تسأل هذه الأسئلة، قد تقضي سنوات في مطاردة أهداف ورثتها من 

 الآخرين.

 الحياة ليست مسابقة 

 ليس هناك ترتيب عالمي للبشر. 

 الإنسان ليس رقمًا في لوحة نتائج. 

 قد يصل شخص إلى هدفه في الخامسة والعشرين. 

 وقد يصل آخر في الخامسة والأربعين.

 وقد يغير شخص هدفه بالكامل بعد سنوات.

 المهم ألا تستخدم التأخر مقارنة بالآخرين كذريعة للتوقف. 

 يمكنك أن تبدأ الآن. 

 قد يكون الوقت متأخرًا بالنسبة لبعض الفرص.

 لكنه ليس متأخرًا دائمًا بالنسبة للتعلم. 
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 البداية الصغيرة 

 الإنسان يريد أحياناً تغيير حياته بالكامل في أسبوع.

 ثم يكتشف أن الحماس انتهى.

 الأفضل غالبًا أن تبدأ بشيء صغير يمكن تكراره.

 صفحات يومية. 

 تمرين منتظم. 

 مبلغ صغير للًدخار إذا كان ذلك ممكنًا.

 وقت ثابت للتعلم. 

 مهمة واحدة مهمة في اليوم. 

 تقليل عادة سيئة. 

 إضافة عادة جيدة. 

 التقدم الصغير ليس مثيرًا في البداية.

 لكن الاستمرار هو الذي يعطيه قوته.

 قانون التراكم 

 يمكن أن تتراكم الأشياء في اتجاهين. 

 المعرفة تتراكم. 

 والجهل يمكن أن يتراكم.
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 المال يتراكم. 

 والدين يمكن أن يتراكم.

 الثقة تتراكم. 

 وفقدان الثقة يتراكم. 

 الصحة تتأثر بالعادات المتكررة. 

 والإهمال أيضًا يتراكم. 

 القرار الصغير لا يبدو مهمًا.

 لكن القرارات الصغيرة المتكررة تصنع الاتجاه.

 وهذا ربما أحد أهم الدروس في الحياة:

 لا تحتقر الشيء الذي تفعله كل يوم. 

 ماذا تفعل عندما لا تعرف؟ 

 تعلم. 

 اقرأ. 

 اسأل.

 استشر متخصصًا عندما تكون المسألة مهمة. 

 ابحث عن مصادر متعددة. 

 قارن.

 جرّب على نطاق صغير عندما يكون ذلك ممكنًا.
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 لا تتظاهر بأنك تعرف. 

 الاعتراف بعدم المعرفة ليس ضعفًا. 

 إنه بداية المعرفة. 

 ماذا تفعل عندما تخطئ؟ 

 اعترف.

 أصلح ما يمكن إصلًحه.

 تعلم. 

 غيّر النظام الذي أدى إلى الخطأ. 

 ولا تحول الاعتذار إلى عادة إذا كنت لا تنوي تغيير السلوك. 

 ماذا تفعل عندما تنجح؟ 

 لا تتوقف عن التعلم. 

 لا تفترض أن الماضي يضمن المستقبل. 

 احفظ جزءًا من ثمار النجاح. 

 استثمر في نفسك. 

 احترم من ساعدك.

 ولا تجعل النجاح سببًا لإهانة من بدأ من مكان مختلف. 
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 ماذا تفعل عندما يرفضك الآخرون؟ 

 استمع. 

 ربما لديهم حق. 

 وربما لا. 

 لا تجعل كل نقد حقيقة. 

 ولا تجعل كل نقد كراهية. 

 اسأل:

 هل هناك شيء مفيد في كلًمهم؟

 إذا كان نعم، خذه. 

 إذا كان لا، اتركه.

 لكن لا تجعل حياتك مشروعًا لإثبات نفسك لكل شخص شكك فيك.

 هذه معركة لا تنتهي. 

 الإنسان والندم 

 في نهاية الحياة، قد لا تكون كل الأشياء التي نملكها مهمة.

 قد تصبح الأسئلة مختلفة. 

 هل عشت بالطريقة التي اخترتها؟ 

 هل أحببت؟ 
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 هل تعلمت؟ 

 هل ساعدت؟ 

 هل عملت؟ 

 هل تركت أثرًا؟ 

 هل استخدمت وقتك جيدًا؟

 لا أحد يستطيع أن يعرف تمامًا ما الذي سيندم عليه في المستقبل. 

 لكن يمكننا أن نعيش بوعي أكبر اليوم. 

 الحكمة الأخيرة في بداية الرحلة 

بعد آلاف الكتب وآلاف المقولات وآلاف التجارب، قد يكتشف الإنسان شيئاً  

 غريبًا: 

 أن كثيرًا من الحكمة ليست في معرفة المزيد، بل في تطبيق ما يعرفه بالفعل. 

 نعرف أن النوم مهم، لكننا نسهر. 

 نعرف أن المال محدود، لكننا ننفق بلً خطة.

 نعرف أن الغضب يفسد القرارات، لكننا نقرر ونحن غاضبون. 

 نعرف أن الوقت محدود، لكننا نهدره. 

 نعرف أن التعلم مهم، لكننا نؤجله.

 نعرف أن الصحة مهمة، لكننا نهملها. 

 نعرف أن العلًقات تحتاج إلى احترام، لكننا نتصرف بعكس ذلك.
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 إذن المشكلة ليست دائمًا في المعرفة. 

 المشكلة أحيانًا في الفجوة بين المعرفة والسلوك.

 وهذه الفجوة هي إحدى أكبر المعارك الإنسانية. 

 أن تعرف الشيء، ثم تفعله. 

 أن تعرف ما هو صحيح، ثم تحاول تطبيقه.

 أن تعرف أنك أخطأت، ثم تغير سلوكك. 

 أن تعرف أنك تحتاج إلى التعلم، ثم تجلس وتتعلم. 

 أن تعرف أن المال يحتاج إلى إدارة، ثم تدير أموالك. 

 أن تعرف أن حياتك محدودة، ثم تستخدم وقتك بوعي. 

 هذه هي الرحلة.

 رحلة الإنسان من الجهل إلى المعرفة.

 ومن المعرفة إلى الفهم.

 ومن الفهم إلى التطبيق.

 ومن التطبيق إلى الخبرة.

 ومن الخبرة إلى الحكمة. 

 والحكمة ليست أن تعرف كل الإجابات. 

ربما الحكمة هي أن تعرف الأسئلة التي تستحق أن تقضي حياتك في البحث عن  

 إجاباتها. 
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 ولهذا يبدأ هذا الكتاب من هنا. 

 ليس من المال.

 ولا من النجاح.

 ولا من السلطة.

 بل من الإنسان.

 لأن المال في يد إنسان غير ناضج قد يصبح مشكلة. 

 والسلطة في يد إنسان غير مسؤول قد تصبح خطرًا.

 والعلم في يد إنسان بلً أخلًق قد يستخدم بطريقة مؤذية.

 والذكاء بلً حكمة قد يصبح أداة للخطأ.

أما الإنسان الذي يتعلم أن يفكر، ويتحمل مسؤولية قراراته، ويفهم حدوده، 

ويطور مهاراته، ويحترم الآخرين، ويدير موارده، ويعرف قيمة الزمن، فيملك 

 أساسًا يستطيع أن يبني فوقه.

 وهنا تبدأ الرحلة الحقيقية. 

رحلة ستأخذنا في الفصول القادمة إلى الفلسفة، والعلم، والمال، والثروة،  

والعمل، والنجاح، والفشل، والقيادة، والسلطة، والتاريخ، والعلًقات،  

 والشخصية، والعادات، والقرارات، والحياة.

 لكن قبل كل ذلك، يجب أن نتذكر شيئاً واحدًا:

 لا تقرأ هذا الكتاب بحثاً عن شخص يفكر بدلًا منك.

 اقرأه لكي تصبح أكثر قدرة على التفكير بنفسك.

 فالمقولة قد توقظ فكرة. 
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 والفكرة قد تغير قرارًا.

 والقرار قد يغير عادة.

 والعادة قد تغير مسارًا.

 والمسار، إذا استمر سنوات، قد يغير حياة كاملة.

 وهكذا تبدأ الحكاية.

 من جملة. 

 ثم سؤال.

 ثم فكرة.

 ثم فعل.

 ثم زمن.

 ثم نتيجة. 

 ومن هنا يبدأ الإنسان في كتابة قصته بنفسه.

 كاتب مغربي   بدر شاشا —

 

 الفصل الأول 
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 الإنسان الذي يريد أن يفهم الحياة 

 تتمة

 الإنسان بين ما يريد وما يستطيع 

من أكبر مصادر المعاناة أن الإنسان يريد أن يتحكم في أشياء لا تقع تحت  

 سيطرته. 

 يريد أن يضمن رأي الناس فيه. 

 يريد أن يضمن المستقبل. 

 يريد أن يضمن نجاح المشروع. 

 يريد أن يضمن بقاء العلًقات. 

 يريد أن يضمن ألا يخسر. 

 لكن الحياة لا تعطي هذه الضمانات. 

 يمكنك أن تخطط، ولكن لا يمكنك التحكم في كل النتائج. 

 يمكنك أن تعمل، لكن لا يمكنك إجبار السوق على شراء منتجك. 

 يمكنك أن تكون صادقًا، لكن لا يمكنك إجبار كل الناس على تصديقك. 

 يمكنك أن تحب شخصًا، لكن لا يمكنك إجباره على حبك.

 يمكنك أن تدرس، لكن لا يمكنك التحكم في كل ظروف الامتحان. 

 يمكنك أن تستثمر بعناية، لكن لا يمكنك التحكم في السوق بالكامل.

 يمكنك أن تعتني بصحتك، لكن لا يمكنك إزالة كل المخاطر من الحياة.
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 وهنا تظهر فكرة مهمة:

القوة ليست في السيطرة على كل شيء، بل في معرفة ما تستطيع التأثير فيه 

 وما لا تستطيع. 

 عندما يركز الإنسان على ما يستطيع فعله، تصبح طاقته أكثر فاعلية. 

 وعندما يقضي كل وقته في مقاومة ما لا يستطيع تغييره، يستنزف نفسه. 

 يمكنك أن تتحكم في استعدادك. 

 يمكنك أن تتحكم في قرارك.

 يمكنك أن تتحكم في طريقة إنفاقك.

 يمكنك أن تتحكم في ما تتعلمه. 

 يمكنك أن تتحكم في بعض عاداتك.

 يمكنك أن تختار بعض الأشخاص الذين تقضي معهم وقتك.

 لكن لا يمكنك أن تتحكم في كل ما يفعله الآخرون.

 وهذا التمييز البسيط يمكن أن يغير طريقة عيش الإنسان.

 مسؤولية الحرية 

 الحرية جميلة عندما نفكر فيها باعتبارها حقًا.

 لكن الحرية تصبح ثقيلة عندما نفهم أنها تعني المسؤولية أيضًا. 

 إذا كنت حرًا في اختيار قرارك، فأنت تتحمل جزءًا من نتائج القرار. 

 لا يعني هذا أن كل شيء يحدث لك هو خطؤك.
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 هذه فكرة غير صحيحة.

هناك حوادث وظروف اقتصادية واجتماعية وصحية وسياسية وطبيعية لا  

 يختارها الإنسان.

لكن وجود عوامل خارجة عن السيطرة لا يلغي المسؤولية عن الأشياء التي 

 يمكن التحكم فيها. 

 قد لا تختار ظروف البداية.

 لكن يمكنك العمل على ظروف الاستمرار. 

 قد لا تختار المشكلة. 

 لكن يمكنك اختيار بعض خطوات التعامل معها.

 وهذا هو الفرق بين تفسير الحياة وتحمل مسؤوليتها. 

 عقلية الضحية 

 كل إنسان قد يمر بفترة يشعر فيها أنه ضحية.

 وهذا شعور إنساني. 

 لكن تحويل الضحية من حالة مؤقتة إلى هوية دائمة يمكن أن يصبح عائقًا. 

 إذا أصبح تفسير الإنسان لكل شيء: 

 أنا لا أستطيع لأنهم منعوني. 

 أنا لا أستطيع لأن المجتمع ضدي. 

 أنا لا أستطيع لأن الحظ سيئ. 

 أنا لا أستطيع لأن الآخرين أفضل.
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 فإنه يسلم جزءًا كبيرًا من قوته للآخرين. 

 لكن المقابل ليس أن ننكر الظلم أو الفقر أو التمييز أو الظروف الصعبة. 

 الواقع يحتاج إلى الاعتراف بالمشكلًت. 

 الموقف الناضج هو: 

 هذا ما حدث.

 هذه هي الظروف. 

 وهذه هي الأشياء التي لا أستطيع تغييرها.

 وهذه الأشياء التي أستطيع التأثير فيها. 

 ثم يبدأ العمل.

ا   الواقعية ليست تشاؤمً

 هناك خلط بين الواقعية والتشاؤم. 

 التشاؤم يقول: 

 لن ينجح شيء. 

 الواقعية تقول:

 قد ينجح وقد يفشل، فلننظر إلى البيانات ونستعد للًثنين. 

 التفاؤل الأعمى يقول:

 كل شيء سيكون رائعًا. 

 التشاؤم الأعمى يقول:
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 كل شيء سيكون سيئاً. 

 أما التفكير الواقعي فيقول:

 هناك احتمالات، وهناك مخاطر، وهناك أدوات يمكن استخدامها لتحسين النتيجة.

 هذه العقلية مهمة في المال والأعمال والعمل والحياة.

 الأمل والعمل 

 الأمل مهم. 

 لكنه يصبح أكثر قوة عندما يتحول إلى عمل.

 من السهل أن تقول: 

 سأصبح ناجحًا. 

 الأصعب: 

 ماذا سأفعل اليوم؟

 ما المهارة التي سأتعلمها؟ 

 من سأكلم؟ 

 ما المشكلة التي سأحلها؟ 

 كم سأدخر؟ 

 ما المنتج الذي سأختبره؟ 

 ما الذي سأحسنه؟ 

 الأحلًم تعطي الاتجاه.
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 لكن الأنظمة تعطي الحركة. 

 الفرق بين الرغبة والالتزام 

 قد ترغب في تعلم لغة.

 لكن الرغبة وحدها لا تكفي. 

 قد ترغب في مشروع. 

 لكن الرغبة وحدها لا تكفي. 

 قد ترغب في جسم صحي.

 لكن الرغبة وحدها لا تكفي. 

 الرغبة تقول: 

 أريد.

 الالتزام يقول: 

 سأفعل.

 والفرق بين الاثنين يظهر في الأيام التي تختفي فيها الحماسة. 

 قوة البداية 

 البدايات تخيف الإنسان لأنها تكشف جهله.

 عندما تبدأ مهارة جديدة، ستكون ضعيفًا. 

 عندما تبدأ مشروعًا، ستواجه أشياء لا تعرفها.
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 عندما تبدأ تعلم لغة، ستخطئ في الكلًم.

 عندما تبدأ الرياضة، سيكون مستواك منخفضًا. 

 عندما تبدأ الكتابة، قد تكون كتابتك الأولى أقل من المستوى الذي تتخيله. 

 وهذا طبيعي.

 لا تطلب من البداية أن تكون نهاية.

 البداية وظيفتها أن تبدأ. 

 الكمال عدو الحركة 

 بعض الناس لا يبدأون لأنهم يريدون خطة مثالية.

 يريدون اسمًا مثاليًا. 

 موقعًا مثاليًا. 

 معدات مثالية.

 رأس مالًا مثاليًا. 

 معرفة كاملة.

 لكن الحياة لا تنتظر اكتمال الظروف. 

 في بعض الحالات، يجب أن تبدأ بنسخة أولى، ثم تتعلم من الواقع.

 هذا لا يعني الاندفاع.

 هناك فرق بين التحضير الضروري والتأجيل بسبب الكمال. 

 التحضير يقلل المخاطر. 



 

124 

 أما الكمال أحيانًا فيخفي الخوف. 

 التجربة 

 أفضل طريقة لمعرفة بعض الأمور هي التجربة. 

 لكن التجربة لا تعني المخاطرة بكل شيء.

إذا كنت تريد مشروعًا، اختبر الطلب قبل إنفاق رأس مال كبير عندما يكون ذلك 

 ممكنًا.

 إذا كنت تريد مهارة، جرّبها قبل أن تلتزم بها سنوات. 

 إذا كنت تريد محتوى، انشر نماذج أولية.

 إذا كنت تريد منتجًا، اسأل المستخدمين.

 الفكرة ليست أن كل شيء يمكن اختباره بسهولة.

 لكن عقلية التجربة تقلل من وهم اليقين. 

 السوق لا يهتم بحلمك 

 هذه جملة قاسية، لكنها مفيدة. 

 قد تحب منتجك.

 وقد تكون قضيت أشهرًا في صنعه. 

 لكن العميل لا يدفع لك لأنه يعرف مقدار تعبك.

 يدفع إذا رأى قيمة. 

 لهذا يحتاج صاحب المشروع إلى الاستماع.
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 ماذا يريد الناس؟ 

 ما الذي يزعجهم؟ 

 ما الذي يدفعون المال لحله؟

 ما الذي يجعلهم يغيرون منتجًا بمنتج؟ 

 ما الذي يجعلهم يعودون مرة أخرى؟ 

 العمل التجاري ليس مجرد إنتاج. 

 إنه فهم للمشكلة والقيمة والتوزيع والتكلفة والسلوك.

 البيع 

 البيع ليس بالضرورة خداعًا.

 في صورته الصحية، البيع هو عملية شرح قيمة شيء لشخص قد يحتاج إليه. 

 الطبيب يشرح علًجًا.

 المهندس يشرح حلًً.

 المصمم يشرح تصميمًا. 

 المقاول يقدم عرضًا. 

 الموظف في مقابلة العمل يشرح قدراته.

 صاحب المشروع يقدم منتجه. 

 حتى الكاتب يبيع فكرة. 

 لذلك فإن القدرة على التواصل والإقناع مهارة واسعة الاستخدام.
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 لكن الإقناع دون أخلًق يمكن أن يتحول إلى تلًعب.

 وهنا يجب أن يكون هناك حد.

 لا تبع شيئاً تعرف أنه ضار فقط لأنك تستطيع إقناع شخص بشرائه. 

 السمعة 

 يمكنك أن تربح من عميل مرة واحدة بالكذب.

 لكن إذا أردت بناء نشاط طويل المدى، فالثقة تصبح أصلًً.

 العميل الذي يثق بك يعود.

 الموظف الذي يثق به مديره يحصل على مسؤوليات أكبر. 

 الشريك الذي يثق بك يستطيع بناء مشروع معك. 

 لكن الثقة بطيئة في البناء وسريعة في الانهيار. 

 كذبة واحدة لا تمحو دائمًا كل شيء، لكنها قد تفتح باب الشك. 

 ولهذا فالسمعة ليست شعارًا.

 هي مجموع سلوكيات متكررة. 

 الشبكات والعلًقات المهنية 

 كثير من الفرص لا تظهر في الإعلًنات.

 قد يعرف شخص شخصًا آخر. 

 وقد يسمع عن مشروع.
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 وقد يحتاج إلى مهارة موجودة عند شخص يعرفه.

 لكن بناء العلًقات لا يعني استغلًل الناس.

 العلًقة الصحية تقوم على تبادل القيمة والاحترام.

 اسأل:

 ماذا أستطيع أن أقدم؟ 

 كيف يمكن أن أساعد؟

 كيف يمكن أن أتعلم؟ 

 من هم الأشخاص الذين لديهم خبرة يمكن أن أتعلم منها؟

 ولا تجعل كل علًقة معادلة مالية.

 بعض العلًقات قيمتها إنسانية قبل أن تكون اقتصادية. 

 المرشد 

 يمكن للمرشد الجيد أن يوفر سنوات من الأخطاء. 

 لكن يجب اختيار المرشد بعقل. 

 لا يكفي أن يكون مشهورًا.

 اسأل:

 هل لديه خبرة حقيقية في المجال؟ 

 هل يشرح كيف وصل إلى النتيجة؟ 

 هل يعترف بالمخاطر؟ 
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 هل يبيع لك حلمًا أم يقدم معرفة؟ 

 هل نتائجه قابلة للتحقق؟ 

 الشهرة ليست دليلًً على صحة كل ما يقوله الشخص.

 القراءة 

 الكتاب يمكن أن يمنحك تجربة شخص آخر دون أن تعيش حياته كاملة. 

 يمكنك أن تقرأ عن تاريخ شركة. 

 عن تجربة عالم. 

 عن فشل قائد. 

 عن فلسفة مفكر.

 عن اكتشاف علمي.

 عن اقتصاد بلد. 

 لكن القراءة وحدها ليست كافية. 

 اقرأ بهدف. 

 اسأل قبل القراءة:

 ما الذي أريد أن أعرفه؟

 وأثناء القراءة: 

 ما الفكرة الأساسية؟ 

 وبعد القراءة:
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 ماذا تغير في فهمي؟ 

 وما الذي سأطبقه؟ 

 الكتاب الجيد 

 الكتاب الجيد ليس الذي يملأ رأسك بأكبر عدد من المعلومات.

 قد يكون الكتاب الجيد هو الذي يجعلك ترى مشكلة قديمة بطريقة جديدة.

 قد يكون الكتاب الجيد الذي يجعلك تكتشف خطأ في تفكيرك.

 وقد يكون الذي يعطيك أداة عملية. 

 وقد يكون الذي يفتح أمامك مجالًا لم تكن تعرفه.

 الاقتباس 

 المقولة المختصرة قوية لأنها تضغط فكرة كبيرة في كلمات قليلة.

 لكن الاختصار قد يكون خطيرًا أيضًا. 

 لأن الجملة عندما تخُرج من سياقها يمكن أن تعني شيئاً مختلفاً. 

 لذلك يجب ألا نسمح للمقولات أن تصبح بديلًً عن القراءة العميقة. 

 مقولة واحدة لا تمثل دائمًا فكر صاحبها كله.

 والإنسان نفسه قد يقول شيئاً في شبابه ثم يغير رأيه لاحقًا. 

 الحقيقة 

 الحقيقة ليست دائمًا مريحة. 
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 قد تكتشف أنك أنفقت مالك بطريقة سيئة. 

 قد تكتشف أنك لم تكن تعمل بجد كما كنت تعتقد.

 قد تكتشف أنك اخترت مجالًا لا يناسبك.

 قد تكتشف أن شخصًا تثق به لا يشاركك القيم نفسها. 

 قد تكتشف أن فكرتك التجارية غير مطلوبة.

 هذه لحظات مؤلمة.

 لكنها مفيدة إذا استخُدمت للتصحيح. 

 الإنسان الذي يهرب من الحقيقة يدفع ثمناً أكبر لاحقًا. 

 الأنا 

 الأنا تريد أن تكون على حق.

 تريد أن تظهر ذكية.

 تريد أن تنتصر في النقاش. 

 تريد أن يعترف الآخرون بأنك الأفضل.

 لكن التعلم يحتاج إلى شيء مختلف. 

 يحتاج إلى القدرة على قول: 

 كنت مخطئاً. 

 لم أفهم.

 لا أعرف.
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 أحتاج إلى أن أتعلم.

 هذه ليست عبارات ضعف. 

 في بعض المواقف، هي علًمات قوة عقلية.

 الغرور 

 النجاح يمكن أن يكون خطرًا عندما يقنع الإنسان أنه لا يمكن أن يفشل.

 من ينجح عشر مرات قد يعتقد أن المرة الحادية عشرة مضمونة.

 لكن الظروف تتغير. 

 السوق يتغير. 

 المنافسون يتغيرون. 

 الإنسان نفسه يتغير. 

 ولهذا يجب أن يبقى النجاح مصحوبًا بالحذر.

 ليس خوفًا.

 بل وعيًا بأن العالم لا يدين لك بالاستمرار في النجاح.

 الفشل بعد النجاح 

 الفشل بعد النجاح أصعب نفسيًا من الفشل في البداية. 

 لأن الإنسان اعتاد على صورة معينة عن نفسه.

 كان يعتقد: 
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 أنا ناجح. 

 أنا أعرف.

 أنا لا أخسر. 

 ثم تأتي خسارة كبيرة.

في هذه اللحظة، يجب ألا يجعل الإنسان النتيجة الجديدة تمحو كل ما تعلمه  

 سابقًا. 

 الفشل حدث.

 ليس هوية. 

 المرونة 

 المرونة ليست أن تغير مبادئك كل يوم. 

 بل أن تغير الأسلوب عندما يتغير الواقع مع الحفاظ على القيم الأساسية. 

 إذا لم تنجح طريقة التعلم، غيرّ الطريقة. 

 إذا لم ينجح المنتج، عدله. 

 إذا لم ينجح نموذج العمل، راجعه.

 إذا تغير السوق، تكيف. 

 لكن لا تجعل التكيف ذريعة لبيع مبادئك.

 الصبر 

 الصبر ليس الانتظار بلً فعل.
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 الصبر المنتج هو أن تعمل وتتحمل أن النتيجة تحتاج إلى وقت.

 الزراعة مثال واضح.

 يمكنك أن تزرع.

 يمكنك أن تسقي.

 يمكنك أن تحمي.

 لكن لا يمكنك أن تصرخ على الشجرة كي تنمو أسرع.

 هناك أشياء تحتاج إلى زمن.

 المهارة كذلك.

 والثقة.

 والسمعة.

 والثروة.

 التأخر 

 قد يشعر شخص في الثلًثين أنه تأخر. 

 وقد يشعر آخر في الأربعين. 

 لكن الحياة ليست جدولًا واحدًا.

 هناك شخص بدأ مبكرًا ثم توقف. 

 وهناك شخص بدأ متأخرًا واستمر. 

 المهم أن تعرف أين أنت الآن. 
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 إذا كان أمامك عشر سنوات، فما الذي يمكن أن تبنيه خلًل عشر سنوات؟ 

 هذا السؤال أكثر فائدة من: 

 لماذا لم أبدأ قبل عشر سنوات؟

 الماضي 

 الماضي مهم لأنه مصدر للمعلومات. 

 لكنه لا يمكن تغييره. 

 يمكنك أن تندم.

 لكن الندم وحده لا يصلح الماضي. 

 ما يمكن فعله هو استخراج الدرس.

 إذا خسرت مالًا، تعلم. 

 إذا أخطأت في اختيار، افهم.

 إذا أهملت فرصة، اسأل لماذا. 

 ثم استخدم المعرفة الجديدة في المستقبل.

 الماضي يجب أن يكون معلمًا لا سجنًا. 

 المستقبل 

 المستقبل غير معروف. 

 ولهذا لا يمكن أن نعيش فيه. 
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 يمكننا التخطيط له. 

 لكن حياتنا تحدث الآن.

 هناك خطر في أن يصبح الإنسان دائمًا في انتظار: 

 عندما أجمع المال سأعيش.

 عندما أتزوج سأكون سعيدًا.

 عندما أنجح سأرتاح. 

 عندما أشتري البيت سأبدأ.

 عندما ينتهي العمل سأستمتع. 

 قد يصل الإنسان إلى الهدف ويكتشف أنه قضى عشر سنوات يؤجل حياته. 

 التوازن هو أن تعمل للمستقبل دون أن تلغي الحاضر. 

 الراحة 

 الراحة ليست عدو النجاح.

 الإنسان ليس آلة. 

النوم، والراحة، والوقت مع الأسرة، والمشي، والهوايات، والصمت، كلها يمكن  

 أن تكون جزءًا من حياة صحية.

 المشكلة ليست في الراحة.

 المشكلة عندما تتحول الراحة إلى هروب دائم من المسؤولية. 

 والعمل يصبح مشكلة عندما يتحول إلى هروب دائم من الحياة.
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 الصحة 

لا قيمة كبيرة للثروة إذا كان الإنسان عاجزًا عن استخدامها بسبب إهماله 

 لنفسه. 

 الصحة ليست ضمانًا. 

 لكن السلوك يؤثر في كثير من جوانبها. 

 النوم الجيد.

 النشاط البدني. 

 الغذاء المتوازن. 

 تجنب التدخين والمواد الضارة.

 المتابعة الطبية المناسبة. 

 إدارة الضغط النفسي.

 كلها أمور تستحق الاهتمام. 

 الجسد هو الأداة التي نعيش بها حياتنا. 

 القوة النفسية 

 القوة النفسية ليست عدم الحزن. 

 وليست عدم الخوف. 

 وليست التظاهر بأن كل شيء بخير. 

 قد يكون الإنسان قويًا وهو يبكي. 
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 وقد يكون قويًا لأنه طلب المساعدة. 

 وقد يكون قويًا لأنه اعترف بأنه لا يستطيع وحده.

القوة هي القدرة على التعامل مع الواقع دون أن ينهار معنى الحياة بالكامل أمام  

 أول مشكلة.

 الانفصال العاطفي 

 في القرارات المهمة، لا ينبغي أن نسمح للعاطفة وحدها أن تقودنا. 

 لكن لا ينبغي أيضًا أن نحاول قتل العاطفة.

 العاطفة جزء من الإنسان. 

 المطلوب هو أن نعرف متى نشعر، ومتى نقرر. 

 قد تغضب.

 لكن لا ترسل رسالة مصيرية وأنت في ذروة الغضب.

 قد تخاف.

 لكن لا تتخذ قرارًا ماليًا كبيرًا فقط لأنك خائف من أن تفوت الفرصة.

 قد تتحمس.

 لكن لا تدخل مشروعًا لأن الحماس جعلك تتجاهل الأرقام. 

 التفكير الاحتمالي 

 الحياة ليست دائمًا نعم أو لا. 

 هناك احتمالات. 
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 قد ينجح المشروع بنسبة معينة. 

 قد تفشل الصفقة.

 قد ترتفع قيمة الاستثمار أو تنخفض. 

 قد تحصل على الوظيفة أو لا تحصل عليها.

 التفكير الاحتمالي لا يعني أن الإنسان يحسب كل شيء بدقة رياضية. 

 يعني أنه يتقبل عدم اليقين. 

 ويسأل: 

 ما الاحتمالات؟ 

 وما أثر كل نتيجة؟ 

 وما الذي يمكنني فعله لتحسين الاحتمال؟ 

 القرار تحت عدم اليقين 

 أحيانًا لا تملك معلومات كافية.

 ومع ذلك يجب أن تقرر. 

 في هذه الحالات، ابحث عن المعلومات الأكثر أهمية. 

 لا تحاول معرفة كل شيء. 

 اسأل:

 ما المعلومة التي إذا عرفتها ستغير القرار؟ 

 ثم حاول الحصول عليها. 
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 هذه طريقة عملية لتقليل ضياع الوقت.

 المال والعاطفة 

 من أكثر الأخطاء شيوعًا اتخاذ قرارات مالية بدافع العاطفة.

 الخوف قد يدفعك إلى البيع في أسوأ وقت.

 الطمع قد يدفعك إلى المخاطرة الزائدة. 

 الحسد قد يجعلك تدخل استثمارًا لأن شخصًا آخر ربح. 

 الخوف من فوات الفرصة قد يجعلك تشتري دون فهم.

 ولهذا فإن إدارة المال تحتاج إلى نظام مسبق. 

 قواعد. 

 ميزانية.

 حدود للمخاطر.

 احتياطي. 

 وأهداف واضحة. 

 السلطة والمال 

 المال يمنح بعض أنواع القوة.

 والسلطة قد تمنح بعض أنواع الوصول إلى الموارد. 

 لكن المال والسلطة يمكن أن يتضخما إذا لم توجد قيود.
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لهذا تحتاج المجتمعات إلى مؤسسات وقوانين ومحاسبة وشفافية بدرجات  

 تختلف باختلًف النظام. 

 والفرد أيضًا يحتاج إلى قواعد داخلية.

إذا كان كل قرار تحدده الرغبة اللحظية، يصبح الإنسان عبدًا لرغبته حتى لو كان  

 حرًا خارجياً. 

 الحرية المالية 

 الحرية المالية لا تعني بالضرورة أن تتوقف عن العمل. 

 قد تعني أن قراراتك لا تتحكم فيها الحاجة المالية العاجلة في كل لحظة. 

 أن يكون لديك احتياطي.

 أن تكون ديونك تحت السيطرة.

 أن يكون لديك دخل أو أصول تساعدك. 

 أن تكون قادرًا على رفض فرصة سيئة لأنك لست مضطرًا لقبولها. 

 الحرية المالية درجة وليست زرًا. 

 الاقتصاد الحقيقي 

 الاقتصاد ليس مجرد أرقام في الأخبار. 

 هو موجود في حياتك اليومية.

 عندما ترتفع الأسعار، تشعر به. 

 عندما تتغير الفائدة، قد تشعر به. 
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 عندما تتغير فرص العمل، تشعر به. 

 عندما تتغير أسعار الطاقة، تتأثر الشركات والأسر.

 وعندما يتغير الطلب، تتغير الوظائف والمنتجات. 

ولهذا فإن الثقافة الاقتصادية تساعد الإنسان على فهم العالم بدل أن يكون مجرد  

 متلقٍ للأخبار. 

 الدولة والمجتمع 

 الفرد مهم.

 لكن المؤسسات مهمة أيضًا.

 لا يستطيع شخص واحد بناء اقتصاد كامل.

 هناك تعليم. 

 وصحة.

 وقضاء. 

 وبنية تحتية.

 وإدارة. 

 وقوانين. 

 وسوق.

 ومؤسسات مالية. 

 وشركات. 
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 ومجتمع مدني.

 كل هذه العناصر تتفاعل. 

 ."يعملوا أكثر"ولهذا فإن بناء المجتمع ليس مجرد دعوة للأفراد كي 

 بل يحتاج أيضًا إلى مؤسسات جيدة وقواعد واضحة وفرص عادلة وإدارة فعالة. 

 المسؤولية الاجتماعية 

 الثروة الفردية لا تعني أن المجتمع غير مهم.

 الشركات تؤثر في العمال والعملًء والبيئة.

 المؤسسات تؤثر في المواطنين. 

 والقرارات الاقتصادية لها آثار خارجية. 

 لذلك فإن المسؤولية لا تتوقف عند الربح.

 السؤال أيضًا: 

 كيف تحقق الربح؟ 

 وما الأثر؟ 

 هل تحترم العامل؟ 

 هل تحترم العميل؟ 

 هل تلتزم بالقانون؟ 

 هل تتعامل مع البيئة بمسؤولية؟ 
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 النجاح الأخلًقي 

 يمكن للإنسان أن يربح بطريقة قانونية لكنها تضر الآخرين.

 وهنا يظهر سؤال الأخلًق.

 القانون يحدد حدًا أدنى من السلوك المقبول.

 لكن الأخلًق قد تطلب أكثر.

 لا تكذب على العميل حتى لو كان من الصعب اكتشاف الكذب. 

 لا تستغل جهل شخص. 

 لا تتلًعب بضعفه. 

 لا تنسب عمل الآخرين لنفسك. 

 لا تستخدم السلطة لإذلال الناس. 

 النجاح الذي يحتاج إلى تدمير الآخرين لكي يستمر يحتاج إلى مراجعة.

 المعرفة والقوة 

 كلما زادت معرفة الإنسان، زادت قدرته على التأثير. 

 لكن زيادة القدرة تجعل المسؤولية أكبر. 

 الشخص الذي يعرف كيف يقنع يمكنه أن يساعد أو يتلًعب.

 الشخص الذي يعرف البرمجة يمكنه أن يبني أو يخترق. 

 الشخص الذي يملك المال يمكنه أن يستثمر أو يستغل. 
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 الشخص الذي يملك السلطة يمكنه أن يحمي أو يقمع.

 لذلك ليست القضية: 

 هل أنت قوي؟ 

 بل: 

 ماذا تفعل بقوتك؟

 لماذا نريد النجاح؟ 

 هذا السؤال يجب أن يسبق أي خطة نجاح.

 لماذا تريد المال؟

 لماذا تريد الشهرة؟ 

 لماذا تريد المنصب؟ 

 لماذا تريد المشروع؟ 

 لماذا تريد الهجرة؟

 لماذا تريد أن تصبح أقوى؟ 

 قد تكتشف أن بعض أهدافك ليست أهدافك أصلًً. 

 ربما تريد سيارة لأن الآخرين يمتلكونها. 

 ربما تريد منصبًا لأنك تريد إثبات نفسك لشخص ما.

 ربما تريد الشهرة لأنك تخاف أن تكون غير مرئي. 

 إذا عرفت الدافع الحقيقي، تستطيع أن تسأل: 
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 هل هذا الهدف يستحق؟ 

 النجاح كمسؤولية 

 كل نجاح يجلب معه مسؤوليات. 

 إذا أصبح لديك فريق، فأنت مسؤول عن أشخاص.

 إذا أصبح لديك مشروع، فأنت مسؤول عن العملًء والموردين والموظفين. 

 إذا أصبح لديك جمهور، فأنت مسؤول عن المعلومات التي تنشرها. 

 إذا أصبح لديك مال، تحتاج إلى إدارته. 

 إذا أصبح لديك نفوذ، تحتاج إلى فهم أثره.

 لهذا لا ينبغي أن نرغب في النتائج دون التفكير في مسؤولياتها. 

 الإنسان الذي يبني نفسه 

 بناء الإنسان ليس مشروعًا ينتهي. 

 في كل مرحلة تظهر مشكلة جديدة.

 عندما لا تملك المال، يكون المال مشكلة.

 عندما تملك المال، تصبح إدارة المال مشكلة.

 عندما تبحث عن العمل، يكون الحصول عليه مشكلة.

 عندما تحصل عليه، يصبح التطور فيه مشكلة. 

 عندما تبدأ مشروعًا، يكون الحصول على العملًء مشكلة.
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 عندما يكبر المشروع، تصبح الإدارة مشكلة.

 الحياة تنتقل من مشكلة إلى أخرى. 

 النضج ليس أن تصل إلى مرحلة بلً مشاكل.

 بل أن تصبح أكثر قدرة على التعامل معها.

 الحكمة في الاختيار 

 ليس مطلوبًا أن تفعل كل شيء. 

 هناك آلاف الكتب. 

 آلاف المهارات.

 آلاف المشاريع. 

 آلاف الفرص. 

 وقت الإنسان محدود. 

 لذلك يجب أن يتعلم الاختيار. 

 ما الذي يستحق؟ 

 ما الذي لا يستحق؟ 

 ماذا أفعل الآن؟ 

 وماذا أؤجل؟ 

 وماذا أرفض؟ 

 تحمي الوقت.  "لا"القدرة على قول 
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 البساطة 

 كلما زادت الخيارات، أصبح الاختيار أصعب.

 قد يحتاج الإنسان إلى نظام بسيط. 

 مصروفات واضحة.

 أهداف محددة. 

 عدد محدود من الأولويات.

 جدول واقعي. 

 وقت للتعلم. 

 وقت للعمل.

 وقت للعائلة. 

 وقت للراحة.

 البساطة لا تعني الفقر. 

 قد تعني إزالة الأشياء التي لا تضيف قيمة.

 معنى الحياة 

 في النهاية، يصل الكتاب إلى السؤال الأكبر.

 لماذا نحن هنا؟ 

 لا توجد إجابة واحدة يقبلها الجميع. 
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 الدين يقدم إجابات روحية وإيمانية. 

 الفلسفة تقدم إجابات متعددة ومناقشات طويلة.

العلم يدرس الكون والحياة والإنسان من خلًل المنهج التجريبي، لكنه لا يحسم  

 كل الأسئلة الميتافيزيقية أو الوجودية.

 والإنسان يظل يبحث. 

 ربما يكون هذا البحث نفسه جزءًا من التجربة الإنسانية. 

 الإنسان والموت 

 الموت يجعل الوقت ذا قيمة. 

 لو كان الإنسان خالدًا، ربما لم يكن للًستعجال معنى.

 لكننا نعرف أن الحياة محدودة.

 ولهذا يجب ألا نؤجل كل شيء إلى المستقبل.

 تعلم. 

 اعمل. 

 أحب.

 ساعد.

 ابنِ.

 اقرأ. 

 تحدث مع من تحب.
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 اعتذر عندما تخطئ.

 سامح عندما يكون ذلك ممكنًا.

 واستخدم الوقت الذي تملكه الآن. 

 ما الذي يبقى؟ 

 في النهاية، قد لا يبقى المال كله.

 وقد تختفي الشهرة.

 وقد يتغير المنصب. 

 وقد تتغير التكنولوجيا. 

 وقد يأتي جيل جديد لا يعرف اسمك.

لكن أثر الإنسان يمكن أن يستمر في أشخاص علمهم، أو ساعدهم، أو ألهمهم،  

 أو ترك لهم شيئاً نافعًا. 

 قد يكون أعظم استثمار هو الإنسان الذي تساعده على أن يصبح أفضل. 

 الكتاب كمرآة 

 هذا الكتاب ليس فقط مجموعة أفكار عن العالم. 

 إنه مرآة للقارئ. 

 عندما تقرأ عن المال، ستكتشف علًقتك بالمال. 

 عندما تقرأ عن السلطة، ستكتشف رأيك في القوة. 

 عندما تقرأ عن الفشل، ستكتشف علًقتك بالخسارة.
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 عندما تقرأ عن النجاح، ستكتشف ما الذي تطمح إليه. 

 عندما تقرأ عن الحرية، ستكتشف ما الذي يقيدك.

 وعندما تقرأ عن الزمن، ستكتشف كيف تنفق حياتك. 

 وهنا تصبح القراءة شخصية. 

 ألف مقولة؟   16لماذا  

 لأن الإنسان لا يعيش بفكرة واحدة. 

 هناك لحظة تحتاج فيها إلى الشجاعة. 

 ولحظة تحتاج فيها إلى الصبر. 

 ولحظة تحتاج فيها إلى الحذر. 

 ولحظة تحتاج فيها إلى الرحمة. 

 ولحظة تحتاج فيها إلى الحزم. 

 ولحظة تحتاج فيها إلى العمل.

 ولحظة تحتاج فيها إلى التراجع. 

 ولحظة تحتاج فيها إلى الاعتراف بأنك مخطئ.

 ولهذا لا يمكن اختزال الحياة في شعار واحد.

 قد تبدو بعض المقولات متناقضة.

 وهذا طبيعي.

 قد تجد من يقول لك: 
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 غامر.

 وآخر يقول: 

 احذر.

 وقد تجد: 

 اعمل أكثر.

 وفي مكان آخر:

 ارتحَ أكثر. 

 وقد تجد: 

 ثق بنفسك. 

 وفي مكان آخر:

 شكك في افتراضاتك.

 هذه ليست بالضرورة تناقضات مطلقة. 

 قد تكون كل عبارة صحيحة في سياق مختلف. 

 الشجاعة دون حكمة تهور.

 والحذر دون شجاعة جبن. 

 والعمل دون راحة احتراق. 

 والراحة دون عمل هروب.

 الثقة دون نقد غرور.
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 والشك دون قرار شلل.

 الحكمة هي معرفة السياق. 

 الإنسان المتوازن 

 لا نريد في هذا الكتاب صناعة إنسان يعيش للمال فقط.

 ولا إنسانًا يعيش للمتعة فقط.

 ولا إنسانًا يعيش للعمل فقط. 

 ولا إنسانًا يعيش لإرضاء المجتمع فقط. 

 بل نريد إنسانًا يحاول بناء توازن بين عناصر حياته. 

 المال مهم.

 لكن ليس كل شيء. 

 العمل مهم.

 لكن ليس كل شيء. 

 العائلة مهمة.

 والصحة مهمة. 

 والتعلم مهم. 

 والراحة مهمة. 

 والمعنى مهم.
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 النهاية التي لا تكون نهاية 

 هذا الفصل الأول ليس نهاية. 

 إنه تأسيس. 

 قبل أن نتحدث عن آلاف المقولات، يجب أن نعرف كيف نقرأها. 

 وقبل أن نبحث عن أسرار النجاح، يجب أن نعرف ما الذي نعنيه بالنجاح. 

 وقبل أن نبحث عن الثروة، يجب أن نعرف لماذا نريدها. 

 وقبل أن نبحث عن القوة، يجب أن نعرف ماذا سنفعل بها.

 وقبل أن نبحث عن العلم، يجب أن نتعلم كيف نميز المعرفة عن الادعاء. 

 وقبل أن نبحث عن المستقبل، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع الحاضر. 

 إن الإنسان الذي يريد أن يبني نفسه يحتاج إلى أربع قدرات أساسية: 

 أن يرى الواقع كما هو. 

 أن يفكر قبل أن يصدق.

 أن يعمل بدل الاكتفاء بالتمني. 

 وأن يتعلم من النتائج بدل أن يكرر الأخطاء.

 هذه القدرات ليست سحرًا. 

 يمكن تطويرها. 

 بالتعلم. 

 بالممارسة. 
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 بالتجربة. 

 بالمراجعة. 

 وبالوقت.

 وفي النهاية، ربما يكون أعظم مشروع يمكن للإنسان أن يبنيه هو نفسه.

 ليس بمعنى الأنانية.

بل بمعنى أن الإنسان مسؤول عن تطوير الأداة التي سيعيش بها كل مشاريعه  

 الأخرى. 

 إذا حسنت عقلك، تحسنت قراراتك. 

 إذا تحسنت قراراتك، تغيرت أفعالك. 

 إذا تغيرت أفعالك، تغيرت عاداتك. 

 إذا تغيرت عاداتك، تغيرت نتائجك. 

 وإذا استمرت النتائج الجديدة مدة طويلة، قد يتغير مسار حياتك. 

 لكن لا تنتظر تحولًا سحريًا. 

 ابدأ بفكرة.

 ثم حولها إلى سلوك. 

 ثم كرر السلوك. 

 ثم راقب النتيجة. 

 ثم صحح. 
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 ثم استمر. 

 هذه هي الرحلة التي سيحاول هذا الكتاب أن يسير فيها معك.

 رحلة لا تعدك بأن الحياة ستكون سهلة.

 بل تحاول أن تجعلك أكثر استعدادًا لفهم صعوبتها. 

 لا تعدك بأنك لن تفشل. 

 بل تعلمك كيف تستفيد من الفشل. 

 لا تعدك بأنك ستصبح ثريًا. 

 بل تشرح لك كيف تفكر في المال والثروة والمخاطر.

 لا تعدك بأن الجميع سيحبك.

 بل تعلمك أن حياتك لا يمكن أن تبُنى على رضا الجميع. 

 لا تعدك بأنك ستسيطر على العالم. 

 بل تذكرك بأن أول معركة هي مع نفسك.

 وهنا تبدأ الحقيقة التي سيعود إليها الكتاب مرة بعد مرة:

 لا يمكنك اختيار كل أوراق الحياة، لكن يمكنك أن تتعلم كيف تلعب بما لديك.

 وهذا لا يعني قبول الظلم أو الاستسلًم للفقر أو تجاهل المشكلًت. 

 يعني فقط أن تبدأ من الواقع بدل انتظار عالم مثالي. 

 ابدأ من المكان الذي أنت فيه. 

 بما تملكه. 
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 بما تعرفه. 

 بما تستطيع تعلمه.

 ثم تحرك. 

 خطوة.

 ثم خطوة أخرى. 

 فالطريق الطويل لا يقُطع بالقفزة الواحدة.

 يقُطع بالاستمرار. 

 وفي نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال:

 كم ربحت؟ 

 ولا:

 كم اشتهرت؟ 

 ولا:

 كم أصبحت قويًا؟ 

 بل: 

 من أصبحت؟

 هذه هي المسألة.

 لأن الإنسان يمكن أن يربح العالم ويخسر نفسه.
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ويمكن أن يبدأ من لا شيء تقريبًا، ثم يبني علمًا ومهارة وسمعة وعائلة وعملًً  

 وأثرًا.

 ومن هنا ننتقل إلى السؤال التالي: 

 إذا كان الإنسان يريد أن يبني نفسه، فما الذي يجب أن يبنيه أولًا؟ 

 العقل.

 ثم الشخصية. 

 ثم العادات.

 ثم المهارات.

 ثم القيمة.

 ثم العمل.

 ثم المال.

 ثم الأصول.

 ثم الحرية. 

 ولكن حتى هذه السلسلة ليست قانونًا واحدًا يصلح للجميع. 

 إنها خريطة للتفكير. 

 وفي الفصول القادمة سنفككها واحدة واحدة. 

 لأن رحلة بناء الإنسان لا تبدأ من المال. 

 تبدأ من العقل الذي يعرف ماذا يفعل بالمال.



 

158 

 ولا تبدأ من السلطة.

 تبدأ من الشخصية التي تعرف كيف تستخدم السلطة.

 ولا تبدأ من النجاح.

 تبدأ من الإنسان الذي يستطيع تحمل مسؤولية النجاح عندما يأتي. 

 وهكذا ينتهي الفصل الأول، لكن السؤال الحقيقي يبدأ الآن:

 ماذا يوجد داخل العقل الذي يصنع القرار؟

 الفصل الثاني 

 خلًصة خمسة كتب صنعت الفكر الحديث في تطوير الإنسان 

بعد أن بدأنا في الفصل الأول من الإنسان والعقل والواقع، نصل الآن إلى  

مجموعة من الكتب التي أثرت بصورة كبيرة في خطاب تطوير الذات والنجاح  

 والعادات والعلًقات والمعنى. 

 هذه الكتب لا تقدم نظرية واحدة للحياة. 

 كل كتاب ينظر إلى الإنسان من زاوية مختلفة.

 كتاب يركز على العادات الصغيرة. 

 وكتاب على الشخصية والمبادئ. 

 وكتاب على العلًقات والتواصل.

 وكتاب على الطموح والمال والعقلية.

 وكتاب على المعنى والقدرة على الصمود أمام الألم.



 

159 

والفكرة الأساسية هنا ليست أن نحفظ ما قاله المؤلفون، بل أن نضع أهم  

 أفكارهم في منظومة واحدة يمكن للقارئ أن يفكر من خلًلها.

 جيمس كلير   —الكتاب الأول: العادات الذرية  

كتاب »العادات الذرية« يدور حول فكرة مركزية شديدة الأهمية: التغييرات  

 الصغيرة المتكررة يمكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة عندما تستمر لفترة طويلة. 

 الفكرة الأساسية 

 التحسن بنسبة صغيرة ومتكررة لا يبدو مهمًا في البداية، لكن أثره يتراكم.

وبالمقابل، فإن السلوكيات الصغيرة السيئة قد تبدو غير مؤذية في يوم واحد،  

 لكنها تصبح مكلفة عندما تتكرر سنوات.

 الفكرة ليست أن التغيير يجب أن يكون ضخمًا.

 بل أن يكون قابلًً للًستمرار.

 الهوية قبل الهدف 

 من أهم أفكار الكتاب الانتقال من سؤال: 

 ماذا أريد أن أحقق؟

 إلى سؤال:

 من أريد أن أصبح؟ 

 هناك فرق بين أن تقول: 

 أريد قراءة عشرين كتابًا. 

 وبين أن تقول:
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 أريد أن أصبح شخصًا قارئاً. 

 الأول هدف.

 والثاني هوية. 

 والسلوك المتكرر يساعد على بناء الهوية.

 العادة كتصويت للهوية 

كل مرة تقوم فيها بالسلوك الذي تريده، فأنت تعطي دليلًً صغيرًا على نوع 

 الشخص الذي تريد أن تصبحه. 

 إذا قرأت، فأنت تتصرف كقارئ. 

 إذا تدربت، فأنت تتصرف كشخص يهتم بلياقته.

 إذا ادخرت، فأنت تتصرف كشخص يهتم بإدارة أمواله. 

 ليست النتيجة فورية. 

 لكن الهوية تبُنى بالتكرار. 

 دورة العادة 

 يقترح الكتاب فهم العادة من خلًل سلسلة متكررة: 

 إشارة.

 رغبة.

 استجابة. 

 مكافأة.
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 الإشارة تجعل العقل يلًحظ شيئاً. 

 الرغبة تعطيه دافعًا.

 الاستجابة هي السلوك.

 والمكافأة تجعل الدماغ أكثر استعدادًا لتكرار السلوك.

 القاعدة الأولى: اجعلها واضحة 

 إذا أردت بناء عادة، اجعل إشارتها واضحة.

 حدد متى وأين ستفعلها.

 بدل:

 سأقرأ أكثر. 

 قل:

 سأقرأ لمدة عشرين دقيقة بعد الإفطار. 

 كلما كان السلوك محددًا، أصبح تنفيذه أسهل.

 القاعدة الثانية: اجعلها جذابة

 العقل يكرر الأشياء التي يتوقع منها مكافأة.

 لذلك يمكن ربط العادة التي تريدها بشيء تحبه.

 التعلم مع مشروب تحبه. 

 المشي مع الاستماع إلى محتوى مفيد.

 الرياضة مع موسيقى مناسبة. 
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 الفكرة أن تجعل بداية السلوك أكثر جاذبية.

 القاعدة الثالثة: اجعلها سهلة 

 إذا كانت العادة تحتاج إلى جهد كبير للبدء، يصبح احتمال تأجيلها أكبر. 

 جهز الكتاب مسبقًا. 

 ضع أدوات الرياضة في مكان ظاهر. 

 جهز مساحة العمل.

 قلل عدد الخطوات التي تفصل بينك وبين السلوك.

 قاعدة الدقيقتين 

 عند بناء عادة جديدة، يمكن تصغيرها إلى نسخة شديدة السهولة.

 بدل:

 سأقرأ ساعة.

 ابدأ:

 سأقرأ صفحة. 

 بدل:

 سأتمرن ساعة. 

 ابدأ:

 سأرتدي ملًبس الرياضة وأبدأ.

 الهدف في البداية هو تثبيت نمط السلوك. 
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 القاعدة الرابعة: اجعلها مُرضية 

 السلوك الذي يعطي إحساسًا بالمكافأة يصبح أسهل في التكرار. 

 يمكن استخدام تتبع العادات أو نظام بسيط لملًحظة الاستمرارية. 

 لكن يجب ألا يتحول التتبع نفسه إلى هدف.

 البيئة أقوى مما نظن

 كثير من الناس يركزون على قوة الإرادة.

 لكن البيئة تؤثر في السلوك بقوة.

 إذا كانت الحلويات أمامك باستمرار، سيصبح تناولها أسهل. 

 إذا كان الهاتف بجانبك أثناء العمل، يصبح التشتت أسهل. 

 إذا كان الكتاب على مكتبك، يصبح فتحه أسهل.

 لذلك لا تحاول دائمًا أن تصبح أقوى أمام الإغراء.

 أحيانًا غيّر البيئة. 

 إزالة العادات السيئة

 يمكن تطبيق القواعد السابقة بالعكس. 

 اجعل العادة السيئة غير واضحة.

 غير جذابة.

 صعبة. 

 وغير مرضية. 
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 إذا أردت تقليل استخدام الهاتف، لا تضعه أمامك أثناء العمل.

 إذا أردت تقليل الإشعارات، أوقف غير الضروري منها. 

 إذا أردت تقليل شراء الأشياء الاندفاعية، اجعل عملية الشراء أكثر صعوبة.

 أهمية الاستمرارية 

 الكتاب لا يقول إن كل يوم يجب أن يكون مثاليًا. 

 الإنسان قد يفوّت يومًا.

 المشكلة هي أن تتحول الاستثناءات إلى نظام. 

 إذا فشلت مرة، عد بسرعة. 

 الفكرة المهمة:

 لا تسمح لخطأ واحد بأن يتحول إلى هوية.

 الملل

 عندما تصبح العادة سهلة، قد يشعر الإنسان بالملل. 

 في البداية يكون التقدم ممتعًا. 

 بعد فترة يصبح العمل روتينياً. 

 وهنا تظهر أهمية الانضباط. 

 الاحتراف يتطلب القدرة على تكرار الأشياء المهمة حتى عندما لا تكون مثيرة.

 خلًصة العادات الذرية 

 غيّر ما تفعله باستمرار، وليس فقط ما تتمناه.
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 ابنِ الهوية من خلًل السلوك.

 صمم البيئة. 

 ابدأ صغيرًا.

 اجعل العادات الجيدة سهلة. 

 واجعل العادات السيئة أصعب.

 ركز على النظام لا على النتيجة وحدها. 

 

 ستيفن كوفي   —الكتاب الثاني: العادات السبع للناس الأكثر فعالية  

هذا الكتاب ينتقل من العادات السلوكية الصغيرة إلى بناء الشخصية والفعالية  

 الشخصية والعلًقات.

 الفكرة الأساسية 

 الفعالية لا تعني أن تفعل أشياء كثيرة. 

 بل أن تفعل الأشياء الصحيحة بطريقة متسقة مع مبادئ واضحة. 

 العادة الأولى: كن مبادرًا 

 الإنسان ليس مجرد نتيجة للظروف. 

 هناك مساحة بين الحدث والاستجابة. 

 قد لا تستطيع التحكم في الحدث، لكن لديك مساحة لاتخاذ قرار بشأن استجابتك. 
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 بدل:

 لا أستطيع لأنهم فعلوا كذا.

 اسأل:

 ما الذي أستطيع فعله الآن؟ 

 دائرة الاهتمام ودائرة التأثير 

 هناك أشياء نهتم بها ولا نملك السيطرة عليها.

 وهناك أشياء يمكننا التأثير فيها. 

الشخص الفعال يركز طاقته على دائرة التأثير بدل استنزافها بالكامل في الأشياء  

 التي لا يستطيع التحكم فيها. 

 العادة الثانية: ابدأ والنهاية في ذهنك

 قبل أن تعمل، حدد الصورة التي تريد الوصول إليها.

 ما الذي يعنيه النجاح بالنسبة لك؟ 

 ما القيم التي تريد أن تعيش بها؟ 

 ما الذي تريد أن يتذكرك الناس به؟ 

 الفكرة هي أن القرارات اليومية تصبح أسهل عندما يكون الاتجاه العام واضحًا. 

 العادة الثالثة: ضع الأولويات أولاً 

 ليس كل شيء مهمًا بالدرجة نفسها. 

 هناك أشياء عاجلة. 
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 وهناك أشياء مهمة.

 وقد تكون بعض الأشياء عاجلة لكنها ليست مهمة.

الإنسان الفعال يحاول حماية وقته للأشياء المهمة، خصوصًا التي تبني المستقبل  

 ولا تصرخ طلباً للًنتباه الآن. 

 إدارة الوقت 

 بدل أن يكون يومك ملكًا للطلبات الخارجية، حدد أولوياتك مسبقًا. 

 العمل.

 التعلم. 

 العائلة. 

 الصحة.

 المشاريع. 

 الراحة.

 ثم وزع الوقت وفق الأهمية.

 العادة الرابعة: فكر بمنطق المكسب للجميع 

 العلًقات ليست دائمًا معركة يجب أن ينتصر فيها طرف ويخسر الآخر. 

 يمكن في كثير من الحالات البحث عن حلول يستفيد منها الطرفان. 

 هذا لا يعني أن كل النزاعات يمكن حلها بهذه الطريقة.

 لكنه يقدم إطارًا للتفاوض والتعاون. 



 

168 

 العادة الخامسة: افهم أولًا ثم اطلب أن تفُهم

 الاستماع الحقيقي أصعب من الكلًم.

 كثير من الناس يستمعون فقط لكي يجهزوا ردهم.

 أما الاستماع الفعال فيحاول فهم موقف الآخر قبل إصدار الحكم.

 في العلًقات المهنية والشخصية، هذه المهارة قوية جدًا. 

 العادة السادسة: التآزر 

 اختلًف الأشخاص يمكن أن يصبح مصدر قوة إذا أدُير جيدًا. 

 ليس المطلوب أن يكون الجميع متشابهين.

 الفريق الجيد يستفيد من اختلًف الخبرات والزوايا.

 العادة السابعة: اشحذ المنشار 

 الإنسان يحتاج إلى التجديد المستمر. 

 الجسد يحتاج إلى العناية. 

 العقل يحتاج إلى التعلم. 

 العلًقات تحتاج إلى الاهتمام. 

 والجانب الداخلي يحتاج إلى التأمل والقيم.

 لا يمكن الاستمرار في العمل بكفاءة إذا أهملت الأداة الأساسية: نفسك. 

 خلًصة كتاب كوفي

 كن مسؤولًا عن استجابتك.
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 حدد اتجاهك.

 رتب الأولويات. 

 ابحث عن التعاون.

 استمع. 

 استفد من الاختلًف.

 وطور نفسك باستمرار. 

 

ديل    —الكتاب الثالث: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس  

 كارنيغي 

 هذا الكتاب يركز على العلًقات الإنسانية والتواصل.

 فكرته الأساسية أن الإنسان ليس كائناً منطقيًا بالكامل. 

 العاطفة والكرامة والرغبة في التقدير تؤثر في السلوك.

 لا تنتقد ولا تدين ولا تشتكِ باستمرار 

 النقد القاسي غالبًا يجعل الشخص يدافع عن نفسه بدل أن يغير سلوكه. 

 هذا لا يعني عدم تقديم النقد.

 بل يعني أن طريقة تقديمه تؤثر في النتيجة.
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 أظهر اهتمامًا حقيقياً بالآخرين

 الناس يهتمون بحياتهم ومشكلًتهم وأهدافهم. 

 عندما تستمع بصدق، تصبح العلًقة أكثر إنسانية. 

 تذكر الأسماء 

 اسم الشخص جزء من هويته. 

 الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة يساعد على بناء علًقة أكثر احترامًا.

 الاستماع

الشخص الذي يجعل الآخرين يشعرون بأنهم مسموعون قد يبني علًقات أقوى  

 من الشخص الذي يتحدث طوال الوقت عن نفسه.

 تجنب الجدال العقيم

 يمكن أن تربح النقاش وتخسر العلًقة.

 ليس كل خلًف يحتاج إلى انتصار. 

 أحيانًا يكون الهدف الوصول إلى فهم أفضل، لا إثبات التفوق.

 اعترف بخطئك بسرعة

 عندما تكون مخطئاً، الاعتراف قد يقلل التوتر. 

 أما الدفاع المستمر عن الخطأ فيزيده.

 تحدث من زاوية مصلحة الطرف الآخر 

 إذا أردت إقناع شخص بشيء، لا تشرح فقط لماذا أنت تريده. 
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 اشرح أيضًا ما القيمة التي سيحصل عليها هو. 

 في العمل والتفاوض والبيع، هذه الفكرة أساسية. 

 امدح بصدق 

 التقدير الصادق يمكن أن يشجع السلوك الجيد.

 لكن المديح المصطنع يتحول إلى تملق.

 حفظ كرامة الآخرين

 إذا أخطأ شخص أمام الآخرين، فإن إذلاله قد يدفعه إلى المقاومة. 

 يمكن تصحيح الخطأ دون تحطيم الشخص.

 القيادة دون الإهانة 

 القائد الجيد لا يحتاج إلى تحقير الآخرين كي يثبت سلطته. 

يمكنه أن يوضح المشكلة، ويضع المعايير، ويطلب التصحيح، ويحافظ في الوقت  

 نفسه على الاحترام.

 خلًصة الكتاب 

 استمع أكثر. 

 اهتم بالناس. 

 لا تجعل كل نقاش معركة. 

 اعترف بأخطائك.

 قدم التقدير الصادق.
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 افهم دوافع الآخرين.

 وحافظ على كرامة الإنسان حتى عندما تختلف معه. 

 

ا    نابليون هيل   —الكتاب الرابع: فكر تصبح غنيً

هذا الكتاب من أشهر كتب النجاح التقليدية، ويركز على الطموح والعقلية  

 والهدف والمثابرة والتخطيط. 

لكن يجب قراءة الكتاب تاريخيًا ونقديًا، لأن بعض أفكاره تنتمي إلى خطاب 

 النجاح في عصره، ولا ينبغي التعامل معها كقوانين علمية مثبتة للثراء. 

 الرغبة 

 البداية هي الرغبة في هدف محدد. 

 لكن الرغبة وحدها لا تكفي. 

 يجب أن تتحول إلى هدف وخطة وعمل.

 الإيمان

 يركز الكتاب على أهمية الاعتقاد بالقدرة على تحقيق الهدف.

 يمكن النظر إلى ذلك نفسيًا باعتباره تأثيرًا على السلوك والمثابرة.

 لكن الإيمان وحده لا يغير الواقع دون مهارة وعمل وموارد وظروف مناسبة.
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 الإيحاء الذاتي

الفكرة أن الإنسان يمكن أن يكرر لنفسه أفكارًا معينة بهدف التأثير في اتجاه 

 انتباهه وسلوكه.

لكن ينبغي التمييز بين استخدام العبارات التحفيزية وبين الادعاء بأن التفكير  

 وحده يخلق النتائج الخارجية. 

 المعرفة المتخصصة

 الكتاب يؤكد أن المعرفة العامة ليست كافية دائمًا.

 القيمة العملية تأتي من معرفة يمكن استخدامها في حل مشكلة أو إنتاج نتيجة. 

 الخيال

 الخيال يساعد على تصور المنتجات والفرص والحلول.

 كثير من المشاريع تبدأ من تصور شيء لم يكن موجودًا بالشكل نفسه. 

 التخطيط 

 الرغبة يجب أن تتحول إلى خطة.

 والخطة تحتاج إلى تنفيذ. 

 والتنفيذ يحتاج إلى مراجعة عندما تفشل الافتراضات.

 القرار

 التردد المستمر يمكن أن يقتل الفرص.

 لكن سرعة القرار ليست دائمًا فضيلة.
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القرار الجيد يحتاج إلى معلومات مناسبة، خصوصًا عندما تكون تكلفة الخطأ  

 مرتفعة.

 المثابرة

 الكتاب يعطي المثابرة مكانة كبيرة. 

 الفكرة المفيدة هنا هي أن الفشل المؤقت لا يجب أن يكون سببًا آليًا للتوقف. 

 لكن المثابرة لا تعني تكرار الخطأ نفسه. 

 إذا فشلت الخطة، يجب أن تتعلم وتعدل.

 العقل الجماعي

 يتحدث الكتاب عن قوة مجموعة من الأشخاص المتعاونين حول هدف مشترك. 

في الواقع الحديث يمكن ترجمة هذه الفكرة إلى قيمة الفريق، والخبرة المتنوعة،  

 والشبكات المهنية. 

 التحكم في الطاقة

 يربط الكتاب بين الرغبات والطموح وتوجيه الطاقة نحو الإنتاج. 

هذه الفكرة يمكن فهمها بصورة أوسع باعتبارها إدارة للًنتباه والدوافع بدل  

 تشتيتها. 

 الخوف

 الخوف من الفشل والفقر والنقد وغيرها قد يمنع الإنسان من العمل.

 لكن الخوف أحيانًا يحمل معلومات حقيقية عن المخاطر.
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المطلوب ليس القضاء على الخوف، بل التمييز بين الخوف الذي يحذر والخوف  

 الذي يشل.

 خلًصة الكتاب 

 حدد هدفك. 

 حوّل الرغبة إلى خطة.

 اكتسب معرفة متخصصة. 

 استخدم الخيال. 

 اعمل مع الآخرين. 

 اتخذ القرارات.

 ثابر. 

 لكن راجع خطتك عندما تظهر أدلة جديدة.

 

 فيكتور فرانكل   —الكتاب الخامس: الإنسان يبحث عن المعنى  

 هذا الكتاب مختلف عن الكتب الأربعة السابقة.

 إنه ليس كتاباً تقليدياً عن النجاح أو زيادة الإنتاجية.

 إنه يتناول سؤالًا أعمق:

كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على معنى لحياته حتى في ظروف شديدة 

 القسوة؟
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الكتاب مستمد من تجربة فرانكل كطبيب نفسي وسجين في معسكرات الاعتقال  

النازية، ولذلك يجب التعامل مع تجربته التاريخية باحترام وعدم تحويل المعاناة  

 إلى شعار تحفيزي سطحي. 

 المعاناة 

فرانكل يميز ضمنياً بين الألم الذي لا يمكن تجنبه، وبين المعاناة التي يمكن أن 

 يكون لها معنى في بعض الظروف. 

 ليس معنى ذلك أن الألم جيد.

 ولا أن المعاناة ضرورية لكل شخص. 

بل أن الإنسان قد يستطيع أحياناً أن يجد معنى في الطريقة التي يواجه بها الألم 

 الذي لا يستطيع إزالته. 

 المعنى 

 بدل أن يسأل الإنسان دائمًا:

 ماذا أريد من الحياة؟

 يمكنه أحيانًا أن يسأل: 

 ما الذي تطلبه الحياة مني الآن؟

 قد تكون الإجابة مسؤولية.

 أو عملًً. 

 أو علًقة. 

 أو موقفًا أخلًقيًا.
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 المسؤولية

 المعنى يرتبط عند فرانكل بالمسؤولية. 

 الحياة ليست فقط مجموعة من الحقوق والرغبات. 

 هناك أيضًا مسؤوليات تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا. 

 الحب

 الحب يمكن أن يكون مصدرًا عميقًا للمعنى.

 الإنسان الذي يحب شخصًا يستطيع أن يرى العالم بطريقة مختلفة.

 لكن الحب هنا ليس مجرد عاطفة رومانسية.

 إنه أيضًا اهتمام حقيقي بالآخر. 

 العمل والإبداع 

 يمكن للإنسان أن يجد معنى في العمل الذي يقدمه وفي الشيء الذي يخلقه.

 ليس المقصود أن كل وظيفة عظيمة أو أن العمل وحده يعطي الحياة معناها.

 بل أن الإنسان يستطيع أن يجد معنى في المساهمة والإنتاج والإبداع.

 الموقف أمام ما لا يمكن تغييره 

 هذه من أعمق أفكار الكتاب.

 هناك أشياء لا نستطيع تغييرها. 

عندما يصبح التغيير الخارجي مستحيلًً، يبقى أحيانًا مجال لاختيار الموقف 

 الداخلي. 
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 هذا لا يعني أن الإنسان يستطيع التحكم في مشاعره بالكامل. 

 ولا يعني أن التفكير الإيجابي يلغي الألم. 

بل يعني أن الإنسان قد يمتلك قدرًا من الحرية في كيفية تفسير الموقف  

 والاستجابة له. 

 الحرية الداخلية

حتى عندما تضيق الظروف الخارجية، يمكن أن يبقى للإنسان مجال داخلي  

 للًختيار. 

 وهذه الفكرة أصبحت من أكثر الأفكار ارتباطًا بفرانكل. 

 لا تجعل المعنى شعارًا

 من الخطأ تحويل أفكار فرانكل إلى:

 "إذا كنت قويًا فلن تتألم."

 هذا ليس ما ينبغي استخلًصه.

 الألم حقيقي. 

 والصدمة حقيقية.

 والظروف القاسية يمكن أن تترك آثارًا عميقة.

الفكرة الأهم هي أن الإنسان قد يبحث عن معنى حتى داخل الظروف التي لم 

 يخترها. 

 خلًصة الكتاب 

 الحياة ليست فقط البحث عن المتعة. 
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 المعنى مهم.

 المسؤولية مهمة. 

 الحب والعمل والإبداع يمكن أن تكون مصادر للمعنى. 

وعندما لا يستطيع الإنسان تغيير ظرف معين، قد يبقى أمامه مجال لاختيار  

 بعض جوانب موقفه واستجابته. 

 

 المنظومة المشتركة بين الكتب الخمسة 

 عندما نضع هذه الكتب جنباً إلى جنب، تظهر صورة أوسع. 

 كتاب العادات الذرية يقول: 

 ابدأ بالسلوك الصغير المتكرر. 

 كتاب العادات السبع يقول: 

 ابنِ شخصيتك ونظام أولوياتك على مبادئ واضحة.

 كتاب كيف تكسب الأصدقاء يقول: 

 تعلم التعامل مع البشر. 

 كتاب فكر تصبح غنياً يقول: 

 حدد هدفًا، واكتسب المعرفة، وخطط، ونفذ، وثابر. 

 كتاب الإنسان يبحث عن المعنى يقول: 

 لا تجعل الإنجاز المادي هو المعنى الوحيد للحياة.
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 وعندما نجمع هذه الأفكار، نحصل على منظومة أكثر توازنًا. 

 العقل 

 تعلم كيف تفكر. 

 تحقق من المعلومات.

 اعترف بما لا تعرف. 

 غير رأيك عندما تظهر أدلة قوية.

 الهوية 

 لا تركز فقط على النتائج. 

 اسأل:

 من الشخص الذي أريد أن أصبحه؟

 ثم اجعل سلوكك اليومي يعكس ذلك. 

 العادات 

 ابدأ صغيرًا.

 كرر. 

 صمم البيئة. 

 راقب التقدم.

 صحح المسار. 
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 الأولويات 

 ليس كل شيء مهمًا. 

 اختر.

 رتب. 

 احمِ وقتك. 

 العلًقات 

 استمع. 

 احترم. 

 تواصل بوضوح.

 لا تجعل كل خلًف معركة. 

 تعلم التفاوض. 

 العمل 

 ابحث عن مشكلة حقيقية.

 طور مهارة.

 قدم قيمة. 

 تعلم من السوق. 

 لا تخلط بين الانشغال والإنتاج. 
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 المال 

 اكسب.

 أنفق بوعي.

 ادخر.

 كوّن احتياطيًا. 

 تعلم الاستثمار. 

 افهم المخاطر.

 ولا تطارد الثراء السريع. 

 النجاح 

 حدد ماذا يعني لك. 

 لا تستخدم تعريف الآخرين دون تفكير. 

 النجاح قد يكون ماليًا، مهنياً، عائليًا، صحيًا أو معرفيًا، وغالبًا هو مزيج منها. 

 الفشل 

 حلل.

 تعلم. 

 صحح. 

 لا تجعل الفشل هوية. 
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 لكن لا تكرر الخطأ نفسه باسم المثابرة. 

 المعنى 

 اسأل:

 لماذا أفعل كل هذا؟ 

 ماذا أريد أن أترك؟

 ما المسؤولية التي أقبلها؟ 

 ما الذي يجعل حياتي جديرة بأن أعيشها؟ 

 

 الخلاصة الكبرى للفصل الثاني 

 إذا أردنا اختزال الكتب الخمسة في رحلة واحدة، يمكن تصورها هكذا:

 ابدأ ببناء الإنسان قبل بناء النتائج. 

 ابنِ هوية واعية. 

 ثم ابنِ عادات صغيرة.

 ثم نظم وقتك وأولوياتك. 

 ثم تعلم التواصل مع الناس. 

 ثم طور مهارة ذات قيمة.

 ثم حدد أهدافًا واقعية. 
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 ثم خطط. 

 ثم نفذ.

 ثم راقب النتائج. 

 ثم عدّل.

 ثم تعلم من الفشل. 

 ثم ابنِ علًقة أكثر نضجًا بالمال. 

 ثم اسأل عن المعنى.

 لأن الإنسان الذي يملك المال دون نظام قد يخسره.

 والإنسان الذي يملك النجاح دون معنى قد يشعر بالفراغ.

 والإنسان الذي يملك المعرفة دون تطبيق قد يبقى مكانه.

 والإنسان الذي يملك الطموح دون خطة قد يتشتت. 

 والإنسان الذي يملك العادات دون هدف قد يصبح فعالًا في الاتجاه الخطأ. 

 والإنسان الذي يملك القوة دون أخلًق قد يضر نفسه والآخرين.

 لهذا لا يوجد كتاب واحد يحتوي على سر الحياة.

 ولا توجد مقولة واحدة تختصر الإنسان.

 ولا توجد عادة واحدة تصنع النجاح. 

 هناك منظومة.

 العقل يحتاج إلى المعرفة.
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 المعرفة تحتاج إلى تطبيق. 

 التطبيق يحتاج إلى عادة. 

 العادة تحتاج إلى نظام. 

 النظام يحتاج إلى هدف. 

 والهدف يحتاج إلى معنى.

 وهنا يتحول تطوير الذات من مجموعة شعارات إلى مشروع حياة. 

 المعادلة العملية 

 يمكن أن نضع خلًصة الفصل في صورة بسيطة: 

الوعي → المعرفة → القرار → السلوك → العادة → التراكم → النتيجة → 

 المراجعة → التطور

 والسلسلة لا تتوقف. 

 عندما تظهر نتيجة سيئة، نعود إلى البداية ونراجع الوعي والمعرفة والقرار.

 وعندما تظهر نتيجة جيدة، لا نفترض أنها ستستمر تلقائيًا. 

 نراجع النظام ونحافظ على ما يعمل. 

 وهكذا يصبح الإنسان مشروعًا مستمرًا للتعلم. 

 ما الذي ينبغي أن يخرج به القارئ؟ 

 ليس المطلوب أن تحفظ أسماء الكتب. 

 ولا أن تردد عشرات العبارات.



 

186 

 المطلوب أن تفهم المبادئ.

 أن تعرف أن التغيير الكبير يمكن أن يبدأ بسلوك صغير. 

 وأن الفعالية تحتاج إلى ترتيب الأولويات. 

 وأن العلًقات تحتاج إلى فهم الإنسان. 

 وأن الطموح يحتاج إلى خطة. 

 وأن المال يحتاج إلى معرفة ومخاطر محسوبة.

 وأن الإنسان يحتاج إلى معنى يتجاوز الاستهلًك والظهور.

 والأهم من ذلك كله:

 لا تجعل كتب التنمية البشرية بديلًً عن الواقع.

 اقرأها.

 استفد منها.

 لكن اختبر أفكارها. 

 فليست كل نصيحة مناسبة لكل إنسان. 

 وليست كل تجربة شخصية قانونًا علميًا. 

 وليست كل قصة نجاح قابلة للتكرار. 

 والإنسان الناضج لا يبحث عن كتاب يطيع كل كلمة فيه.

 بل يبحث عن الأفكار التي تساعده على فهم نفسه والعالم بصورة أفضل.

 وهنا تتحول الكتب من وصفات جاهزة إلى أدوات تفكير. 
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وفي الفصل التالي سننتقل من تطوير الإنسان إلى السؤال الأكثر إغراءً 

 وخطورة:

 كيف تبُنى الثروة؟ 

ليس بوصفها حلمًا سريعًا، بل باعتبارها نظامًا من الدخل، والفائض، والادخار،  

 والاستثمار، وإدارة المخاطر، والزمن، والسلوك.

 تتمة   —الفصل الثاني  

 من قراءة الكتب إلى بناء الإنسان 

 القراءة وحدها لا تغير الإنسان. 

قد يقرأ شخص مئات الكتب ويبقى كما هو، بينما يقرأ شخص آخر كتابًا واحدًا 

 ويطبق منه فكرة واحدة فتتغير نتيجة مهمة في حياته.

 المشكلة ليست دائمًا في نقص المعلومات.

 في كثير من الأحيان تكون المشكلة في الفجوة بين المعرفة والسلوك.

 نعرف أن الرياضة مفيدة، ولا نمارسها. 

 نعرف أن الادخار مهم، ولا ندخر. 

 نعرف أن الهاتف يشتت الانتباه، ونبقيه بجانبنا. 

 نعرف أن التعلم ضروري، ونؤجله. 

 نعرف أن الغضب قد يفسد العلًقات، ثم نتصرف تحت تأثيره. 

 نعرف أن النوم مهم، ثم نسهر دون ضرورة.

 ولهذا فإن تطوير الإنسان الحقيقي يبدأ عندما تتحول المعرفة إلى سلوك.
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ا   المعرفة ليست قوة تلقائيً

، لكن المعرفة وحدها لا تمنح الإنسان القوة "المعرفة قوة"تكُرر عبارة 

 بالضرورة.

 قد يعرف شخص كل شيء عن الاستثمار ولا يملك انضباطًا ماليًا. 

 وقد يعرف شخص كل شيء عن الصحة ولا يغير عاداته.

 وقد يعرف شخص نظريات القيادة ولا يستطيع إدارة فريق صغير. 

 وقد يعرف شخص قواعد التواصل لكنه لا يستمع إلى الآخرين. 

 المعرفة تصبح قوة عندما تدخل في عملية:

 فهم.

 ثم قرار. 

 ثم تطبيق. 

 ثم نتيجة. 

 ثم مراجعة.

 ثم تعلم جديد. 

ولهذا يمكن القول إن المعرفة غير المطبقة تشبه أداة موجودة في صندوق  

 مغلق.

 وجودها مفيد، لكن فائدتها الحقيقية تظهر عندما تستخدم. 
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 من عقلية الأهداف إلى عقلية الأنظمة 

 الهدف مهم، لكنه لا يعمل وحده.

 يمكن أن تقول:

 أريد أن أتعلم الإنجليزية. 

 لكن السؤال الأهم: 

 ما النظام الذي سأستخدمه؟ 

 قد يكون النظام ساعة يومية من الاستماع والقراءة والمحادثة. 

 يمكن أن تقول:

 أريد أن أصبح ثريًا. 

 لكن ما النظام؟ 

 زيادة الدخل.

 خفض النفقات غير الضرورية. 

 تكوين احتياطي. 

 استثمار منتظم. 

 تعلم إدارة المخاطر.

 مراجعة مالية شهرية. 

 يمكن أن تقول:

 أريد أن أصبح قويًا في مهنتي. 
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 لكن ما النظام؟ 

 تعلم يومي. 

 تطبيق عملي. 

 مشاريع. 

 تغذية راجعة.

 تطوير مهني. 

 بناء شبكة علًقات.

 إذن الهدف يخبرك إلى أين تريد الذهاب، بينما النظام يحدد ماذا ستفعل كل يوم. 

 التراكم هو أحد أسرار النتائج 

 الإنسان يميل إلى البحث عن النتائج الكبيرة والسريعة. 

 لكن معظم النتائج المهمة في الحياة تتراكم.

 المهارة تتراكم. 

 السمعة تتراكم. 

 المعرفة تتراكم. 

 العلًقات تتراكم. 

 الخبرة تتراكم. 

 المدخرات تتراكم.

 والاستثمار يمكن أن يستفيد من التراكم طويل الأجل.
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 لكن التراكم يعمل في الاتجاهين.

 العادات الجيدة تتراكم.

 والعادات السيئة أيضًا. 

 الديون قد تتراكم.

 الإهمال قد يتراكم.

 التأجيل قد يتراكم. 

 المشاكل الصغيرة التي لا تعُالج قد تتحول إلى مشاكل كبيرة. 

 ولهذا فإن السؤال اليومي المهم ليس:

 ماذا سيحدث اليوم؟

 بل: 

 إلى أين يقودني ما أفعله اليوم إذا كررته سنوات؟ 

 الشخصية أهم من الحماس 

 الحماس مفيد للبداية.

 لكنه غير كافٍ للًستمرار. 

 قد تشاهد فيديو تحفيزيًا وتشعر بطاقة كبيرة.

 تبدأ مشروعًا.

 تشتري الكتب. 

 تضع جدولًا. 
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 ثم بعد أيام تعود إلى حياتك السابقة. 

 لماذا؟

 لأن الحماس حالة مؤقتة.

 أما النظام فهو بنية مستمرة. 

 الشخص الذي يعتمد على الحماس ينتظر أن يشعر بالرغبة. 

 الشخص المنضبط يفعل ما يجب فعله حتى عندما لا تكون الرغبة قوية. 

 وهذا لا يعني أن الإنسان يجب أن يتحول إلى آلة.

 الراحة مهمة. 

 والمرونة مهمة. 

 لكن الفرق أن الراحة تكون قرارًا، وليست هروبًا دائمًا من العمل.

ا من السلوك   البيئة تصنع جزءً

 لا يمكن فهم العادات دون فهم البيئة.

 إذا كنت تعمل في مكان مليء بالمشتتات، فإن التركيز يصبح أصعب. 

 إذا كان هاتفك يرسل إشعارًا كل دقيقة، فإن انتباهك يتعرض للتقطيع المستمر. 

 إذا كان أصدقاؤك يسخرون من التعلم، فقد يصبح الالتزام أصعب. 

وإذا كنت محاطًا بأشخاص يعملون ويتعلمون ويخططون، فقد يصبح ذلك طبيعيًا  

 في نظرك.

 لذلك لا تسأل دائمًا: 
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 كيف أصبح أكثر انضباطًا؟ 

 اسأل أيضًا: 

 كيف أصمم بيئتي بحيث تجعل السلوك الصحيح أسهل؟ 

ا   الانتباه أصبح أصلًً ثمينً

 في العصر الرقمي، لا تتم المنافسة فقط على المال. 

 تتم المنافسة على الانتباه. 

 التطبيقات تريد وقتك.

 الإعلًنات تريد انتباهك.

 منصات التواصل تريد استمرارك.

 المحتوى يريد مشاهدتك.

 والعمل يحتاج إلى تركيزك.

 إذا لم تدير انتباهك، فسوف يديره الآخرون.

 ولهذا فإن القدرة على التركيز أصبحت مهارة عملية.

 يمكن أن تخصص فترة للعمل العميق.

 تغلق الإشعارات.

 تضع الهاتف بعيدًا.

 تحدد مهمة واحدة. 

 وتعمل دون الانتقال المستمر بين المهام. 
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ا إنتاجية   تعدد المهام ليس دائمً

 الانتقال المستمر بين المهام يستهلك الانتباه.

 قد يبدو الشخص مشغولًا جدًا. 

 يرد على رسالة. 

 يفتح بريدًا.

 يشاهد فيديو. 

 يكتب تقريرًا. 

 يتحدث مع شخص. 

 ثم يعود إلى التقرير. 

 لكن كثرة الحركة لا تعني بالضرورة إنتاجًا عاليًا. 

في الأعمال التي تحتاج إلى تفكير، قد يكون التركيز على مهمة واحدة لفترة  

 محددة أكثر فاعلية.

 التعلم الحقيقي 

 التعلم ليس مشاهدة المحتوى فقط. 

 هناك فرق بين: 

 استهلًك المعلومات.

 وفهمها. 

 وتذكرها. 
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 وتطبيقها. 

 وإنتاج شيء باستخدامها.

 يمكن لشخص أن يشاهد مئة درس في البرمجة دون أن يستطيع بناء مشروع.

ويمكن لشخص أن يشاهد عشرات دروس التسويق دون أن يعرف كيف يبيع  

 منتجًا. 

 لذلك يجب أن يتضمن التعلم ممارسة. 

 قاعدة بسيطة للتعلم 

 تعلم. 

 طبق.

 افشل.

 اكتشف الخطأ. 

 صحح. 

 كرر. 

 ثم اشرح ما تعلمته. 

عندما تستطيع شرح فكرة لشخص آخر بطريقة واضحة، فهذا اختبار جيد نسبيًا  

 لفهمك لها.

 لكن حتى الشرح لا يعوض التطبيق عندما تكون المهارة عملية.
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 التفكير النقدي 

 من أخطر الأخطاء في تطوير الذات تحويل المؤلف إلى سلطة مطلقة.

 ليس لأن الكاتب مشهورًا يعني أن كل فكرة قالها صحيحة. 

 وليس لأن عالمًا قال شيئاً يعني أن كل كلًمه خارج مجال تخصصه صحيح. 

 ولا لأن مقولة تبدو جميلة يعني أنها صحيحة.

 العقل الناضج يسأل: 

 من قالها؟

 متى؟

 في أي سياق؟ 

 هل يوجد دليل؟ 

 هل هناك تفسير آخر؟ 

 هل تنطبق على الجميع؟ 

 ما حدودها؟

 النجاح ليس معادلة واحدة 

 لا توجد صيغة مضمونة تقول: 

 افعل خمسة أشياء وستصبح غنيًا. 

 الحياة أكثر تعقيدًا. 
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النتائج تتأثر بالمهارات والقرارات والموارد والظروف والفرص والصحة  

 والعلًقات والاقتصاد والقوانين والوقت والحظ.

 لكن هذا لا يعني أن الإنسان عاجز. 

 هناك أشياء يمكن تحسينها. 

 المهارة يمكن تطويرها. 

 الادخار يمكن تنظيمه. 

 الوقت يمكن إدارته.

 العلًقات يمكن تحسينها. 

 المعرفة يمكن زيادتها. 

 والقرارات يمكن أن تصبح أكثر عقلًنية. 

 لا تخلط بين المسؤولية واللوم 

 تحمل المسؤولية لا يعني أن تلوم نفسك على كل شيء.

 هناك ظروف خارجة عن إرادة الإنسان.

الفقر، البطالة، المرض، الأزمات الاقتصادية، الظروف العائلية، الحروب،  

 الكوارث وغيرها قد تؤثر بشدة في الفرص.

النضج هو أن تعترف بالواقع كما هو، ثم تبحث عن مساحة الحركة الموجودة 

 داخله. 

 لا تقول: 

 كل شيء بيدي. 
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 ولا تقول: 

 لا شيء بيدي. 

 الأكثر واقعية:

 هناك أشياء أتحكم فيها، وأشياء أؤثر فيها، وأشياء لا أتحكم فيها. 

 وأضع معظم طاقتي في الأولى والثانية.

 العلًقات ليست مجرد وسيلة للنجاح 

 قد يقرأ شخص كتب التواصل ويبدأ في التعامل مع الناس كأدوات.

 هذه قراءة فقيرة لفكرة العلًقات.

 الإنسان ليس مجرد شبكة اتصالات. 

 العائلة والصداقة والحب والاحترام والثقة لها قيمة تتجاوز المنفعة. 

إذا تعاملت مع الجميع فقط بناءً على ما يمكن أن يقدمونه لك، فقد تحصل على 

 شبكة، لكنك قد تفقد العلًقات الإنسانية الحقيقية. 

 الثقة أصل غير مرئي 

 الثقة يمكن أن تكون من أهم الأصول في الحياة المهنية والاجتماعية.

 الشخص الذي يلتزم بكلمته يبني سمعة. 

 الشخص الذي يكذب باستمرار يهدمها.

 الشخص الذي يحترم المواعيد يصبح أكثر اعتمادًا عليه. 

 الشخص الذي يعترف بخطئه قد يحافظ على الثقة رغم الخطأ. 
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 والثقة تحتاج وقتاً لبنائها ويمكن أن تنهار بسرعة. 

ا فقط   التواصل ليس كلًمً

 التواصل يشمل: 

 الكلمات.

 النبرة.

 لغة الجسد.

 الاستماع.

 التوقيت.

 السياق. 

 القدرة على طرح الأسئلة.

 وفهم ما لم يقُل.

الشخص الذي يتحدث جيدًا لكنه لا يستمع قد يكون متحدثاً، لكنه ليس بالضرورة  

 متواصلًً جيدًا. 

 المال والإنسان 

 المال أداة. 

 يمكن أن يوفر الأمان. 

 ويمكن أن يمنح حرية أكبر في الاختيار. 

 ويمكن أن يساعد الأسرة. 
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 ويمكن أن يمول مشروعًا.

 ويمكن أن يدعم التعليم.

 لكن المال لا يحل كل المشاكل. 

 زيادة الدخل لا تعني تلقائيًا زيادة السعادة.

وقد يصبح المال مصدر ضغط عندما يتحول إلى مقارنة مستمرة أو استهلًك بلً  

 حدود أو ديون غير مدروسة. 

 الفجوة بين الدخل والمصروف 

 في الإدارة الشخصية للمال، هناك معادلة أساسية: 

 الدخل − المصروفات = الفائض 

 إذا كان الفائض صفرًا باستمرار، يصبح بناء رأس المال صعبًا. 

 إذا كان المصروف أكبر من الدخل، تظهر الحاجة إلى تغيير المعادلة. 

 يمكن زيادة الدخل.

 ويمكن خفض النفقات. 

 والأفضل في كثير من الحالات العمل على الجانبين معًا. 

 لماذا لا يكفي الادخار وحده؟ 

 الادخار يحمي جزءًا من المال من الاستهلًك. 

 لكن على المدى الطويل توجد عوامل مثل التضخم والعائد على رأس المال.

 لهذا يتعلم الإنسان الفرق بين: 
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 النقد.

 الادخار.

 الاحتياطي. 

 الاستثمار. 

 المضاربة. 

 الأصول.

 والالتزامات.

 ولا ينبغي وضع كل شيء في فئة واحدة دون فهم المخاطر. 

 المخاطر 

 لا يوجد استثمار بلً مخاطر. 

حتى عدم الاستثمار يحمل مخاطر مختلفة، منها فقدان القوة الشرائية للنقد مع  

 مرور الزمن.

 لكن هذا لا يعني أن أي استثمار جيد. 

 المطلوب فهم:

 احتمال الخسارة. 

 حجم الخسارة. 

 إمكانية التعافي.

 السيولة.



 

202 

 مدة الاستثمار.

 تنويع الأصول. 

 والقدرة النفسية والمالية على تحمل التذبذب.

 الثروة ليست دخلًً فقط 

 قد يحصل شخص على دخل مرتفع لكنه ينفقه كله.

وقد يحصل شخص على دخل أقل لكنه يدخر جزءًا ثابتاً ويبني أصولًا بمرور  

 الوقت. 

 لذلك يجب التمييز بين: 

 الدخل.

 والثروة.

 الدخل هو تدفق. 

 أما الثروة فهي مخزون من الأصول والقيمة الصافية بعد الالتزامات.

 المهارة التي ترفع الدخل 

 من أفضل الاستثمارات الممكنة للإنسان الاستثمار في مهاراته. 

 لكن ليس كل تعلم يؤدي مباشرة إلى دخل.

 المهارة تصبح ذات قيمة اقتصادية عندما تحل مشكلة يحتاج السوق إلى حلها. 

 مثل:

 البيع. 
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 البرمجة.

 تحليل البيانات. 

 التصميم. 

 الهندسة.

 اللغات. 

 إدارة المشاريع.

 التسويق. 

 الصيانة. 

 الخدمات المهنية.

 والعديد من المهارات التقنية والإنسانية.

 لا تتعلم فقط ما تحبه 

 الشغف مهم، لكنه ليس المعيار الوحيد. 

 من المفيد البحث عن تقاطع بين: 

 ما تستطيع تعلمه.

 ما تستطيع إتقانه. 

 ما يحتاجه السوق. 

 ما يمكنك تقديمه باستمرار. 

 وما يتوافق مع قيمك وظروفك. 
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 العمل والوظيفة والمشروع 

 الوظيفة ليست فشلًً. 

 والعمل الحر ليس نجاحًا تلقائيًا. 

 والشركة ليست ضمانًا للثراء. 

 كل نموذج له مزايا ومخاطر.

 الوظيفة قد توفر دخلًً واستقرارًا وخبرة. 

 المشروع قد يوفر مساحة أكبر للنمو لكنه يحمل مخاطر أعلى.

العمل الحر يعطي مرونة في بعض الحالات لكنه يحتاج إلى بناء قاعدة عملًء 

 وإدارة الدخل. 

المهم أن يفهم الإنسان النموذج الذي يعيش داخله بدل أن يردد شعارات ضد 

 نموذج آخر.

 الفشل كبيانات 

 إذا فشل مشروع، لا يكفي أن تقول:

 أنا فاشل.

 الأفضل أن تسأل:

 ما الافتراض الذي كان خاطئاً؟ 

 هل المشكلة في المنتج؟ 

 السعر؟ 
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 التسويق؟ 

 السوق؟ 

 التنفيذ؟ 

 التوقيت؟ 

 الموارد؟

 أو أن الفكرة نفسها غير مناسبة؟ 

 بهذا يتحول الفشل من حكم على الذات إلى مادة للتحليل.

ا  ا تلقائيً  لكن ليس كل فشل مفيدً

 هذه نقطة مهمة. 

 الفشل لا يعلم الإنسان شيئاً إذا لم يحلله. 

 يمكن أن يفشل شخص بالطريقة نفسها عشر مرات.

 ويقول:

 أنا أتعلم من الفشل.

 لكن إذا لم يغير الفرضية أو السلوك، فهو لا يتعلم. 

 الدرس الحقيقي يحتاج إلى مراجعة.

 القرار الجيد 

 القرار ليس توقع المستقبل بدقة.
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 لا أحد يستطيع معرفة المستقبل بالكامل.

القرار الجيد هو قرار مبني على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت، مع فهم  

 المخاطر والبدائل.

 ثم عندما تظهر معلومات جديدة، يمكن تعديل المسار.

 التفكير الاحتمالي 

 بدل أن تقول:

 سينجح المشروع بالتأكيد. 

 قل:

 هناك احتمال للنجاح، واحتمال للفشل. 

 ثم اسأل: 

 إذا نجح، ماذا سأكسب؟ 

 إذا فشل، ماذا سأخسر؟

 هل أستطيع تحمل الخسارة؟ 

 هل توجد طريقة لتقليلها؟ 

 هل يمكن اختبار الفكرة قبل المخاطرة بمبلغ كبير؟ 

 هذه الأسئلة أكثر فائدة من الثقة العمياء.

 الانفصال العاطفي 

 من أخطر القرارات القرارات التي تتُخذ في لحظة غضب أو خوف أو طمع.
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 في المال، يمكن أن يؤدي الخوف إلى البيع في أسوأ وقت. 

 والطمع إلى المخاطرة المفرطة.

 وفي العلًقات قد يؤدي الغضب إلى كلمات لا يمكن استعادتها. 

 الهدف ليس إلغاء العاطفة.

 بل منعها من امتلًك المقود بالكامل. 

 القوة الحقيقية 

 القوة ليست الصراخ.

 وليست السيطرة على الآخرين.

 وليست إظهار الخوف للناس. 

 يمكن أن تكون القوة في القدرة على ضبط النفس.

 ."لا"وفي القدرة على قول 

 وفي تحمل الضغط.

 وفي الاعتراف بالخطأ. 

 وفي الاستمرار عندما يصبح العمل مملًً.

 وفي عدم بيع مبادئك مقابل مكسب قصير.

 الانضباط 

 الانضباط ليس عقابًا للنفس. 
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 إنه وسيلة لحماية المستقبل من قرارات اللحظة. 

عندما تدخر بدل أن تنفق كل دخلك، فأنت تؤجل متعة حاضرة لمصلحة 

 مستقبلية. 

عندما تدرس بدل الترفيه لساعات طويلة، فأنت تستثمر في نسخة مستقبلية  

 منك.

 عندما تنام في الوقت المناسب، فأنت تحمي أداء اليوم التالي.

 الانضباط في جوهره علًقة بين الحاضر والمستقبل.

 تأجيل الإشباع 

 القدرة على تأجيل بعض الرغبات ليست حرمانًا من الحياة. 

 هي القدرة على اختيار التوقيت. 

 أن تقول:

 يمكنني شراء هذا لاحقًا. 

 يمكنني مشاهدة هذا بعد إنجاز المهمة. 

 يمكنني الاستهلًك بعد بناء احتياطي. 

 يمكنني الاحتفال بعد تحقيق هدف معين.

 لكن يجب ألا يتحول تأجيل الإشباع إلى رفض دائم للراحة والسعادة. 

 التوازن ضروري. 
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 السعادة 

 السعادة ليست حالة دائمة.

 الحياة تتضمن النجاح والفشل والحزن والقلق والحب والخسارة والإنجاز. 

محاولة الوصول إلى حالة سعادة دائمة قد تجعل الإنسان يشعر بالفشل عندما 

 يحزن. 

 الأكثر واقعية هو بناء حياة تحتوي على مصادر متعددة للقيمة:

 العلًقات.

 الصحة.

 العمل.

 المعنى.

 التعلم. 

 الراحة.

 الإنجاز. 

 والتجربة. 

 المقارنة 

 مقارنة نفسك بالآخرين يمكن أن تكون مضللة. 

 أنت ترى النتيجة الظاهرة، ولا ترى دائمًا:

 الظروف. 
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 السنوات السابقة. 

 الدعم العائلي.

 الفرص.

 الفشل.

 الديون. 

 المخاطر. 

 والتكاليف الخفية. 

 لذلك يمكن أن تكون المقارنة الأفضل مع نفسك السابقة: 

 هل أصبحت أكثر مهارة؟ 

 هل أصبحت أكثر انضباطًا؟ 

 هل تحسنت علًقتي بالمال؟ 

 هل أصبحت أكثر قدرة على اتخاذ القرار؟ 

 هل تحسنت صحتي؟ 

 القراءة الصحيحة 

 بعد قراءة هذه الكتب، لا ينبغي أن تصبح مجرد جامع عناوين. 

 اقرأ بفكرة:

 ما المشكلة التي يحاول الكتاب حلها؟ 

 ما الافتراضات التي يبني عليها؟ 
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 ما الذي يمكن تطبيقه؟ 

 ما الذي يحتاج إلى دليل إضافي؟

 ما الذي لا يناسب ظروفي؟ 

 ثم اختبر. 

ا   لا تجعل الكتاب دينً

 كل كتاب له حدود.

 وكل مؤلف لديه زاوية نظر. 

 والكتب لا تعيش خارج التاريخ والثقافة والسياق. 

كتاب صدر قبل عقود قد يحتوي على فكرة ممتازة، لكنه لا يشرح بالضرورة كل  

 ظروف الاقتصاد الرقمي الحالي.

وكتاب حديث قد يصف اتجاهًا جديدًا لكنه قد لا يمتلك بعد سجلًً تاريخياً طويلًً  

 يثبت كل ادعاءاته.

 القارئ الذكي يجمع بين القراءة والثقافة العلمية والتجربة الواقعية.

 الاختبار النهائي 

 بعد أن تنهي كتابًا، اسأل نفسك: 

 ما الفكرة التي غيرت فهمي؟

 ما السلوك الذي سأغيره؟ 

 ما الشيء الذي سأوقفه؟ 
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 ما الشيء الذي سأبدأه؟ 

 ما الفكرة التي أختلف معها؟ 

 ما الدليل الذي أحتاجه؟ 

 هذه الأسئلة تحول القراءة من استهلًك إلى تعلم. 

 خلاصة الفصل الثاني في منظومة واحدة 

 يمكن اختصار الرسالة المشتركة للكتب الخمسة في هذه السلسلة: 

 اعرف نفسك. 

 حدد قيمك. 

 اختر اتجاهك. 

 حوّل الاتجاه إلى هدف.

 حوّل الهدف إلى نظام.

 حوّل النظام إلى عادات. 

 اجعل البيئة تساعدك.

 تعلم باستمرار. 

 طور مهارات ذات قيمة. 

 تعلم التواصل. 

 احترم الناس. 

 أدر مالك.
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 افهم المخاطر.

 اتخذ قراراتك على أساس المعلومات المتاحة.

 راجع نتائجك. 

 تعلم من الأخطاء. 

 لا تجعل المال وحده معيار نجاحك. 

 ابحث عن معنى لحياتك.

 ثم كرر الدورة من جديد.

 هذه هي النقطة التي تلتقي عندها الكتب الخمسة.

 فالتنمية البشرية في صورتها الأكثر نضجًا ليست أن تصبح شخصًا خارقًا.

بل أن تصبح أكثر وعيًا بنفسك، وأكثر قدرة على إدارة سلوكك، وأكثر فهمًا 

للناس، وأكثر عقلًنية في قراراتك، وأكثر قدرة على تحمل الواقع، وأكثر  

 وضوحًا بشأن ما تريد أن تفعله بحياتك.

 وفي النهاية، لا قيمة لعشرة آلاف فكرة إذا لم تغير فكرة واحدة طريقة عيشك.

 ولا قيمة لمئات الكتب إذا لم تنتج عنها قرارات أفضل.

 ولا قيمة لعبارات النجاح إذا بقيت حياتك اليومية كما هي. 

 الكتاب الحقيقي يبدأ عندما تغلق الكتاب وتبدأ الحياة.

 وسيكون السؤال في الفصل التالي أكثر تحديدًا:

كيف ينتقل الإنسان من تطوير نفسه إلى بناء المال والثروة والاستقلًل المالي 

 دون الوقوع في أوهام الثراء السريع؟ 
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 الفصل الثالث 

كم الفلسفية الموثقة عبر العصور   الأقوال والحِ

منذ أن بدأ الإنسان يسأل: من أنا؟ ولماذا أعيش؟ وما الحقيقة؟ وما الخير؟ وما  

العدالة؟ وما الموت؟ وما السعادة؟ وما المعرفة؟ ظهرت الفلسفة بوصفها  

 محاولة منظمة لفهم الإنسان والعالم. 

لكن تاريخ الأقوال الفلسفية يحتوي على مشكلة كبيرة: آلاف العبارات المنتشرة  

على الإنترنت تنُسب إلى فلًسفة لم يقولوها أصلًً، أو تخُتصر بطريقة تغير  

 معناها، أو تتُرجم ترجمة بعيدة عن النص الأصلي.

ولهذا فإن هذا الفصل لا يتعامل مع الحكمة باعتبارها صورة جميلة تحمل اسم  

 فيلسوف مشهور، بل باعتبارها نصًا له سياق ومصدر. 

فالقول الفلسفي الحقيقي لا تزداد قيمته لأن اسمًا عظيمًا وضع تحته، وإنما لأن 

 الفكرة نفسها تستحق التفكير. 

 

 سقراط 

سقراط من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الفلسفة، لكن هناك مشكلة  

أساسية: سقراط نفسه لم يترك مؤلفات مكتوبة معروفة لنا. معظم ما نعرفه عنه 

 وصل من خلًل أفلًطون وزينوفون وغيرهما. 

 وكأننا نملك كتابًا كتبه بنفسه.  "قال سقراط"لذلك يجب الحذر من عبارة 

 من أشهر الأقوال المرتبطة بفكره في محاورات أفلًطون: 

 »الحياة التي لا تفُحَص لا تستحق أن تعُاش.«
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ورد المعنى في محاورة »الدفاع عن سقراط« لأفلًطون، حيث يتحدث سقراط  

 عن ضرورة فحص الحياة والنفس.

 هذه ليست دعوة إلى التشاؤم، بل إلى الحياة الواعية. 

فالإنسان الذي لا يسأل نفسه عن أفعاله وقيمه وقراراته قد يعيش سنوات طويلة  

 دون أن يعرف لماذا يعيش بالطريقة التي يعيش بها. 

 ومن أفكار سقراط الأساسية أيضًا: 

 معرفة الإنسان بجهله بداية للحكمة.

وهذه الفكرة ترتبط بمنهجه في الحوار؛ فالحكمة لا تبدأ بادعاء معرفة كل شيء،  

 وإنما بالاعتراف بحدود المعرفة.

 وكان سقراط يستخدم الأسئلة للوصول إلى التناقضات داخل الأفكار.

 لم يكن هدف الفلسفة عنده جمع المعلومات فقط، وإنما فحص الحياة والأفكار.

 ومن هنا ظهرت أهمية السؤال: 

 هل أعرف ما أظن أنني أعرفه؟

 

 أفلاطون 

 أفلًطون، تلميذ سقراط، من أكثر الفلًسفة تأثيرًا في التاريخ. 

كتب محاورات عديدة تناولت العدالة والسياسة والمعرفة والحب والجمال 

 والنفس والدولة.

 في »الجمهورية« نجد العبارة الشهيرة: 
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»الجمهوريات لن تعرف الشرور حتى يصبح الفلًسفة ملوكًا، أو يصبح الملوك  

 والحكام فلًسفة.«

المعنى في سياق أفلًطون مرتبط بفكرة أن الحكم يحتاج إلى المعرفة والحكمة، 

 لا إلى القوة أو الرغبة في السلطة فقط. 

 وفي »الدفاع« نجد فكرة مرتبطة بمفهوم التعلم والفلسفة: 

 »الفلسفة هي ممارسة الموت.« 

وهذه العبارة تحتاج إلى سياقها، إذ يناقش أفلًطون من خلًل سقراط علًقة  

 الفيلسوف بالموت وبالتحرر من التعلق بالجسد. 

 ومن أشهر أفكار أفلًطون أيضًا مثال الكهف في »الجمهورية«.

 السجناء يرون الظلًل ويعتقدون أنها الحقيقة.

 ثم يتحرر أحدهم ويخرج إلى العالم الخارجي.

 الفكرة الأساسية ليست مجرد قصة خيالية، وإنما سؤال عميق:

 هل ما نراه دائمًا هو الحقيقة؟ 

 وهل يمكن أن تكون أفكارنا عن العالم مجرد صور ناقصة عنه؟ 

 

 أرسطو 

 أرسطو كان تلميذ أفلًطون، لكنه اختلف معه في قضايا فلسفية عديدة. 

 اهتم بالمنطق والأخلًق والسياسة والطبيعة والحيوان والشعر والخطابة. 

 في »الأخلًق النيقوماخية« نجد فكرة مركزية: 
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 السعادة هي غاية الحياة الإنسانية. 

 لكن السعادة عند أرسطو ليست مجرد المتعة.

إنها حياة مزدهرة تتحقق من خلًل ممارسة الفضائل والنشاط العقلي والإنساني 

 وفق العقل.

 ومن أفكاره المهمة أن الفضيلة ترتبط بالاعتدال. 

 فالفضيلة في كثير من الحالات تقع بين طرفين متطرفين.

 الشجاعة مثلًً تقع بين الجبن والتهور. 

 والكرم بين البخل والإسراف. 

عند أرسطو ليس متوسطًا حسابياً بسيطًا، وإنما ما يناسب   "الوسط"لكن 

 الموقف والشخص والظروف.

 ومن أفكاره الأساسية كذلك:

 نحن نصبح ما نحن عليه من خلًل ما نفعله مرارًا.

 وهذه الفكرة ترتبط بتحليله لتكوين الفضائل والعادات.

وهنا يلتقي أرسطو بصورة مثيرة للًهتمام مع أفكار تطوير الذات الحديثة: 

 الشخصية ليست فقط ما تفكر فيه، وإنما ما تمارسه باستمرار. 

 

 إبيقور 

إبيقور ارتبط اسمه بالبحث عن السعادة، لكن صورته الشائعة باعتباره فيلسوف  

 المتعة المفرطة غير دقيقة.
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كان يرى أن الحياة السعيدة ترتبط بالطمأنينة وغياب الألم الجسدي والاضطراب  

 النفسي، وبالحياة البسيطة والصداقة. 

 من رسالته إلى مينويكيوس: 

 »من بين الأشياء التي تجعل الحياة سعيدة، لا شيء أعظم من الصداقة.« 

وكان يرى أن بعض الرغبات طبيعية وضرورية، وبعضها طبيعي لكنه غير  

 ضروري، وبعضها ناتج عن آراء وهمية أو رغبات مصطنعة. 

 ومن هنا تأتي فكرته المهمة:

 ليس كل ما نرغب فيه ضروريًا لسعادتنا. 

 

 الرواقيون 

 الرواقية ليست فلسفة شخص واحد، وإنما مدرسة فلسفية كبيرة. 

 ومن أبرز أسمائها: 

 زينون الرواقي.

 سينيكا. 

 إبيكتيتوس. 

 ماركوس أوريليوس. 

ركزت الرواقية على التمييز بين ما يقع تحت سيطرتنا وما لا يقع تحت  

 سيطرتنا، وعلى الفضيلة وضبط الحكم والانفعال.
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 إبيكتيتوس 

 من أهم المصادر الرواقية. إبيكتيتوس

 في »المختصر« يبدأ بفكرة شديدة الشهرة:

 »الأشياء بعضها تحت سيطرتنا وبعضها ليس تحت سيطرتنا.« 

 ويذكر ضمن ما تحت سيطرتنا: 

 الآراء.

 الرغبات. 

 النفور. 

 الأفعال الخاصة بنا. 

أما أشياء مثل الجسد والثروة والسمعة والمناصب وغيرها، فهي ليست تحت  

 سيطرتنا الكاملة. 

 الفكرة ليست أن هذه الأشياء لا تهم. 

 بل أن سعادتنا واستقرارنا لا ينبغي أن يعتمدا بالكامل على أشياء لا نتحكم فيها. 

 ومن أفكاره: 

 »ليس ما يحدث للناس هو الذي يزعجهم، بل أحكامهم بشأن ما يحدث.«

وهذه فكرة مهمة جدًا في علم النفس والفلسفة، مع ضرورة عدم استخدامها 

 لإنكار الألم الحقيقي أو الظروف الموضوعية.
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 سينيكا 

سينيكا الفيلسوف الرواقي الروماني كتب عن الزمن والموت والثروة والغضب 

 والحياة.

 من كتابه »عن قِصر الحياة«: 

 »ليست لدينا حياة قصيرة، بل نحن نجعلها قصيرة.«

وفي السياق نفسه يناقش كيف يهدر الإنسان جزءًا كبيرًا من حياته في الانشغال  

 بأمور لا قيمة لها. 

 ومن أفكاره: 

 »ليس الفقير من يملك القليل، بل من يطلب الكثير.« 

هذه العبارة تعكس موقفًا رواقيًا من الرغبات، وإن كانت الترجمات العربية  

 تختلف في صياغتها. 

وفي »رسائل إلى لوسيليوس« نجد اهتمامًا كبيرًا بالموت والزمن والصداقة  

 والسيطرة على الرغبات. 

 

 ماركوس أوريليوس 

الإمبراطور الروماني والفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس كتب  

 »التأملًت«.

 ومن أشهر أفكاره:
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»لديك سلطة على عقلك، وليس على الأحداث الخارجية. أدرك ذلك، وستجد 

 القوة.« 

المعنى الأساسي هو أن الإنسان يستطيع العمل على أحكامه واستجاباته حتى 

 عندما لا يستطيع التحكم في الأحداث.

 ومن »التأملًت« أيضًا:

»لا تهدر ما تبقى من حياتك في التفكير في الآخرين، عندما لا يتعلق الأمر  

 بالصالح العام.« 

 وكان شديد التركيز على قصر الحياة والموت وضرورة أداء الواجب. 

 ومن أفكاره: 

»كأنك قد مت الآن. لقد عشت حياتك حتى هذه اللحظة. أما ما تبقى، فعشه وفق 

 الطبيعة.« 

 الرواقية هنا ليست استسلًمًا للواقع. 

 بل محاولة للعيش بوعي داخل حدود الواقع.

 

 أفلاطون وأرسطو والعدالة 

 العدالة من أكبر موضوعات الفلسفة القديمة.

 أفلًطون ناقشها في »الجمهورية«.

 وسأل بصورة أساسية: 

 ما العدالة؟
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 وهل الإنسان العادل أفضل حياة من الإنسان الظالم حتى لو لم يعاقب الظالم؟ 

أما أرسطو فقد ناقش العدالة بصورة أكثر تفصيلًً، وميز بين أنواع مختلفة  

 منها.

 ومن هنا بدأت واحدة من أعظم الأسئلة السياسية والأخلًقية: 

 كيف يمكن بناء مجتمع عادل؟ 

 

 نيكولو مكيافيلي 

مكيافيلي ليس من فلًسفة الأخلًق بالمعنى التقليدي فقط، بل من أهم مفكري  

 السياسة. 

 في »الأمير« درس السلطة والحكم والصراع السياسي بطريقة واقعية.

 لكن هناك عبارة شهيرة جدًا:

 »الغاية تبرر الوسيلة.« 

 يجب الحذر هنا. 

ليست اقتباسًا حرفيًا بسيطًا من  هذه العبارة تنُسب إلى مكيافيلي بكثرة، لكنها 

 .كتاب »الأمير« بهذه الصياغة

الأصح أن كتابه يناقش العلًقة بين الوسائل والنتائج السياسية، ويقدم تحليلًت  

 واقعية لسلوك الحكام والسلطة. 

وهذا مثال مهم على ضرورة عدم وضع العبارة الشهيرة تحت اسم الفيلسوف  

 دون فحص المصدر. 
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 توماس هوبز 

 هوبز من أهم فلًسفة السياسة الحديثة.

 في »اللفياثان« ناقش طبيعة الإنسان والدولة والأمن. 

 ومن أشهر عباراته:

 »حياة الإنسان منفردًا، فقيرة، قذرة، وحشية، وقصيرة.« 

 هذه العبارة تأتي في وصف الحالة الطبيعية كما يصورها هوبز. 

الفكرة الأساسية أن غياب سلطة سياسية مشتركة يمكن أن يؤدي إلى صراع 

 وعدم أمن. 

 ومن هنا دافع هوبز عن الحاجة إلى سلطة سياسية قوية تضمن السلًم والأمن.

 

 جون لوك 

 لوك من أهم مفكري الحقوق الطبيعية والليبرالية السياسية.

من أفكاره الأساسية أن الإنسان يمتلك حقوقًا طبيعية، ومنها الحياة والحرية  

 والملكية.

 وفي »رسالتان في الحكم« ناقش العلًقة بين الحاكم والمحكوم. 

ومن أفكاره أن السلطة السياسية ليست مطلقة، وأن شرعية الحكم ترتبط  

 بموافقة المحكومين. 
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كما ارتبط لوك بنظرية المعرفة التي ترى أن العقل لا يولد محملًً بكل الأفكار 

 الجاهزة. 

 ومن عباراته الشهيرة: 

 »لا يوجد شيء في العقل لم يكن أولًا في الحس.«

لكن هذه العبارة تذُكر أحياناً بصيغ مختلفة، والأدق فهمها ضمن نظريته 

 التجريبية في المعرفة. 

 

 جان جاك روسو 

 روسو من أهم مفكري العقد الاجتماعي. 

 افتتح »العقد الاجتماعي« بعبارة شهيرة: 

 »يولد الإنسان حرًا، وهو في كل مكان مكبل بالأغلًل.«

 وهي من أشهر الجمل في تاريخ الفكر السياسي. 

 روسو ناقش العلًقة بين الحرية والمجتمع والقانون والإرادة العامة. 

وكان يرى أن المجتمع السياسي الشرعي ينبغي أن يرتبط بإرادة المواطنين، لا 

 بمجرد القوة.

 

 ديكارت 

 رينيه ديكارت من أهم مؤسسي الفلسفة الحديثة.
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 من أشهر عباراته: 

 »أنا أفكر، إذن أنا موجود.« 

 باللًتينية: 

COGITO, ERGO SUM. 

 الفكرة ظهرت في سياق مشروعه للشك المنهجي.

 كان يريد الوصول إلى نقطة لا يمكن الشك فيها.

 يمكنني الشك في أشياء كثيرة. 

 لكن عندما أشك، فأنا أفكر.

 ووجود عملية التفكير يعني أن هناك ذاتاً تفكر. 

 ولهذا أصبحت هذه الفكرة نقطة مركزية في فلسفته.

 

 سبينوزا 

 باروخ سبينوزا تناول الله والطبيعة والحرية والانفعالات والعقل. 

 من أفكاره المهمة أن الإنسان لا يكون حرًا بمجرد أن يشعر بأنه يختار. 

 بل يحتاج إلى فهم الأسباب التي تؤثر فيه.

 وكان يرى أن فهم الانفعالات يساعد الإنسان على التحرر من سيطرتها العمياء. 

 وهذه الفكرة تجعل فلسفته مهمة جدًا لفهم العلًقة بين المعرفة والحرية.
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 ديفيد هيوم 

 هيوم من أعظم التجريبيين. 

 اهتم بالمعرفة والسببية والأخلًق والطبيعة البشرية. 

 ومن أفكاره المهمة أن العقل لا يعمل منفصلًً عن المشاعر في الحياة الأخلًقية. 

 ومن عباراته الشهيرة: 

 »العقل عبد للعواطف، وينبغي أن يكون كذلك.«

المعنى في سياق فلسفته أن العقل وحده لا يخلق الدوافع؛ العواطف والرغبات  

 جزء أساسي من السلوك الإنساني. 

 

 إيمانويل كانط 

 من أكثر الفلًسفة تأثيرًا في الفلسفة الحديثة. كانط

 في »نقد العقل الخالص« درس حدود المعرفة.

 وفي الأخلًق ركز على الواجب والكرامة الإنسانية. 

 ومن أشهر صياغاته الأخلًقية:

»اعمل بحيث تعامل الإنسانية، في شخصك وفي شخص كل إنسان آخر، دائمًا 

 كغاية، وليس مجرد وسيلة.« 
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 هذه الفكرة أصبحت من أهم المبادئ في الفلسفة الأخلًقية الحديثة.

 معناها أن الإنسان لا ينبغي اختزاله إلى أداة لتحقيق أهداف الآخرين. 

 كما قال في »ما التنوير؟«: 

»التنوير هو خروج الإنسان من حالة القصور التي يكون هو نفسه مسؤولًا  

 عنها.«

 ثم يربط ذلك بالشجاعة على استخدام العقل.

 

 هيغل 

 هيغل من أعقد فلًسفة التاريخ والفكر. 

 اهتم بالوعي والتاريخ والحرية والمجتمع.

 ومن أشهر العبارات المرتبطة بفلسفته: 

 »ما هو عقلي هو واقعي، وما هو واقعي هو عقلي.«

 لكن هذه العبارة كثيرًا ما تفُهم بطريقة مبسطة أو خاطئة.

 لا تعني ببساطة أن كل شيء موجود هو جيد أو صحيح. 

 بل ترتبط بنظرية هيغل في العلًقة بين العقل والواقع والتاريخ. 

 ولهذا ينبغي قراءة العبارة داخل فلسفته بدل استعمالها كشعار منفصل. 
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 آرثر شوبنهاور 

 شوبنهاور من أكثر الفلًسفة تشاؤمًا تجاه الرغبة والحياة.

رأى أن الإنسان محكوم بدرجة كبيرة بالإرادة والرغبات، وأن الرغبة المستمرة 

 قد تولد المعاناة. 

 من أفكاره:

 كلما أردنا شيئاً، شعرنا بنقص. 

 وعندما نحصل عليه، قد نشعر بالملل. 

 ثم تظهر رغبة جديدة. 

 وهكذا يمكن أن يصبح الإنسان عالقًا بين الألم والملل.

لكن شوبنهاور لم يختزل الحياة في التشاؤم فقط، بل تحدث أيضًا عن الفن 

 والتأمل والرحمة بوصفها طرقًا للتخفيف من هيمنة الإرادة. 

 

 فريدريك نيتشه 

 نيتشه من أكثر الفلًسفة الذين تعرضت أفكارهم للًقتباسات المزيفة أو المبتورة.

 من أشهر عباراته الموثقة:

 »ما لا يقتلني يجعلني أقوى.« 

 وردت في »غسق الأصنام«.
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لكن العبارة لا ينبغي فهمها كقانون علمي يقول إن كل معاناة تجعل الإنسان  

 أقوى.

 إنها صياغة فلسفية عن القدرة على تجاوز بعض التجارب. 

 ومن عباراته:

 »من لديه لماذا يعيش من أجله يستطيع أن يتحمل تقريباً أي كيف.« 

هذه العبارة تظهر في »شفق الآلهة« أو تنُسب إليه بصيغ قريبة، لكنها مرتبطة  

 بفكرته حول المعنى والغاية. 

 ومن أشهر أفكاره كذلك: 

 »كن ما أنت عليه.«

 وهي فكرة مرتبطة بمشروعه في بناء الذات وتجاوز القوالب الجاهزة. 

 

 سورين كيركغارد 

 كيركغارد من آباء الوجودية.

 اهتم بالاختيار والقلق والإيمان والفرد.

 ومن أفكاره: 

 »الحياة لا يمكن فهمها إلا إلى الوراء، ولكن يجب أن تعُاش إلى الأمام.«

 هذه العبارة تلخص مشكلة إنسانية عميقة.

 لا نفهم كثيرًا من أحداث حياتنا إلا بعد مرورها. 
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 لكن لا يمكننا انتظار فهم المستقبل قبل أن نعيش.

 نحن نقرر الآن بينما المستقبل مجهول.

 

 كارل ماركس 

 ماركس من أكثر المفكرين تأثيرًا في التاريخ الحديث. 

 ركز على الاقتصاد والطبقات والعمل والرأسمالية والتاريخ. 

 من أشهر عباراته في »أطروحات حول فيورباخ«: 

 »لقد اكتفى الفلًسفة بتفسير العالم بطرق مختلفة، لكن المهم هو تغييره.«

هذه العبارة تلخص انتقال ماركس من التأمل النظري إلى الفعل والتغيير  

 الاجتماعي.

 ومن »البيان الشيوعي«:

 »يا عمال العالم، اتحدوا!«

 وهي العبارة الختامية الشهيرة للبيان الشيوعي.

ويجب قراءة ماركس ضمن سياقه التاريخي والاقتصادي، لا باعتباره مجرد  

 صاحب عبارات سياسية.

 

 جون ستيوارت ميل 
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 ميل من أبرز فلًسفة النفعية والحرية. 

في »عن الحرية« دافع عن أهمية حرية الفرد في التفكير والتعبير ما دام لا 

 يلحق ضررًا بالآخرين. 

 ومن أشهر أفكاره:

 »على الفرد أن يكون المسؤول الوحيد عن نفسه.«

 لكن مبدأ الضرر عند ميل أكثر تعقيدًا من هذه الصياغات المختصرة. 

 فهو يبحث في حدود تدخل المجتمع والسلطة في حياة الفرد.

 ومن »النفعية« تأتي الفكرة الأساسية: 

 السلوك الأخلًقي يرتبط بتعظيم السعادة وتقليل المعاناة. 

 

 برتراند راسل 

 راسل فيلسوف ورياضي ومفكر اجتماعي.

 اهتم بالمنطق والفلسفة والسلًم والتعليم والمجتمع.

ومن أفكاره المهمة أن الفلسفة تساعد الإنسان على توسيع مجال التفكير بدل 

 البقاء أسيرًا لليقينيات السريعة. 

وكان يرى أن قيمة الفلسفة ليست فقط في الإجابات، وإنما في الأسئلة التي  

 تجعل العقل أكثر اتساعًا. 
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 فيتغنشتاين لودفيغ  

 من أشهر أفكار فيتغنشتاين: 

 »حدود لغتي تعني حدود عالمي.« 

 وردت في »رسالة منطقية فلسفية«. 

 الفكرة ترتبط بعلًقته بين اللغة والفكر وما يمكن التعبير عنه.

وفي كتابه »تحقيقات فلسفية« تغيرت أجزاء مهمة من مشروعه، وأصبح يركز  

 على استعمال اللغة داخل ما سماه ألعاب اللغة.

 وهذا يذكرنا بأن الكلمات لا تعمل دائمًا بالطريقة نفسها خارج السياق. 

 

 مارتن هايدغر 

 هايدغر اهتم بسؤال الوجود.

 ومن أشهر أعماله »الوجود والزمان«.

 ركز على الوجود الإنساني والزمن والموت والقلق والأصالة.

ومن أفكاره المهمة أن الإنسان يعيش غالبًا وسط العالم والآخرين بطريقة  

 اعتيادية، وقد يفقد الاتصال بسؤاله الوجودي الخاص.

 والوعي بالموت يمكن أن يجعل الإنسان أكثر انتباهًا إلى حقيقة وجوده المحدود. 
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 جان بول سارتر 

 سارتر من أشهر فلًسفة الوجودية. 

 من أشهر عباراته: 

 »الوجود يسبق الماهية.« 

المعنى الأساسي، في سياق فلسفته، أن الإنسان لا يولد ومعه جوهر محدد سلفًا  

 يحدد بالكامل من سيكون.

 إنه يكوّن نفسه من خلًل اختياراته وأفعاله.

 ومن هنا تأتي الحرية والمسؤولية. 

 لكن الحرية عند سارتر ليست راحة. 

 إنها مسؤولية ثقيلة. 

لأن الإنسان لا يستطيع دائمًا الاختباء خلف فكرة أن شخصًا آخر قرر حياته  

 بالكامل. 

 

 ألبير كامو 

 كامو تناول العبث والحرية والتمرد والمعنى.

 في »أسطورة سيزيف« يبدأ بسؤال بالغ القوة:

 هل الحياة تستحق أن تعُاش؟ 

 لا يقدم كامو معنى جاهزًا ينزل من السماء.
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 بل يناقش حالة الإنسان الذي يبحث عن معنى في عالم لا يقدم له إجابة نهائية. 

 ومن أشهر عباراته:

 »ينبغي أن نتخيل سيزيف سعيدًا.«

 المقصود ليس أن دفع الصخرة عمل ممتع.

 بل أن الإنسان يمكن أن يواجه العبث بوعي وتمرد ورفض للًستسلًم.

 

 سيمون دي بوفوار 

 من أهم مفكري الوجودية والفكر النسوي.  دي بوفوار

 في »الجنس الآخر« ناقشت كيف يتشكل وضع المرأة اجتماعيًا وثقافيًا. 

 ومن أشهر العبارات المرتبطة بكتابها: 

 »لا تولد المرأة امرأة، بل تصبح كذلك.«

المقصود هو التمييز بين الجانب البيولوجي وبين الأدوار والهويات التي 

 يصنعها المجتمع والثقافة.

 

 كونفوشيوس 

 كونفوشيوس من أهم الشخصيات الفكرية في التاريخ الصيني. 

 ركز على الأخلًق والتعليم والعلًقات والمسؤولية الاجتماعية.
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 من الأقوال المنسوبة إليه في »المختارات«:

 »لا تفعل للآخرين ما لا تريد أن يفعلوه بك.«

 وهذه قاعدة أخلًقية شديدة البساطة والتأثير. 

كما ارتبط فكره باحترام الوالدين، والتعليم، والفضيلة، والالتزام بالأدوار 

 الاجتماعية.

 

 لاو تسي 

تنُسب إليه »الطاو تي تشينغ«، مع وجود نقاش تاريخي حول شخصية لاو تسي  

 وتاريخ تأليف النص. 

 من أشهر ما في النص:

 »رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.« 

لكن هذه الصياغة العربية الشائعة هي ترجمة للمعنى وليست النص الأصلي  

 العربي بالطبع. 

وتدور فلسفة الطاو حول الانسجام مع طبيعة الأشياء، وعدم محاولة فرض  

 السيطرة بالقوة في كل لحظة. 

 

 بوذا 

هنا يجب التمييز بين بوذا كشخصية تاريخية وبين الأقوال الحديثة التي تنسب 

 إليه على الإنترنت. 
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 من التعاليم المبكرة المرتبطة بالتقاليد البوذية:

 »كل الأشياء المشروطة زائلة.« 

 وتظهر فكرة عدم الدوام بوضوح في التعاليم البوذية. 

 كما يركز الفكر البوذي على فهم المعاناة والرغبة والتعلق وطريق التحرر. 

لكن كثيرًا من الاقتباسات الحديثة مثل العبارات التحفيزية القصيرة المنسوبة إلى 

 بوذا ليست بالضرورة نصوصًا تاريخية موثقة عنه.

 

 الحكمة العملية المشتركة 

 عندما نضع هؤلاء المفكرين أمام بعضهم، نجد أنهم لا يتفقون في كل شيء. 

 بل قد يتناقضون جذريًا. 

 سقراط يركز على فحص الحياة.

 أفلًطون يبحث عن العدالة والحقيقة. 

 أرسطو يبحث عن الفضيلة والحياة المزدهرة.

 إبيقور يبحث عن الطمأنينة وتقليل الألم. 

 الرواقيون يركزون على السيطرة على الحكم والاستجابة. 

 ديكارت يبدأ من الشك والمنهج.

 هيوم يدرس التجربة والعاطفة. 

 كانط يركز على العقل والواجب والكرامة.
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 نيتشه ينتقد كثيرًا من الأخلًق والقيم التقليدية ويدعو إلى إعادة تقييمها.

 ماركس يركز على البنية الاقتصادية والاجتماعية والصراع الطبقي.

 كيركغارد يركز على الفرد والاختيار والقلق والإيمان.

 سارتر يركز على الحرية والمسؤولية. 

 كامو يواجه سؤال العبث.

 وكونفوشيوس يركز على الأخلًق والعلًقات والنظام الاجتماعي.

 وهنا تظهر قيمة الفلسفة الحقيقية. 

 ليست الفلسفة أن تتفق مع الجميع. 

 بل أن تتعلم كيف تفكر عندما يختلف العظماء أنفسهم. 

 في الحقيقة والشك 

 سقراط يقول بصورة عملية:

 افحص. 

 ديكارت: 

 اشك منهجيًا.

 هيوم: 

 اختبر المعرفة والخبرة. 

 كانط: 

 اسأل عن حدود العقل.
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 فيتغنشتاين: 

 افحص اللغة التي تصوغ بها المشكلة.

 والدرس المشترك: 

 لا تجعل أول تفسير تسمعه هو الحقيقة النهائية. 

 في النجاح 

 أرسطو يربط الحياة الجيدة بالفضيلة والممارسة.

 الرواقيون يركزون على ضبط النفس. 

 نيتشه يتحدث عن تجاوز الذات.

 سارتر يركز على الاختيار والمسؤولية. 

 فرانكل، في الفصل السابق، يربط الإنسان بالمعنى.

 ومن هنا لا يعود النجاح مجرد مال أو شهرة.

 يمكن أن يصبح السؤال: 

 أي نوع من الإنسان أصبحت؟ 

 في المال 

 الفلًسفة لم يتفقوا على الثروة.

 بعضهم رأى في التعلق بها مصدرًا للعبودية.

 وبعضهم درس الملكية والاقتصاد والسياسة.
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 الرواقي قد يقول إن الثروة ليست الخير الأعلى.

 وأرسطو يميز بين الثروة كوسيلة وبين الحياة الجيدة كغاية. 

 وماركس يدرس كيف تنتج البنية الاقتصادية علًقات السلطة والعمل. 

 والدرس هنا: 

 لا تخلط بين امتلًك المال وامتلًك حياة جيدة. 

 في السلطة 

 أفلًطون سأل:

 من ينبغي أن يحكم؟ 

 هوبز سأل: 

 كيف نحافظ على الأمن؟ 

 لوك سأل: 

 ما حدود السلطة؟

 روسو سأل: 

 من أين تأتي الشرعية؟ 

 مكيافيلي درس كيف تعمل السلطة في الواقع السياسي. 

 ماركس درس العلًقة بين الاقتصاد والسلطة الطبقية. 

 وهكذا تحولت السلطة من سؤال شخصي:

 كيف أصبح قويًا؟ 
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 إلى سؤال أكبر:

 ما السلطة؟ 

 من يملكها؟ 

 كيف تكُتسب؟ 

 كيف تسُتخدم؟ 

 وما حدودها؟

 في الموت 

 سقراط ناقش الموت.

 الرواقيون ذكّروا بقصر الحياة.

 هايدغر جعل الموت عنصرًا أساسيًا في فهم الوجود. 

 كامو واجه سؤال معنى الحياة. 

 فرانكل بحث عن المعنى في مواجهة الظروف القصوى. 

وهذا يجعل الموت ليس مجرد نهاية، بل سؤالًا عن كيفية استخدام الزمن الذي 

 نملكه.

 في الإنسان 

 ربما هذه هي القضية الكبرى التي تجمع كل هذه الفلسفات: 

 ما الإنسان؟ 

 هل هو عقل؟ 
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 رغبة؟ 

 إرادة؟ 

 كائن اجتماعي؟ 

 كائن حر؟ 

 كائن تحدده الظروف؟ 

 كائن يبحث عن المعنى؟ 

 أم مزيج معقد من كل ذلك؟

 لا توجد إجابة واحدة مقبولة لدى الجميع.

 وهنا تبدأ الفلسفة الحقيقية. 

 قاعدة هذا الكتاب في الأقوال 

كلما ظهرت في هذا الكتاب حكمة أو مقولة فلسفية، ينبغي أن نميز بين ثلًث  

 درجات: 

 النص الموثق

 وهو قول يمكن ربطه بعمل أو مصدر معروف. 

 الترجمة الموثقة المعنى

 وهي صياغة عربية تنقل معنى نص أجنبي مع اختلًف الكلمات بين الترجمات. 

 القول المنسوب

وهو قول مشهور يحمل اسم شخص، لكن مصدره الأصلي غير واضح أو توجد  

 مشكلة في نسبته. 
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 والقاعدة الأهم:

 إذا لم نعرف، نقول لا نعرف. 

 لا نحتاج إلى اختراع مصدر لكي تصبح الحكمة أجمل. 

 فالحقيقة أهم من جمال الاقتباس. 

ومن هنا سيكون هذا الفصل أساسًا للأجزاء القادمة من الكتاب، حيث يمكن  

الانتقال من الفلًسفة إلى العلماء والمفكرين والكتاب وأصحاب التجارب في 

 مجالات المال والعمل والقيادة والعلم والعلًقات والحياة.

 فالهدف النهائي ليس جمع أسماء مشهورة.

الهدف هو بناء مكتبة من الأفكار يمكن للقارئ أن يعود إليها عندما يريد أن يفهم  

 نفسه والعالم. 

الحكمة ليست أن تعرف ماذا قال العظماء فقط، بل أن تعرف لماذا قالوه، ومتى 

يكون كلًمهم صحيحًا، ومتى تكون له حدود، ومتى يجب أن تبحث عن دليل 

 آخر.

 وهذه هي القاعدة التي ستحمي هذا الكتاب من أكبر مشكلة في كتب الاقتباسات: 

الاقتباس الجميل ليس بالضرورة حقيقة، والاسم المشهور ليس دليلًً، والمقولة  

 المنسوبة ليست مقولة موثقة حتى نجد مصدرها. 

 تتمة   —الفصل الثالث  

 الحكمة عندما تدخل إلى تفاصيل الحياة 

 الفلسفة لا تعيش فقط داخل الكتب القديمة.
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إنها تظهر عندما يقف الإنسان أمام قرار صعب، أو خسارة مالية، أو علًقة 

متوترة، أو خوف من المستقبل، أو سؤال عن معنى العمل، أو صراع بين ما  

 يريده الآن وما يعرف أنه يحتاج إليه على المدى الطويل.

لهذا فإن أقوال الفلًسفة تصبح أكثر قيمة عندما نخرج بها من الجدار الأكاديمي 

 ونضعها أمام الحياة اليومية. 

ليس المطلوب أن نحول كل فيلسوف إلى معلم للحياة، لأن الفلًسفة أنفسهم  

اختلفوا في تعريف الحياة الجيدة. المطلوب أن نعرف كيف يمكن لأفكارهم أن 

 تفتح أمامنا أسئلة أفضل. 

 سقراط والحياة التي تستحق الفحص 

 سقراط لا يقدم للإنسان وصفة جاهزة للثراء أو النجاح.

 أهم ما يتركه هو السؤال.

 عندما تقول إنك تريد المال، اسأل نفسك: لماذا؟

 هل تريد الأمان؟ 

 أم الحرية؟ 

 أم المكانة؟ 

 أم الانتقام من الماضي؟ 

 أم إثبات شيء للآخرين؟ 

 عندما تقول إنك تريد الشهرة، اسأل: 

 ماذا ستفعل بها؟ 

 وعندما تقول إنك تريد السلطة: 
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 ما الذي ستفعله عندما تحصل عليها؟ 

 وعندما تقول إنك تريد الزواج:

 هل تبحث عن شريك حياة أم عن شخص يعالج فراغًا داخليًا؟ 

 هذا النوع من الأسئلة هو الروح السقراطية.

 الإنسان قد يطارد هدفًا سنوات ثم يكتشف أنه لم يسأل نفسه يومًا لماذا يريده.

 أرسطو والإنسان الذي يريد حياة جيدة 

أرسطو يساعدنا على التمييز بين الحصول على شيء وبين استخدامه بطريقة  

 جيدة.

 المال يمكن أن يكون وسيلة.

 العلم يمكن أن يكون وسيلة.

 القوة يمكن أن تكون وسيلة. 

 الشهرة يمكن أن تكون وسيلة.

 لكن امتلًك الوسيلة لا يجيب وحده عن سؤال: ما الحياة الجيدة؟

 يمكن أن يكون الإنسان غنيًا لكنه يعيش في خوف دائم.

 وقد يكون مشهورًا لكنه لا يثق بأحد. 

 وقد يكون قويًا لكنه عاجز عن التحكم في نفسه.

 وقد يكون متعلمًا لكنه لا يعرف كيف يستخدم علمه. 

 لذلك فإن أرسطو يعيدنا إلى فكرة الفضيلة والممارسة.
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 الشخصية ليست شعارًا.

 إنها نمط متكرر من الأفعال. 

 إذا أردت أن تصبح شجاعًا، لا يكفي أن تحب فكرة الشجاعة.

 إذا أردت أن تصبح أمينًا، لا يكفي أن تقول إن الأمانة قيمة. 

 القيم تصبح جزءًا من الشخصية عندما تدخل في السلوك. 

؟   إبيقور وسؤال: كم أحتاج فعلًً

 في عالم الاستهلًك، تصبح رغبات الإنسان بلً نهاية.

 هاتف جديد.

 سيارة أفضل.

 ملًبس أكثر.

 سفر أكثر. 

 بيت أكبر. 

 مظهر أفضل.

 أجهزة أكثر.

 ثم تظهر رغبة جديدة قبل أن يشعر الإنسان بالشبع من السابقة. 

 إبيقور يدفعنا إلى سؤال مختلف: 

 ما الذي أحتاجه فعلًً لكي أعيش حياة مطمئنة؟ 

 هذا السؤال لا يعني رفض المال.
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 ولا يعني الفقر المتعمد. 

 بل يعني التمييز بين الحاجة والرغبة. 

 قد تكون بعض الرغبات مفيدة.

 وقد تكون بعض الرغبات ضرورية. 

 لكن هناك رغبات لا تنتهي لأن مصدرها ليس الحاجة وإنما المقارنة. 

 وهنا تصبح البساطة نوعًا من الحرية. 

 الرواقيون والخسارة 

 تخيل أن شخصًا فقد وظيفة.

 يمكن أن ينظر إلى الحدث باعتباره نهاية حياته. 

 ويمكن أن يسأل:

 ما الذي ما زال تحت سيطرتي؟ 

 هل أستطيع تطوير مهارة؟ 

 هل أستطيع البحث عن عمل؟

 هل أستطيع التواصل مع أشخاص؟ 

 هل أستطيع خفض بعض النفقات مؤقتاً؟ 

 هل أستطيع إعادة تنظيم خطتي؟ 

 الرواقية لا تقول إن فقدان الوظيفة ليس مؤلمًا.
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بل ترفض إضافة معاناة أخرى من خلًل الاعتقاد بأن الإنسان فقد كل قدرته على  

 الفعل.

 هناك فرق بين: 

 لقد حدثت لي خسارة. 

 وبين: 

 لقد انتهيت.

 الأولى وصف لحدث.

 والثانية حكم شامل على المستقبل. 

 سينيكا والوقت 

 يمكن للإنسان أن يخسر المال ثم يعوض جزءًا منه. 

 وقد يخسر وظيفة ثم يجد أخرى. 

 وقد يخسر مشروعًا ويبدأ مشروعًا جديدًا.

 لكن الوقت الذي مر لا يمكن استعادته.

 لهذا فإن سؤال الوقت من أكثر الأسئلة قسوة:

 أين ذهبت سنواتي؟ 

 كم من وقت أعطيته لأشياء لا أتذكرها؟ 

 كم من الساعات ذهبت في المقارنة؟ 

 كم من الوقت ضاع في الغضب؟
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 كم من الوقت أعطيته للهاتف دون قصد؟

 وكم من الوقت أعطيته للأشخاص الذين لا أريد أن أصبح مثلهم؟ 

 ليس معنى ذلك أن كل وقت يجب أن يكون إنتاجيًا. 

 الراحة واللعب والعائلة والصداقة جزء من الحياة.

 لكن الفرق بين الراحة وإهدار الوقت هو الوعي. 

 ماركوس أوريليوس والهدوء 

 عندما يواجه الإنسان موقفًا مستفزًا، فإن الحدث يحدث أولًا، ثم يأتي تفسيره. 

 شخص قال كلمة.

 رسالة وصلت. 

 موعد تأخر.

 صفقة فشلت.

 شخص رفضك.

 ثم يبدأ العقل في بناء القصة. 

 ربما يكرهني. 

 ربما يقصد إهانتي. 

 ربما انتهت حياتي المهنية. 

 ربما الجميع ضدي. 

 لكن القصة ليست دائمًا الحقيقة. 
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 قد يكون هناك تفسير آخر. 

 لهذا فإن التوقف قبل الاستجابة يمكن أن يكون فعلًً فلسفيًا.

 ليس كل شيء يحتاج إلى رد فوري. 

 أحيانًا تكون أقوى إجابة هي أن تمنح عقلك وقتاً قبل أن تمنح فمك الكلمات. 

 ديكارت والشك 

 الشك ليس دائمًا ضعفًا. 

 قد يكون وسيلة لحماية العقل.

 عندما تسمع: 

 هذه الطريقة مضمونة.

 هذا الاستثمار لا يخسر. 

 هذا الشخص يعرف كل شيء. 

 هذه الوصفة ستجعلك غنيًا. 

 هذه المقولة قالها فلًن بالتأكيد.

 هنا يجب أن يظهر السؤال الديكارتي: 

 ما الذي أعرفه فعلًً؟ 

 ما الذي أفترضه؟

 ما الذي يحتاج إلى دليل؟ 

 لكن الشك إذا تحول إلى عادة دائمة يمكن أن يصبح عائقًا. 
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 الهدف ليس الشك في كل شيء إلى الأبد.

 الهدف هو استخدام الشك كأداة لفحص الادعاءات.

 هيوم والسببية 

 نحن نميل إلى رؤية علًقة سببية حتى عندما لا تكون موجودة. 

 حدث شيء ثم حدث شيء آخر. 

 فنقول إن الأول تسبب في الثاني.

 لكن التتابع الزمني وحده لا يثبت السببية.

 هذه الفكرة مهمة في الحياة اليومية.

 شخص نجح بعد أن قرأ كتابًا معينًا. 

 هذا لا يثبت أن الكتاب سبب نجاحه. 

 رجل أصبح غنيًا بعد أن استثمر في أصل معين.

 هذا لا يعني أن كل من يستثمر فيه سيصبح غنيًا. 

 شخص مارس عادة معينة ثم تحسنت حياته.

 قد تكون العادة مفيدة، لكن قد تكون هناك عوامل أخرى.

 لهذا يجب أن نفرق بين: 

 حدث بعده. 

 وحدث بسببه. 
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 كانط والكرامة 

 عندما نتعامل مع الآخرين، هناك إغراء بتحويل الإنسان إلى وسيلة. 

 موظف يصبح مجرد رقم.

 عميل يصبح مجرد مصدر مال. 

 صديق يصبح مجرد منفعة.

 شريك يصبح مجرد وسيلة للهروب من الوحدة. 

 لكن فكرة كانط عن الإنسان كغاية تضع حدًا أخلًقيًا لهذه الطريقة في التفكير.

 يمكنك أن تتفاوض.

 يمكنك أن تبيع. 

 يمكنك أن تدير شركة. 

 يمكنك أن تحقق ربحًا. 

 لكن هذا لا يلغي ضرورة احترام الإنسان. 

 نيتشه وتجاوز الذات 

 كثيرًا ما يتم اختزال نيتشه في القوة. 

 لكن مشروعه أكثر تعقيدًا. 

من الأفكار المهمة لديه أن الإنسان لا ينبغي أن يتوقف عند الصورة التي وجد  

 نفسه عليها. 

 إذا كنت ضعيفًا في مهارة ما، يمكن أن تتعلم. 
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 إذا كانت لديك عادة سيئة، يمكنك محاولة تغييرها. 

 إذا كانت لديك أفكار ورثتها دون فحص، يمكنك إعادة النظر فيها.

 تجاوز الذات لا يعني كراهية الذات.

 بل يعني رفض اعتبار النسخة الحالية منك نهاية القصة.

 نيتشه وخطر التقليد 

 هناك فرق بين التعلم من الآخرين وتقليدهم. 

 يمكن أن تقرأ رجل أعمال ناجحًا. 

 لكن لا تعرف ظروفه كلها. 

 يمكن أن تقلد نظامه الصباحي.

 لكن قد لا يناسب نومك وعملك.

 يمكن أن تقلد استراتيجية استثمار. 

 لكن قد لا تناسب قدرتك على تحمل المخاطر. 

 يمكن أن تقلد طريقة كلًم شخص مشهور.

 لكن ذلك قد يجعلك نسخة منه بدل أن تطور شخصيتك.

 التعلم يأخذ المبدأ.

 والتقليد ينسخ الشكل. 
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 كيركغارد والقرار 

 الإنسان لا يستطيع معرفة المستقبل بالكامل قبل أن يقرر.

 هذه إحدى مشكلًت الحياة.

 هل أقبل الوظيفة؟

 هل أبدأ المشروع؟

 هل أغير التخصص؟ 

 هل أتزوج؟ 

 هل أنتقل إلى مدينة أخرى؟ 

 هل أستثمر؟ 

 نحن نبحث عن اليقين. 

 لكن كثيرًا من القرارات لا تمنحه. 

 يمكننا جمع المعلومات. 

 يمكننا تحليل الاحتمالات. 

 يمكننا تقليل المخاطر. 

 لكن لا يمكننا إزالة عدم اليقين بالكامل. 

 وهنا تصبح القدرة على اتخاذ قرار مسؤول رغم عدم اليقين جزءًا من النضج. 
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 سارتر والمسؤولية 

 الحرية في الفلسفة الوجودية ليست مجرد القدرة على فعل ما تريد.

 هي أيضًا مسؤولية عن الاختيارات.

 إذا اخترت مسارًا، فأنت تتحمل نتائج جزء من ذلك الاختيار. 

 لكن يجب ألا نحول هذه الفكرة إلى لوم للإنسان على كل ما يحدث له.

 هناك ظروف حقيقية لا يختارها. 

 الفكرة الوجودية تصبح أكثر فائدة عندما تقول: 

 داخل حدود الظروف الموجودة، ما الذي أستطيع أن أختاره؟ 

 كامو والعبث 

قد يعمل الإنسان سنوات، ثم يكتشف أن العالم لا يعطيه ضماناً بأن كل شيء  

 سينجح. 

 قد يحب شخصًا ثم يفقده. 

 قد يبني مشروعًا ثم ينهار. 

 قد يتعلم كثيرًا ثم يواجه مشكلة لا يستطيع حلها. 

 قد يفعل الخير ولا يحصل دائمًا على مكافأة فورية.

 كامو يواجه هذه المشكلة دون اللجوء إلى وهم أن الكون ملزم بتحقيق رغباتنا. 

 وهنا تظهر فكرة مواجهة العبث بدل الهروب منه.

 أن تعيش رغم عدم وجود ضمان. 



 

255 

 أن تعمل رغم عدم وجود وعد. 

 أن تحب رغم معرفتك بأن الفقد ممكن. 

 فرانكل والمعنى 

 عندما نصل إلى فرانكل، يتحول السؤال من:

 كيف أتحمل؟ 

 إلى:

 لماذا أتحمل؟

 الإنسان يستطيع تحمل الكثير عندما يرى سببًا لذلك. 

 قد يتحمل صعوبة الدراسة لأنها تقوده إلى مهنة يريدها. 

 وقد يتحمل العمل لأنه يريد إعالة أسرته.

 وقد يتحمل فترة مالية صعبة لأنه يبني استقلًلًا طويل الأجل.

 وقد يتحمل تدريبًا شاقًا لأنه يريد صحة أفضل.

 المعنى لا يلغي الألم. 

 لكنه يمكن أن يعطي الألم سياقًا. 

 ماركس والعمل 

 ماركس يغير زاوية النظر إلى العمل.

 بدل أن نسأل فقط:
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 كم راتبي؟ 

 يمكن أن نسأل:

 ما طبيعة العمل؟ 

 من يملك وسائل الإنتاج؟ 

 كيف توُزع القيمة؟ 

 ما علًقة العامل بالمنتج الذي يصنعه؟ 

 كيف تؤثر البنية الاقتصادية في حياة الناس؟ 

 هذه الأسئلة لا تعني أن كل تحليل ماركسي يفسر الاقتصاد الحديث بالكامل.

لكنها ساعدت في جعل العمل والطبقة والملكية موضوعات مركزية في التفكير  

 الاجتماعي.

 جون ستيوارت ميل والحرية 

 الحرية ليست مجرد فعل كل ما نريد. 

 إذا كان سلوك الفرد يلحق ضررًا بالآخرين، تظهر مسألة حدود الحرية.

 وهنا يأتي مبدأ الضرر عند ميل.

 المجتمع يحتاج إلى التوازن بين حماية الفرد وحماية الآخرين.

وهذا السؤال ما زال حاضرًا في قضايا التعبير والسلوك العام والخصوصية  

 والسياسة والقانون. 
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 كونفوشيوس والعلًقات 

 في الحياة اليومية، لا يعيش الإنسان منفردًا.

 هناك الأسرة. 

 والعمل.

 والأصدقاء.

 والجيران.

 والمجتمع.

 كونفوشيوس يعطي أهمية كبيرة للواجبات والعلًقات والاحترام والتعليم. 

 وهذا يذكرنا بأن بناء الإنسان ليس مشروعًا فرديًا بالكامل. 

يمكن أن تكون ناجحًا مهنيًا، لكن طريقة تعاملك مع أقرب الناس إليك تكشف  

 جانبًا آخر من شخصيتك. 

 الحكمة ليست مجموعة أوامر 

 عندما نقرأ الفلًسفة، يجب ألا نبحث دائمًا عن:

 افعل. 

 لا تفعل. 

 قل.

 لا تقل.

 لأن الفلسفة في كثير من الأحيان أكثر تعقيدًا.
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 قد نجد عند فيلسوف فكرة تصلح في موقف ولا تصلح في موقف آخر. 

 الشجاعة قد تكون فضيلة، لكن التهور ليس شجاعة.

 الصراحة قيمة، لكن القسوة ليست صراحة.

 الطموح مفيد، لكن الجشع شيء آخر. 

 الاستقلًل مهم، لكن رفض كل مساعدة ليس استقلًلًا بالضرورة. 

 الشك مفيد، لكن الشك المرضي ليس تفكيرًا نقديًا.

 القوة مهمة، لكن السيطرة على الآخرين ليست بالضرورة قوة حقيقية.

 الحكمة والمال 

 إذا قرأنا الفلسفة من منظور المال، نجد سؤالًا أعمق من: 

 كيف أصبح غنيًا؟ 

 السؤال هو:

 ما المكان الذي أعطيه للمال في حياتي؟ 

 إذا كان المال وسيلة، فهو يخدم أهدافًا أخرى. 

 إذا أصبح غاية مطلقة، يمكن أن يبدأ الإنسان في التضحية بكل شيء من أجله. 

 قد يضحي بالصحة. 

 ثم بالعائلة. 

 ثم بالراحة.

 ثم بالمبادئ. 
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 ثم يكتشف أنه يملك المال الذي أراده لكنه فقد الأشياء التي جعلته يريده أصلًً.

 لذلك لا يكفي أن نعرف كيف نزيد الدخل.

 يجب أن نعرف أيضًا: 

 لماذا نريد زيادته؟ 

 ومتى يكون كافيًا؟ 

 وما الذي لن نبيعه مقابل المال؟ 

 الحكمة والعمل 

 العمل ليس فقط وسيلة للراتب. 

 يمكن أن يكون مصدر خبرة.

 ومصدر استقلًل.

 ومصدر علًقات. 

 ومصدر هوية.

 ومصدر خدمة للمجتمع.

 لكن لا ينبغي أيضًا أن يتحول العمل إلى عبادة. 

 الإنسان ليس قيمة اقتصادية فقط.

 هناك حياة خارج العمل.
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 الحكمة والعائلة 

 الفلسفة التي تجعلك ناجحًا أمام الناس لكنها تجعلك قاسياً مع أسرتك ناقصة. 

 النجاح الذي يتطلب تدمير كل علًقة ليس نجاحًا يمكن تقييمه بالمال وحده.

 الإنسان يحتاج إلى بناء أكثر من نوع من رأس المال:

 رأس مال مالي.

 رأس مال معرفي.

 رأس مال مهني.

 رأس مال اجتماعي.

 ورأس مال إنساني داخلي.

 الحكمة والوقت 

 المال يمكن قياسه.

 الوقت أصعب.

 لأننا لا نعرف رصيدنا الحقيقي. 

 لا نملك كشف حساب يخبرنا: 

 بقي لديك عشر سنوات. 

 ولهذا فإن الوعي بالموت يجعل سؤال الوقت أكثر جدية.

 ليس المطلوب أن نعيش في الخوف من الموت.
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 بل أن نفهم أن التأجيل المستمر له تكلفة. 

 قد تقول:

 سأبدأ لاحقًا. 

 سأتعلم لاحقًا. 

 سأعتذر لاحقًا. 

 سأزور عائلتي لاحقًا. 

 سأقرأ لاحقًا. 

 ليست مضمونة.  "لاحقًا"لكن 

 الحكمة والفشل 

 الفشل ليس دائمًا عدوًا. 

 قد يكشف نقصًا في المعرفة.

 وقد يكشف سوء تقدير. 

 وقد يكشف أن السوق غير موجود. 

 وقد يكشف أن الخطة غير واقعية. 

 وقد يكشف أن الشخص يحتاج إلى تغيير الاتجاه.

 لكن لا ينبغي تمجيد الفشل.

 الخسارة ليست جيدة في ذاتها. 

 القيمة تأتي من القدرة على استخراج المعلومات منها. 
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 الحكمة والنجاح 

 إذا جمعنا أفكار الفلًسفة، يصبح النجاح أكثر اتساعًا من المال. 

 النجاح يمكن أن يكون:

 أن تعرف نفسك. 

 أن تضبط رغباتك. 

 أن تبني شخصية قوية.

 أن تعمل بجد.

 أن تحترم الآخرين. 

 أن تتعلم. 

 أن تدير مالك.

 أن تحافظ على صحتك.

 أن تبني علًقات حقيقية.

 أن تتحمل المسؤولية.

 وأن تعرف لماذا تفعل ما تفعله. 

 الحكمة والسلطة 

 السلطة تختبر الإنسان. 

 قبل السلطة قد يقول:
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 لن أظلم أحدًا. 

 بعد السلطة تظهر الاختبارات الحقيقية.

 هل يقبل النقد؟ 

 هل يحترم القانون؟ 

 هل يستخدم موقعه لمصلحة عامة أم شخصية؟ 

 هل يستطيع الاعتراف بالخطأ؟ 

 هل يحيط نفسه بمن يقول الحقيقة أم بمن يمدحه؟

 لهذا فإن امتلًك السلطة لا يكشف فقط قوة الإنسان.

 بل يكشف أخلًقه أيضًا. 

 الحكمة والقيادة 

 القائد ليس الشخص الذي يعطي أكبر عدد من الأوامر.

قد يكون القائد الحقيقي هو الذي يجعل الآخرين قادرين على العمل دون خوف  

 دائم.

 القائد يحتاج إلى: 

 وضوح.

 مسؤولية.

 قدرة على اتخاذ القرار.

 استماع.
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 عدالة. 

 تواصل.

 ومراجعة للأخطاء. 

 والقيادة ليست دائمًا منصبًا رسميًا. 

 قد تكون في الأسرة.

 في فريق العمل.

 في مشروع.

 في المجتمع.

 الحكمة والعلم 

 الفيلسوف يسأل: 

 ما الحقيقة؟ 

 والعالم يحاول اختبارها ضمن منهج علمي.

 لا ينبغي خلط المجالين. 

 الفلسفة تساعد في تحليل المفاهيم والأسئلة والافتراضات. 

 والعلم يقدم أدلة تجريبية في المجالات التي يمكن اختبارها علميًا. 

 وعندما يقول شخص:

 العلماء أثبتوا أن هذه الفكرة صحيحة، 

 يجب أن نسأل: 
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 أي علماء؟ 

 ما الدراسة؟

 ما المنهج؟ 

 ما حجم الدليل؟ 

 هل توجد مراجعة علمية؟ 

 هل النتائج قابلة للتكرار؟ 

 إلى ختم سحري.  "العلم"هذه الأسئلة تحمي العقل من تحويل كلمة 

 الحكمة والتكنولوجيا 

 التكنولوجيا تزيد قدرتنا. 

 لكنها لا تحدد وحدها ما الذي ينبغي أن نفعله.

 الهاتف يمكن أن يساعدك على التعلم.

 ويمكن أن يسرق انتباهك.

 الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد الإنتاجية.

 ويمكن أن يسُتخدم بطريقة سيئة. 

 وسائل التواصل يمكن أن تبني شبكة علًقات.

 ويمكن أن تزيد المقارنة والقلق.

 التكنولوجيا أداة.

 والسؤال الأخلًقي هو: 
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 كيف نستخدمها؟ 

 الحكمة والذكاء الاصطناعي 

مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى التعليم والعمل والكتابة والتحليل، سيصبح  

 امتلًك المعلومات وحده أقل تميزًا. 

 ستزداد أهمية:

 طرح الأسئلة. 

 تقييم الإجابات. 

 التحقق من المصادر.

 فهم السياق.

 التفكير النقدي. 

 الإبداع. 

 الحكم الأخلًقي. 

 والقدرة على دمج الأدوات مع الخبرة البشرية. 

 المستقبل ليس بالضرورة لمن يعرف أكبر عدد من المعلومات.

قد يكون لمن يعرف كيف يسأل، وكيف يتحقق، وكيف يقرر، وكيف يستخدم  

 الأدوات. 

 آخر درس من الفلًسفة 

ربما أهم شيء نتعلمه من تاريخ الفلسفة هو أن الإنسان لا ينبغي أن يكون عبدًا 

 لفكرة واحدة. 
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 يمكن أن تتعلم من سقراط دون أن تصبح سقراطيًا. 

 وتتعلم من أرسطو دون قبول كل فلسفته.

 وتقرأ الرواقيين دون أن تنكر مشاعرك.

 وتقرأ نيتشه دون أن تحول القوة إلى قسوة. 

 وتقرأ ماركس دون أن تختزل العالم كله في تفسير واحد.

 وتقرأ سارتر دون أن تنكر تأثير الظروف.

 وتقرأ كامو دون أن تستنتج أن الحياة بلً قيمة. 

 وتقرأ فرانكل دون أن تحول المعاناة إلى شعار. 

 القارئ الحقيقي يأخذ الفكرة إلى المختبر الداخلي للعقل.

 يسأل. 

 يقارن. 

 يفحص.

 ثم يقرر. 

 وهكذا تصبح الأقوال والحكم أكثر من عبارات جميلة.

 تصبح أدوات.

 أداة لفهم الذات. 

 أداة لفهم الآخرين.

 أداة لفهم السلطة.
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 أداة لفهم المال.

 أداة لفهم العمل.

 أداة لفهم الخوف.

 أداة لفهم الوقت. 

 أداة لفهم الموت.

 وأداة لفهم السؤال الأكبر:

 كيف ينبغي للإنسان أن يعيش حياة تستحق أن تعُاش؟ 

 وهذا السؤال لا يملك فيلسوف واحد الإجابة النهائية عنه. 

 ولهذا استمرت الفلسفة آلاف السنين. 

 ولذلك أيضًا لا تنتهي الحكمة عند آخر صفحة من كتاب.

 الحكمة تبدأ عندما يصبح السؤال جزءًا من طريقة عيشك.

 تتمة موسعة   —الفصل الثالث  

 حين تصبح الحكمة مرآة للإنسان 

كلما اتسعت دائرة الفلسفة، اكتشف الإنسان أن الأسئلة الكبرى ليست منفصلة 

 عن بعضها.

 سؤال المال يقود إلى سؤال الرغبة. 

 وسؤال الرغبة يقود إلى سؤال السعادة. 

 وسؤال السعادة يقود إلى سؤال الخير.
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 وسؤال الخير يقود إلى الأخلًق. 

 وسؤال الأخلًق يقود إلى الحرية والمسؤولية.

 وسؤال الحرية يقود إلى المجتمع والقانون والسلطة.

 ثم يعود الإنسان مرة أخرى إلى السؤال الأول:

 كيف ينبغي أن أعيش؟

لهذا لا يمكن أن يكون كتاب الأقوال مجرد مستودع لعبارات جميلة. الحكمة 

 الحقيقية هي شبكة مترابطة من الأسئلة والأفكار والتجارب. 

 أفلًطون والعدالة داخل النفس 

 عندما تحدث أفلًطون عن العدالة، لم يكن مهتمًا فقط بالمحاكم والقوانين. 

 في »الجمهورية« ربط العدالة بتنظيم النفس أيضًا. 

 هناك الرغبات. 

 وهناك الإرادة والغضب.

 وهناك العقل. 

 والسؤال هو: ماذا يحدث عندما يصبح الإنسان عبدًا لرغباته؟ 

 قد يعرف أنه يجب أن يدخر، لكنه ينفق كل ما يملك.

 وقد يعرف أن الغضب سيؤذيه، لكنه يستسلم له. 

 وقد يعرف أن النوم مهم، لكنه يظل مستيقظًا بلً ضرورة. 

 هنا تظهر مشكلة داخلية تشبه مشكلة الدولة:
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 من يحكم؟ 

 العقل؟ 

 الرغبة؟ 

 الخوف؟ 

 الطمع؟ 

 الغضب؟ 

الإنسان قد يحتاج إلى نظام داخلي كما تحتاج المجتمعات إلى نظام سياسي  

 وقانوني.

 أرسطو والصداقة 

 في »الأخلًق النيقوماخية« أعطى أرسطو الصداقة مكانة كبيرة.

وهو يميز بين أنواع من الصداقة تقوم على المنفعة، وأخرى على المتعة،  

 وأخرى على تقدير الشخص الآخر وفضيلته.

 وهذا يفسر لماذا تختلف العلًقات.

 قد يكون هناك شخص نعرفه لأننا نعمل معه.

 وقد يكون هناك شخص نستمتع بصحبته. 

 وقد يكون هناك صديق نثق به حتى عندما لا توجد منفعة مباشرة. 

 الصداقة العميقة لا تقوم فقط على ما يستطيع الطرف الآخر تقديمه.

 إنها تقوم على معرفة الشخص وقبول الخير له. 
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 إبيقور والصداقة والحياة البسيطة 

 في عالم يزداد فيه الاستهلًك، تبدو بعض أفكار إبيقور شديدة الحداثة. 

 يمكن للإنسان أن يملك أكثر ويحتاج أكثر.

 ويمكنه أن يملك أقل ويعيش بطمأنينة أكبر.

المشكلة ليست دائمًا في مقدار ما نملك، بل في مقدار ما نحتاج إليه لكي نشعر  

 أننا بخير. 

إذا أصبحت سعادتك مرتبطة دائمًا بمستوى أعلى من الاستهلًك، فلن تصل إلى  

 نقطة النهاية. 

 لأن السوق يستطيع دائمًا أن يقدم لك نسخة أحدث وأغلى وأكثر إغراءً.

 ومن هنا تصبح معرفة معنى »الكفاية« نوعًا من الحكمة. 

 سينيكا والغضب 

 الغضب من أكثر الانفعالات التي درسها الرواقيون.

 الغضب قد يجعل الإنسان يقول ما لا يريد.

 وقد يدفعه إلى قرارات لا يمكن التراجع عنها.

 وقد يحول مشكلة صغيرة إلى نزاع كبير. 

 لكن التخلص من الغضب لا يعني أن يصبح الإنسان بلً موقف.

 يمكن أن ترفض.

 يمكن أن تعاقب وفق القانون. 
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 يمكن أن تضع حدودًا. 

 يمكن أن تغادر علًقة مؤذية. 

 لكن ليس من الضروري أن تجعل الغضب هو الذي يقرر الطريقة. 

 هناك فرق بين القوة والاندفاع.

 إبيكتيتوس والحدود 

من الأفكار الأساسية في الرواقية التمييز بين ما يمكن التحكم فيه وما لا يمكن  

 التحكم فيه.

 يمكنك أن تتحكم في قرارك.

 لكن لا تتحكم بالكامل في رأي الناس. 

 يمكنك أن تعمل بجد.

 لكن لا تضمن النتيجة. 

 يمكنك أن تقدم عرضًا جيدًا.

 لكن لا تجبر العميل على الشراء. 

 يمكنك أن تدرس.

 لكن لا تستطيع ضمان أن الامتحان سيكون سهلًً.

 يمكنك أن تحب شخصًا. 

 لكن لا تستطيع إجباره على حبك.

 هذه الحدود ليست سببًا للًستسلًم. 
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 إنها طريقة لتوجيه الطاقة إلى المكان الذي يمكن أن تنتج فيه نتيجة.

 ماركوس أوريليوس والناس الصعبون 

 الحياة لن تقدم لك دائمًا أشخاصًا يفكرون مثلك.

 ستقابل شخصًا أنانيًا. 

 وشخصًا غاضباً. 

 وشخصًا كاذبًا. 

 وشخصًا متكبرًا.

 وشخصًا غير منظم. 

 وشخصًا يختلف معك جذرياً. 

 المشكلة ليست دائمًا في وجود هؤلاء. 

 المشكلة في أن تسمح لكل واحد منهم بأن يحتل عقلك طوال اليوم.

 الوعي لا يعني قبول الإساءة.

 يمكنك وضع الحدود دون أن تجعل حياتك كلها حرباً. 

 كانط والأخلًق 

 الأخلًق تظهر عندما لا توجد كاميرا.

إذا كنت أمينًا فقط لأن هناك عقوبة، فهذا شيء مختلف عن الأمانة بوصفها  

 مبدأ. 
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إذا كنت لا تسرق لأن الناس يراقبونك، فالسؤال الحقيقي هو ماذا ستفعل عندما 

 لا يراك أحد؟

 الأخلًق الحقيقية تخُتبر في المناطق التي لا تحصل فيها على تصفيق. 

 كانط والكرامة 

 فكرة الإنسان كغاية وليست مجرد وسيلة من أهم الأفكار الأخلًقية الحديثة. 

 تظهر أهميتها في العمل. 

 لا تعامل الموظف كرقم فقط. 

 ولا تعامل العميل كجيب فقط. 

 ولا تعامل الشريك كأداة.

 ولا تعامل الطفل كوسيلة لتحقيق طموحاتك.

 احترام الإنسان لا يعني الموافقة معه دائمًا.

 يمكنك الاختلًف.

 يمكنك الرفض.

 يمكنك العقوبة القانونية. 

 لكن دون تحويل الإنسان إلى شيء بلً قيمة.

 روسو والمجتمع 

 روسو أثار سؤالًا مستمرًا: 

 هل المجتمع يجعل الإنسان أفضل أم أكثر تعقيدًا؟ 
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 الإنسان لا يعيش في الفراغ.

 القوانين والتعليم والأسرة والاقتصاد والثقافة كلها تؤثر في خياراته.

 ولهذا فإن تطوير الإنسان لا يمكن أن يكون دائمًا مجرد نصائح فردية.

أحيانًا يحتاج الإنسان إلى بيئة أفضل، ومؤسسات أفضل، وتعليم أفضل، وفرص  

 اقتصادية أفضل. 

 هذه نقطة مهمة حتى لا تتحول التنمية البشرية إلى خطاب يقول للفرد: 

 كل شيء خطؤك. 

 فالواقع أكثر تعقيدًا.

 والأمن   هوبز 

 هوبز ينطلق من مشكلة مختلفة. 

 ماذا يحدث إذا لم توجد سلطة مشتركة قادرة على حفظ النظام؟ 

 قد يؤدي غياب الأمن إلى خوف وصراع. 

 وهنا تظهر أهمية المؤسسات والقانون.

لا يمكن بناء اقتصاد مستقر أو حياة اجتماعية مستقرة إذا أصبح الناس غير  

 قادرين على حماية أنفسهم وحقوقهم.

 ومن هنا فإن الفلسفة السياسية ليست شيئاً بعيدًا عن الحياة اليومية. 

 هي مرتبطة بالشارع.

 والعمل.

 والملكية.
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 والقانون.

 والأمن. 

 والدولة. 

 لوك والحقوق 

 لوك جعل الحقوق الفردية محورًا مهمًا من الفكر السياسي الحديث. 

 الحياة والحرية والملكية ظهرت في قلب مشروعه السياسي. 

 ومن هنا تطور سؤال مهم: 

 ما الذي يحق للدولة أن تفعله بالفرد؟ 

 وما الذي لا يحق لها فعله؟ 

 هذه الأسئلة أصبحت أساسًا لكثير من النقاشات الحديثة حول الحقوق والحريات. 

 ميل وحرية التعبير 

 حرية التعبير ليست مجرد حق جميل في الكتب.

 إنها اختبار لقدرة المجتمع على تحمل الاختلًف.

إذا كان الإنسان لا يسمح إلا للآراء التي يوافق عليها، فإن الحرية تصبح شعارًا 

 فارغًا.

 لكن حرية التعبير لا تعني أن كل قول صحيح. 

 ولا تعني أن كل قول بلً نتائج اجتماعية أو قانونية.

 بل تعني وجود مساحة واسعة للًختلًف والنقاش ضمن الإطار القانوني. 
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 سقراط والجدال 

 سقراط لم يكن يبحث عن الانتصار في النقاش فقط.

 كان يستخدم الحوار لاكتشاف التناقضات. 

 وهنا يمكن للإنسان المعاصر أن يتعلم شيئاً مهمًا: 

 لا تدخل كل نقاش بهدف الفوز. 

 ادخل بعض النقاشات بهدف معرفة الحقيقة.

 إذا اكتشفت أن الطرف الآخر على حق، فقبول ذلك ليس هزيمة. 

 بل تقدم معرفي.

 الفلسفة والحب 

 الحب من أكثر الموضوعات التي ناقشها الفلًسفة.

 في »المأدبة« لأفلًطون نجد نقاشًا غنيًا حول الحب والرغبة والجمال.

 لكن الحب في الحياة الواقعية ليس فكرة مجردة. 

 إنه مسؤولية وثقة واحترام وتوافق وتواصل.

 الحب وحده لا يحل دائمًا مشاكل القيم والمال والشخصية والأهداف.

 ولهذا فإن اختيار شريك الحياة يحتاج إلى أكثر من الانجذاب. 

 يحتاج إلى معرفة الإنسان نفسه والآخر. 
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 الحب والامتلًك 

 من أكبر الأخطاء تحويل الحب إلى ملكية. 

 أن تقول:

 أنت لي.

قد تكون شاعرية في بعض السياقات، لكنها تصبح خطيرة عندما تعني أن 

 الطرف الآخر فقد استقلًله.

العلًقة الصحية تحتاج إلى قرب، لكنها تحتاج أيضًا إلى احترام الشخص الآخر  

 كإنسان مستقل. 

 الزواج والحكمة 

 الزواج ليس مجرد عاطفة.

هو شراكة طويلة تتضمن المال، والعمل، والعائلة، والأطفال، والمسؤوليات،  

 والخلًفات، والمرض، والتغير. 

 لذلك فإن السؤال ليس:

 هل أحب هذا الشخص فقط؟ 

 بل أيضًا: 

 هل نستطيع التواصل؟ 

 هل نحترم بعضنا؟ 

 هل نختلف دون تدمير العلًقة؟

 هل نتفق على القيم الأساسية؟ 
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 هل نستطيع التعامل مع المال؟ 

 هل لدينا تصور متقارب للمستقبل؟ 

 الصداقة والمصلحة 

 ليس كل شخص يتواصل معك صديقًا. 

 وقد لا يكون الشخص الذي تستفيد منه عدوًا. 

 الحياة أكثر تعقيدًا من هذا التقسيم. 

 هناك علًقات مهنية.

 وهناك علًقات اجتماعية.

 وهناك صداقة حقيقية.

 وهناك علًقات تقوم على منفعة متبادلة.

ثم تتوقع منها ما لا تستطيع   "صداقة"المشكلة تبدأ عندما تسمي علًقة منفعة 

 تقديمه.

 الفلسفة والتربية 

 من أهم الأسئلة: 

 كيف نربي الإنسان؟ 

 هل نعلمه حفظ الإجابات؟ 

 أم نعلمه كيف يسأل؟ 

 هل نريد طفلًً يخاف من الخطأ؟ 
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 أم طفلًً يتعلم من الخطأ؟ 

 هل نريد شخصًا يطيع دائمًا؟ 

 أم شخصًا يفهم متى يطيع ومتى يسأل؟ 

 التعليم الحقيقي لا يملأ الذاكرة فقط. 

 إنه يبني القدرة على التفكير. 

 أفلًطون والتعليم 

 في قصة الكهف، التعليم ليس مجرد إضافة معلومات.

 إنه تغيير في طريقة رؤية الواقع.

 وهذا يطرح سؤالًا مهمًا في العصر الرقمي:

إذا كان الإنسان يستطيع الحصول على أي معلومة خلًل ثوانٍ، فما الذي يجب أن 

 يتعلمه؟ 

 الإجابة لا يمكن أن تكون حفظ المعلومات فقط.

بل يجب أن يتعلم التحقق، والتحليل، والتمييز بين المصادر، وفهم الأدلة، 

 وصناعة الحكم. 

 الفلسفة والعلم 

 العلم يختبر أسئلة محددة باستخدام منهج وأدلة. 

 الفلسفة يمكن أن تسأل عن معنى المفاهيم والافتراضات والأسس.

 مثلًً:
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 العلم يمكن أن يدرس آثار النوم على الصحة.

 لكن الفلسفة يمكن أن تسأل: 

 لماذا نريد أن نعيش حياة أطول؟ 

 العلم يمكن أن يدرس الذكاء الاصطناعي. 

 والفلسفة يمكن أن تسأل: 

 ما المسؤولية الأخلًقية عندما يستخدم الإنسان آلة لاتخاذ قرار؟ 

 العلم والفلسفة ليسا متنافسين بالضرورة.

 يمكن أن يكونا مجالين مختلفين يتعاونان.

 الفلسفة والدين 

 العلًقة بين الفلسفة والدين من أقدم النقاشات الفكرية. 

 هناك من حاول الجمع بين العقل والإيمان.

 وهناك من رأى توترًا بينهما. 

وهناك تقاليد فلسفية دينية غنية في الحضارات الإسلًمية والمسيحية واليهودية 

 وغيرها. 

 لكن يجب التفريق بين سؤال فلسفي وسؤال عقدي. 

 الفلسفة تستخدم الحجاج والتحليل. 

 والدين يقوم أيضًا على الإيمان والوحي والتقاليد الدينية. 

 ولذلك يجب احترام اختلًف طبيعة الأسئلة والمصادر.
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 الفلسفة الإسلًمية 

لا يمكن أن يكون تاريخ الحكمة العالمي مكتملًً دون ذكر الفلسفة والفكر 

 الإسلًمي. 

 الكندي اهتم بالفلسفة والعلوم. 

 الفارابي تناول السياسة والمنطق والمدينة الفاضلة.

 ابن سينا كتب في الفلسفة والطب والمنطق.

 الغزالي ناقش الفلسفة والشك والمنهج الروحي.

 ابن رشد دافع عن مكانة العقل والفلسفة وشرح أرسطو. 

 وابن خلدون قدم تحليلًً عميقًا للعمران والعصبية والدولة والتاريخ. 

 هذه ليست مجرد أسماء. 

 إنها مراحل مهمة في تاريخ التفكير. 

 ابن خلدون والعمران 

 ابن خلدون من أكثر المفكرين الذين يمكن للقارئ المعاصر أن يعود إليهم. 

في »المقدمة« درس نشوء الدول وقوة العصبية والعمران والاقتصاد والعمل 

 والعلم والسلطة. 

 ومن أشهر عباراته:

 »الظلم مؤذن بخراب العمران.«

 هذه العبارة مرتبطة بتحليله للعلًقة بين الظلم والاقتصاد والعمران.
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وكان يرى أن الاعتداء على أموال الناس يضعف الحافز الاقتصادي ويضر  

 بالعمران. 

كما ناقش الضرائب والإنفاق والعمل والأسواق والدولة بصورة شديدة الأهمية  

 بالنسبة لتاريخ الفكر الاجتماعي. 

 ابن رشد والعقل 

 ابن رشد من أبرز المدافعين عن أهمية النظر العقلي والفلسفي.

 اهتم بالعلًقة بين الحكمة والشريعة، وبشرح فلسفة أرسطو. 

ومن أشهر الأفكار المرتبطة بمشروعه أن الحقيقة لا تتناقض مع الحقيقة، وأن 

 التعارض الظاهري يحتاج إلى فهم وتأويل بحسب طبيعة النص والدليل.

 الفارابي والمدينة 

الفارابي تصور المدينة الفاضلة باعتبارها مجتمعًا يسعى إلى غاية إنسانية  

 وأخلًقية. 

 وهنا يظهر سؤال متكرر في تاريخ السياسة:

 هل وظيفة الدولة فقط حفظ الأمن؟

 أم تحقيق العدالة؟

 أم توفير شروط الحياة الجيدة؟

 أم كل ذلك بدرجات مختلفة؟ 

 ابن سينا والنفس 

 ابن سينا لم يكن طبيباً فقط.
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 كان فيلسوفًا ومنطقيًا أيضًا. 

 ناقش النفس والوجود والمعرفة. 

ومن الأفكار المعروفة في فلسفته »برهان الرجل الطائر«، الذي يستخدم تجربة  

 فكرية لدراسة وعي الإنسان بذاته.

 هذه التجارب الفكرية تذكرنا بأن الفلسفة لا تحتاج دائمًا إلى مختبر مادي. 

 يمكن أحيانًا أن تستخدم العقل لتغيير طريقة النظر إلى المشكلة.

 الغزالي والشك 

الغزالي قدم في »المنقذ من الضلًل« تجربة فكرية وشخصية حول الشك في 

 مصادر المعرفة.

بحث في الحواس والعقل والمذاهب، ثم وصل إلى تصوره لطريق المعرفة  

 واليقين.

 وهنا نجد موضوعًا يتكرر عند فلًسفة كثيرين: 

 كيف أعرف أن ما أعتقده صحيح؟ 

 الحكمة في التراث العربي 

 من التراث العربي والإسلًمي أيضًا نجد أمثالًا وحكمًا كثيرة حول: 

 الوقت. 

 العلم.

 العدل.

 الصداقة. 
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 الحكم.

 الكرم. 

 الصبر. 

 والأخلًق.

لكن عند نقلها في هذا الكتاب يجب التمييز بين الحكمة الشعبية وبين النص  

 المنسوب إلى عالم أو فيلسوف. 

 ليست كل حكمة عربية لها مؤلف معروف.

 وأحيانًا تكون العبارة نتيجة تراكم ثقافي طويل.

 وهذا لا يقلل من قيمتها، لكنه يغير طريقة تقديمها.

 الفلسفة والسلطة 

 السلطة ليست فقط منصبًا سياسياً. 

 هناك سلطة المال. 

 وسلطة المعرفة.

 وسلطة المؤسسة.

 وسلطة الشهرة. 

 وسلطة الإعلًم.

 وسلطة التكنولوجيا. 

 وسلطة الجماعة.
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 وسلطة الخوف. 

 السؤال الفلسفي ليس فقط: 

 من يملك السلطة؟

 بل: 

 كيف تعمل السلطة؟ 

 لماذا يطيع الناس؟ 

 متى تصبح الطاعة فضيلة؟ 

 ومتى تصبح خطرًا؟ 

 ما حدود السلطة؟

 وكيف يمكن منع إساءة استخدامها؟ 

 الفلسفة والحرب 

 الحرب من أكثر الموضوعات التي تكشف حدود الأفكار الأخلًقية. 

 هناك سؤال واقعي:

 كيف تنتصر؟ 

 وهناك سؤال أخلًقي:

 هل كل وسيلة مسموحة لتحقيق النصر؟ 

 وهناك سؤال سياسي: 

 لماذا تبدأ الحروب؟
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 وهناك سؤال إنساني: 

 من يدفع ثمنها؟

الفلسفة السياسية والأخلًقية تحاول التعامل مع هذه الأسئلة دون اختزالها في  

 شعار واحد.

 الفلسفة والسلًم 

 السلًم ليس مجرد غياب الحرب. 

 قد يكون هناك مجتمع بلً حرب لكنه مليء بالظلم. 

 وقد يكون هناك نظام مستقر لكنه يقمع الناس. 

لذلك يصبح السلًم الحقيقي مرتبطًا أيضًا بالعدالة والقانون والحقوق والقدرة 

 على حل النزاعات.

 الحكمة في الأزمات 

 الأزمات تكشف الشخصية. 

 في الظروف السهلة يمكن للجميع أن يبدو هادئاً. 

 لكن عند الخسارة يظهر: 

 هل يستطيع الإنسان التفكير؟ 

 هل يلوم الآخرين فقط؟ 

 هل ينهار؟ 

 هل يتعلم؟ 
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 هل يتصرف باندفاع؟

 هل يستطيع طلب المساعدة؟

 وهنا تعود الرواقية إلى الواجهة، لكن ليس باعتبارها إنكارًا للألم. 

 يمكن للإنسان أن يحزن وأن يكون قويًا في الوقت نفسه.

 الوحدة 

 يمكن للإنسان أن يكون وسط ألف شخص ويشعر بالوحدة.

 وقد يكون وحده ويشعر بالسلًم.

 الوحدة الاجتماعية ليست دائمًا هي الوحدة النفسية.

 ولهذا فإن كثرة المتابعين لا تعني بالضرورة وجود علًقات عميقة. 

 والشهرة لا تعني القرب. 

 والتواصل الرقمي لا يعادل دائمًا التواصل الإنساني. 

 السعادة 

 الفلسفة لم تتفق على تعريف واحد للسعادة. 

 إبيقور ركز على الطمأنينة وغياب الاضطراب والألم.

 أرسطو ربطها بالحياة المزدهرة والفضيلة.

 الرواقيون ربطوا الحياة الجيدة بالفضيلة والحكم الصحيح. 

 الفلسفات الحديثة أضافت أسئلة الحرية والمعنى والاختيار. 



 

289 

 وهذا يعني أن سؤال:

 هل أنا سعيد؟ 

 يحتاج إلى سؤال آخر: 

 ماذا أعني بالسعادة؟

 المتعة والسعادة 

 يمكن أن يكون الشيء ممتعًا لكنه ليس مفيدًا.

 وقد يكون الشيء صعبًا لكنه يؤدي إلى حياة أفضل.

 الرياضة قد تكون مؤلمة أثناء ممارستها لكنها مفيدة.

 الدراسة قد تكون مملة أحيانًا لكنها تفتح فرصًا. 

 العمل الشاق قد لا يكون ممتعًا كل لحظة لكنه قد يبني مهارة.

 لذلك لا يمكن جعل المتعة اللحظية معيارًا وحيدًا للحياة الجيدة.

 الخوف 

 الخوف ليس عدوًا دائمًا. 

 الخوف من الخطر يمكن أن يحمي الإنسان.

 الخوف من خسارة المال يمكن أن يدفعه إلى دراسة الاستثمار.

 الخوف من الفشل قد يدفعه إلى التحضير. 

 لكن الخوف عندما يتحول إلى شلل يمنع الإنسان من أي محاولة يصبح مشكلة. 
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 الحكمة ليست القضاء على الخوف. 

 بل تعلم التمييز بين الخطر الحقيقي والتهويل الداخلي. 

 الشجاعة 

 الشجاعة ليست غياب الخوف. 

 الشخص الذي لا يشعر بأي خوف قد يكون متهورًا.

 الشجاع يرى الخطر ثم يتصرف وفق تقدير معقول. 

 وهنا تعود فكرة أرسطو عن الفضيلة والوسط بين الجبن والتهور. 

 الطموح 

 الطموح يمكن أن يبني الإنسان.

 لكنه يمكن أيضًا أن يلتهمه. 

 إذا كان الإنسان يقول دائمًا: 

 عندما أصل إلى المرحلة القادمة سأكون سعيدًا، 

 فقد يعيش عمره كله في المستقبل.

 الطموح الصحي يسمح للإنسان ببناء المستقبل دون أن يكره الحاضر. 

 الشهرة 

الشهرة تزيد حجم الصورة التي يراها الآخرون عنك، لكنها لا تغير بالضرورة  

 حقيقتك الداخلية.

 قد يكون الشخص مشهورًا ويشعر بالوحدة. 
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 وقد يكون مجهولًا ويعيش حياة عميقة.

 لهذا لا ينبغي الخلط بين الظهور والقيمة. 

 الحكمة والإنترنت 

 الإنترنت جعل الوصول إلى الأفكار أسهل. 

 لكنه جعل الوصول إلى المعلومات الخاطئة أسهل أيضًا.

 يمكن أن تجد اقتباسًا منسوبًا إلى أفلًطون.

 ثم تجد النسخة نفسها منسوبة إلى أرسطو.

 ثم إلى سقراط. 

 ثم إلى أينشتاين. 

 وهنا تصبح مهمة التحقق ضرورية. 

 أينشتاين والاقتباسات 

 هناك مئات العبارات على الإنترنت المنسوبة إلى ألبرت أينشتاين.

 بعضها صحيح. 

 وبعضها مترجم بصورة حرة.

 وبعضها منسوب إليه دون دليل كافٍ. 

 لذلك فإن الكتاب الجاد لا يضع عبارة شهيرة لمجرد أنها جميلة. 

 إذا كان المصدر غير واضح، يجب أن نقول:
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 »منسوبة إلى أينشتاين، ولم أتحقق من أصلها.« 

 هذه الجملة أكثر أمانة من اختلًق مصدر.

 نفس الأمر مع سقراط 

بما أن سقراط لم يترك مؤلفات مكتوبة معروفة، فإن أي عبارة طويلة جدًا 

 ومنظمة بأسلوب حديث يجب التعامل معها بحذر. 

 قد تكون تلخيصًا لفكرة سقراطية. 

 وقد تكون ترجمة لمقطع من أفلًطون. 

 وقد تكون عبارة حديثة اخترعها شخص ثم وضع اسم سقراط تحتها. 

 والتمييز بين هذه الحالات جزء من الأمانة الفكرية.

 الحكمة والاقتباسات المزيفة 

 أحد أهداف هذا الكتاب أن يجعل القارئ أكثر مقاومة للًقتباس المزيف. 

 عندما ترى مقولة، لا تسأل فقط: 

 هل تبدو جميلة؟ 

 اسأل:

 أين المصدر؟

 في أي كتاب؟ 

 في أي فصل؟

 ما اللغة الأصلية؟ 
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 ما السياق؟ 

 هل توجد ترجمة مختلفة؟ 

 هل توجد دراسة أو طبعة موثوقة؟

 هذه الطريقة تحول القارئ من مستهلك إلى باحث.

 الحكمة لا تحتاج إلى اسم كبير 

 قد تكون هناك حكمة شعبية بلً مؤلف. 

وقد تكون تجربة عامل بسيط أكثر فائدة في موقف معين من قول فيلسوف 

 شهير. 

 المعرفة لا تصبح صحيحة بسبب شهرة صاحبها. 

 كما أن الكلًم لا يصبح خاطئاً لأن قائله مجهول.

 الدليل والسياق والمنطق أهم من الشهرة.

 الخلًصة الفلسفية 

 بعد المرور على هذا العدد الكبير من المدارس والمفكرين، تظهر حقيقة مهمة: 

 الفلسفة ليست اتفاقًا.

 الفلسفة اختلًف منظم حول أسئلة كبرى. 

 أرسطو ليس أفلًطون.

 نيتشه ليس كانط. 

 كانط ليس هيوم. 
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 ماركس ليس روسو. 

 سارتر ليس كامو.

 الرواقيون ليسوا إبيقور.

 والفلًسفة المسلمون أنفسهم لم يكونوا مدرسة واحدة متطابقة.

 وهذا الاختلًف ليس عيبًا. 

 إنه أحد أسباب قوة الفلسفة.

 لأنك عندما تقرأ فكرتين متناقضتين، تضطر إلى التفكير. 

 وعندما تجد حجة قوية ضد اعتقادك، تضطر إلى فحصه.

 وعندما تكتشف أن فكرة كنت متأكدًا منها لها حدود، تصبح أكثر تواضعًا معرفيًا. 

 الحكمة الأخيرة في هذا الفصل 

 ليس أعظم إنسان هو الذي يحفظ أكبر عدد من الأقوال. 

وليس أكثر الناس حكمة هو الذي يستطيع أن يذكر أسماء أكبر عدد من 

 الفلًسفة.

 الحكمة أعمق من الذاكرة. 

 الحكمة هي أن تعرف متى تتكلم. 

 ومتى تصمت.

 متى تشك.

 ومتى تثق.
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 متى تقاوم.

 ومتى تنسحب. 

 متى تتمسك بمبدأ.

 ومتى تعترف بأنك كنت مخطئاً. 

 متى تعمل.

 ومتى ترتاح. 

 متى تطلب المال.

 ومتى تقول إن المال لا يستحق الثمن.

 متى تستخدم القوة.

 ومتى يكون ضبط القوة هو القوة الحقيقية.

 متى تبحث عن إجابة.

 ومتى تعترف بأن السؤال نفسه يحتاج إلى إعادة صياغة.

 وهنا تصل رحلة الأقوال إلى معناها الحقيقي.

 نحن لا نقرأ سقراط لكي نصبح سقراط. 

 ولا نقرأ أفلًطون لكي نكرر أفلًطون. 

 ولا أرسطو لكي نعيش في عالم أرسطو. 

 ولا نقرأ نيتشه لكي نرتدي شخصية نيتشه.

 ولا الرواقيين لكي نتحول إلى حجارة بلً مشاعر.
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 ولا فرانكل لكي نمجد الألم.

 نحن نقرأهم لكي نرى الإنسان من زوايا مختلفة.

 نقرأهم لكي نكتشف أن أفكارنا ليست دائمًا أفكارنا وحدنا. 

 وأن كثيرًا مما نعتبره بديهيًا هو نتيجة تربية وثقافة وتجارب وتاريخ. 

 لكي نتعلم أهم مهارة يمكن أن يمتلكها العقل:  ونقرأهم

 أن يستطيع تغيير رأيه عندما يجد سببًا حقيقيًا لذلك. 

ومن هنا يصبح هذا الكتاب، الذي يجمع آلاف الأقوال والحكم، ليس متحفًا  

 للعبارات، بل خريطة واسعة للإنسان. 

 خريطة تضم الحكمة والخطأ. 

 اليقين والشك.

 العقل والعاطفة.

 القوة والضعف.

 المال والفقر.

 الحب والفقد.

 العمل والراحة.

 الحرية والمسؤولية. 

 الفرد والمجتمع.

 العلم والإيمان.
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 السلطة والعدالة.

 الحياة والموت.

 وكلما تقدم القارئ في هذه الخريطة، سيكتشف أن السؤال الأهم ليس: 

 من قال هذه الحكمة؟ 

 بل: 

 هل هذه الفكرة صحيحة؟ 

 ثم: 

 متى تكون صحيحة؟ 

 ثم: 

 ما حدودها؟

 ثم: 

 ماذا يحدث إذا طبقتها؟ 

 ثم: 

 هل أملك دليلًً يجعلني أؤمن بها؟ 

 وهنا فقط تنتقل الحكمة من الصفحة إلى العقل.

 ومن العقل إلى القرار. 

 ومن القرار إلى السلوك.

 ومن السلوك إلى الشخصية.
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 وعندها يصبح القول حكمة حقيقية. 

 ليس لأنه صدر عن فيلسوف مشهور. 

 بل لأنه ساعد الإنسان على رؤية شيء في نفسه والعالم لم يكن يراه من قبل.

وفي نهاية المطاف، ربما تكون أعظم حكمة هي أن تبقى طالبًا للحقيقة، لا عبدًا 

 لأي مقولة، ولا لأي اسم، ولا لأي كتاب، ولا حتى لأفكارك القديمة.

أقوال العلماء والمفكرين وأصحاب القرار والقوة    —الفصل الرابع  

 والنجاح 

 حين تتحدث العقول من مواقع مختلفة 

بعد أن كانت الفلسفة في الفصل السابق تبحث في الإنسان والحقيقة والأخلًق 

والحياة، ننتقل الآن إلى عالم أكثر اتساعًا: عالم العلماء، والمخترعين، ورجال  

الأعمال، والقادة، وأصحاب القرار، والمفكرين، والكتاب، والمحاربين،  

 والفنانين، والرياضيين.

هؤلاء لم يعيشوا جميعاً في الظروف نفسها، ولم يملكوا القيم نفسها، ولم يصلوا 

 إلى النتائج نفسها. 

 بعضهم بنى شركات. 

 بعضهم بنى نظريات علمية. 

 بعضهم قاد دولًا.

 بعضهم قاد حركات سياسية. 

 بعضهم ترك أعمالًا فنية. 
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 وبعضهم ارتبط اسمه بالحروب والجرائم والأنظمة الاستبدادية. 

 ولهذا فإن جمع أقوالهم في كتاب واحد لا يعني مساواتهم أخلًقيًا أو تاريخيًا. 

 الإنسان يستطيع أن يتعلم من فكرة دون أن يقدّس صاحبها. 

 وهذه قاعدة أساسية في هذا الكتاب.

 ألبرت أينشتاين والعقل الذي يسأل 

 أينشتاين يمثل في الذاكرة الإنسانية صورة العالم الذي لم يكتفِ بما هو شائع. 

 ومن أشهر العبارات الموثقة في أعماله: 

 »المهم ألا نتوقف عن السؤال.« 

 وتوجد صياغات مختلفة للمعنى في الترجمات.

 هذه الفكرة تختصر شيئاً جوهرياً في التفكير العلمي. 

 العالم لا يبدأ دائمًا من إجابة.

 بل يبدأ من سؤال. 

 لماذا؟

 كيف؟ 

 ماذا لو؟

 هل الافتراض صحيح؟ 

 ماذا يحدث إذا غيرنا هذا المتغير؟ 

 وهذا الأسلوب ليس خاصًا بالفيزياء. 
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 يمكن تطبيقه على المال.

 لماذا أنفق بهذا الشكل؟

 لماذا أعمل بهذه الطريقة؟

 لماذا أفشل في هذا المشروع؟

 لماذا ينجح شخص في السوق بينما يفشل آخر؟ 

 لماذا أصدق هذه المعلومة؟

 لماذا أكرر السلوك نفسه رغم نتائجه؟ 

 السؤال الجيد يمكن أن يكون بداية حياة مختلفة. 

 نيوتن وقوة التراكم 

إسحاق نيوتن غيّر فهم الإنسان للطبيعة من خلًل قوانين الحركة والجاذبية 

 وغيرها من أعماله العلمية.

لكن إحدى العبارات الشهيرة المنسوبة إليه، المتعلقة برؤية أبعد لأنه يقف على  

أكتاف العمالقة، لها تاريخ نصي معروف في مراسلًته، وإن كانت الصياغات  

 العربية تختلف. 

 الفكرة المهمة هنا ليست العبارة وحدها. 

 العلم لا يبدأ من الصفر في كل جيل.

 كل عالم يرث أدوات وأسئلة ونتائج من السابقين. 

 وهذه هي قوة التراكم.
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الإنسان الذي يقرأ كتابًا اليوم يستطيع أن يستفيد من عقود أو قرون من التفكير 

 الذي سبقه.

 والشخص الذي يبني مهارة لا يبدأ من الصفر إذا تعلم من تجارب الآخرين. 

 ماري كوري والعمل العلمي 

ماري كوري أصبحت من أبرز الشخصيات في تاريخ العلم، وارتبط اسمها  

بأبحاث النشاط الإشعاعي وحصلت على جائزتي نوبل في مجالين علميين 

 مختلفين. 

 قصتها تذكّر القارئ بأن المعرفة العلمية لا تبُنى بالتحفيز وحده.

 هناك مختبر. 

 وتجربة. 

 وأخطاء. 

 وقياس.

 وتكرار. 

 وصبر. 

 وتحقق.

 النجاح العلمي ليس مجرد »عقلية إيجابية«.

 إنه عمل طويل داخل نظام من الأدلة. 

 نيكولا تسلً والخيال 

 تسلً أصبح رمزًا عالمياً للمخترع.
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 وتنُسب إليه عبارات كثيرة على الإنترنت، ولذلك يجب الحذر في نقلها. 

لكن حياته نفسها تقدم فكرة واضحة: القدرة على تخيل جهاز أو نظام قبل  

 وجوده ماديًا يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من الابتكار. 

 الخيال وحده لا يكفي.

 لكن العلم بلً خيال قد يصبح أسيرًا لما هو موجود فقط. 

 الابتكار يحتاج إلى خيال، ثم معرفة، ثم تجربة. 

 توماس إديسون والتجربة 

 إديسون ارتبط تاريخيًا بتطوير واختبار عدد كبير من الاختراعات والأنظمة. 

وتنتشر عنه عبارات كثيرة، وبعضها له مصادر واضحة وبعضها متداول بصيغ  

 مختلفة.

 الفكرة التي تستحق التأمل في تجربته هي أن الاختراع ليس لحظة إلهام فقط.

 إنه أيضًا عملية تجريب. 

 نسخة. 

 فشل.

 تعديل.

 تجربة جديدة.

 ثم نتيجة. 

 وهذا هو الفرق بين الشخص الذي يقول: 

 »فشلت.«
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 والشخص الذي يقول: 

 »هذه المحاولة لم تعمل، ماذا تعلمت منها؟« 

 تشارلز داروين والملًحظة 

 داروين لم يبنِ نظريته من جملة جميلة.

 جمع ملًحظات وبيانات واستنتج أنماطًا وطوّر أفكاره على مدى سنوات.

 وهذا يعلمّنا درسًا مهمًا: 

 لا تجعل رأيك أسرع من أدلتك.

 في زمن وسائل التواصل، يمكن أن تنتشر النتيجة قبل أن يبدأ التحقيق. 

 العقل العلمي يتحرك في الاتجاه المعاكس.

 يسأل أولًا.

 يجمع المعلومات. 

 يقارن. 

 ثم يستنتج. 

 ستيفن هوكينغ وحدود الإنسان 

أصبح أحد أشهر علماء الفيزياء في العصر الحديث، واشتهر بأبحاثه  هوكينغ

 في الثقوب السوداء والكون. 

كما أصبح مثالًا على استمرار العمل الفكري رغم ظروف صحية شديدة 

 الصعوبة.
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لكن من المهم ألا نحول حياته إلى أسطورة مبسطة تقول إن الإرادة وحدها تهزم  

 كل شيء. 

 الإنسان يعيش داخل ظروف حقيقية. 

 المرض حقيقي.

 الفقر حقيقي. 

 الحواجز الاجتماعية حقيقية. 

لكن الإنسان يستطيع في كثير من الحالات أن يبحث عن المساحة التي يستطيع  

 العمل فيها رغم هذه القيود.

 هذه هي الواقعية مع الأمل. 

 كارل ساغان والدهشة العلمية 

 كان عالمًا ومُعلمًا ومُبسطًا للعلوم.  كارل ساغان

 كان يرى أن العلم ليس مجموعة معادلات فقط، بل طريقة لفهم الكون.

 والفكرة المهمة من تجربته هي أن المعرفة العلمية يمكن أن تكون إنسانية أيضًا.

أن تنظر إلى السماء وتعرف أنك جزء صغير من كون هائل لا ينبغي أن يقودك 

 بالضرورة إلى اليأس.

 قد يقودك إلى التواضع.

 ستيف جوبز وبناء المنتج 

 ستيف جوبز أصبح أحد أشهر الشخصيات في تاريخ صناعة التكنولوجيا. 
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ومن أشهر العبارات المنسوبة إليه في سياقات مختلفة أفكار حول ربط النقاط  

 بين التجارب الماضية. 

الفكرة ذات القيمة العملية هي أن الخبرات التي تبدو منفصلة قد تصبح مفيدة 

 لاحقًا. 

 تعلم التصميم. 

 تعلم التسويق. 

 تعلم البرمجة. 

 تعلم التفاوض. 

 اقرأ التاريخ. 

 تعلم علم النفس. 

 قد لا تعرف الآن كيف ستجمع هذه المعارف.

 لكنها قد تصبح لاحقاً جزءًا من مشروع واحد. 

 بيل غيتس والقراءة 

 بيل غيتس معروف باهتمامه بالقراءة والتعلم. 

 لكن يجب الحذر من آلاف »الاقتباسات« المتداولة باسمه.

 الدرس الأوسع من مسيرته هو أن التكنولوجيا لا تكفي وحدها. 

 الشركة تحتاج إلى منتج. 

 والمنتج يحتاج إلى سوق. 

 والسوق يحتاج إلى مستخدم. 
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 والشركة تحتاج إلى إدارة.

 والفكرة تحتاج إلى تنفيذ. 

 وارن بافيت والمال 

 بافيت من أشهر المستثمرين في العالم. 

ومن أكثر الأفكار المرتبطة به انتشارًا أهمية فهم ما تشتريه بدل التركيز على  

 حركة السعر وحدها. 

 لكن الاستثمار الحقيقي ليس مجموعة اقتباسات. 

 هو تقييم للأعمال والمخاطر والسعر والقدرة على توليد النقد والمدة الزمنية.

 والدرس الأهم: 

 لا تجعل السوق يفرض عليك قراراتك العاطفية. 

 السعر قد يتحرك كل يوم. 

 أما قيمة المشروع فموضوع مختلف.

 تشارلي مونغر والتفكير متعدد التخصصات 

 مونغر اشتهر بفكرة النماذج الذهنية. 

 المشكلة المعقدة لا تفُهم دائمًا من تخصص واحد. 

 إذا كنت تدير مشروعًا، فأنت تحتاج إلى الاقتصاد.

 وعلم النفس.

 والإحصاء. 
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 والإدارة. 

 والقانون.

 والتسويق. 

 وفهم البشر. 

لهذا فإن الشخص الذي يملك عشر أدوات عقلية قد يتعامل مع المشكلة بصورة  

 مختلفة عن شخص لا يرى إلا زاوية واحدة. 

 دانيال كانيمان والتحيزات 

كانيمان، الحاصل على نوبل في الاقتصاد، ساهم مع باحثين آخرين في تطوير  

 فهم حديث للقرارات والتحيزات المعرفية.

ومن أهم الدروس المرتبطة بأعماله أن الإنسان لا يتخذ قراراته دائمًا بالطريقة  

 العقلًنية المثالية التي تفترضها بعض النماذج الاقتصادية. 

 نحن نتأثر بالانطباعات. 

 والخوف.

 والخسارة.

 والإطار الذي تعرض به المعلومة. 

 والخبرات السابقة. 

 وهذا مهم جدًا في المال. 

 قد يبيع شخص استثمارًا جيدًا بسبب الخوف.

 وقد يشتري أصلًً مبالغًا في سعره لأنه يرى الآخرين يشترون. 
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 نيلسون مانديلً والصبر السياسي 

مانديلً شخصية تاريخية وسياسية شديدة الأهمية، وتجربته مرتبطة بمقاومة  

 نظام الفصل العنصري ثم بالانتقال السياسي في جنوب أفريقيا. 

 وتنُسب إليه عبارات كثيرة على الإنترنت، وبعضها ليس نصًا أصليًا له.

 لكن تجربته التاريخية نفسها تضع أمامنا موضوعات كبرى: 

 العدالة. 

 المصالحة.

 السجن.

 السلطة.

 التحول السياسي. 

 والسؤال الصعب:

 كيف ينتقل مجتمع من الصراع إلى بناء نظام مشترك؟ 

 ونستون تشرشل والخطابة 

 تشرشل من أشهر الخطباء والسياسيين في القرن العشرين. 

 اشتهر بخطاباته خلًل الحرب العالمية الثانية. 

 لكن يجب قراءة أقواله داخل سياقها التاريخي، لا كحكم عامة تصلح لكل موقف.

 الخطابة القوية ليست مجرد كلمات جميلة.
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هي اختيار الكلمات في لحظة يكون فيها الجمهور خائفًا أو غاضباً أو غير متأكد  

 من المستقبل.

 أبراهام لنكولن والقرار 

 لنكولن من الشخصيات الأساسية في التاريخ السياسي الأمريكي. 

ترتبط رئاسته بالحرب الأهلية الأمريكية وإلغاء العبودية في سياق دستوري  

 وسياسي معقد. 

ومن الدروس المرتبطة بالقيادة في أوقات الأزمات أن القرار لا يكون دائمًا بين 

 خيار جيد وخيار سيئ.

 أحيانًا تكون كل الخيارات صعبة. 

ويصبح دور القائد هو التعامل مع الضرر والمخاطر والمبادئ والواقع في الوقت  

 نفسه.

 مارتن لوثر كينغ جونيور 

كان من أبرز قادة حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، واشتهر بالدعوة 

 إلى المقاومة السلمية والمساواة. 

 ومن أشهر عباراته:

 »الظلم في أي مكان تهديد للعدالة في كل مكان.«

 وهي عبارة موثقة في رسالة »من سجن برمنغهام«. 

 القيمة الفكرية هنا هي أن الإنسان لا يعيش منفصلًً عن المجتمع.

 ما يحدث لفئة معينة يمكن أن يصبح سؤالًا عن طبيعة النظام كله. 
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 غاندي والانضباط 

غاندي شخصية تاريخية شديدة التأثير، ارتبطت بحركة الاستقلًل الهندية  

 وبمفهوم المقاومة غير العنيفة.

 وتوجد آلاف الأقوال المنسوبة إليه، وبعضها صيغ حديثة أو تلخيصات لأفكاره. 

 ولهذا ينبغي عدم تحويل كل عبارة منتشرة باسمه إلى اقتباس موثق.

 لكن تجربته تظل مهمة في دراسة العلًقة بين: 

 الوسيلة والغاية. 

 القوة الأخلًقية. 

 العصيان المدني.

 والتنظيم الجماهيري. 

 بروس لي وفلسفة الحركة 

 بروس لي لم يكن مجرد ممثل لفنون القتال.

 كان مهتمًا أيضًا بالفلسفة والتدريب والمرونة.

 ومن أشهر العبارات المرتبطة به: 

 »كن مثل الماء.«

 وقد استخدم صورة الماء للدلالة على المرونة والتكيف. 

 الفكرة مناسبة جدًا للعصر الحديث.

 الماء يتغير شكله وفق الوعاء.
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 لكن هذا لا يعني أنه بلً طبيعة. 

 الإنسان المرن يستطيع تغيير الطريقة دون التخلي عن المبادئ الأساسية. 

 بروس لي والتعلم 

من الأفكار المرتبطة بفلسفته التدريبية أن المعرفة التي لا تتحول إلى ممارسة 

 تبقى ناقصة. 

 يمكنك مشاهدة ألف فيديو عن الملًكمة دون أن تصبح ملًكمًا.

 يمكنك قراءة عشرات الكتب عن المبيعات دون أن تجري مكالمة بيع واحدة.

 يمكنك قراءة كتب عن البرمجة دون كتابة برنامج. 

 يمكنك قراءة الاستثمار دون فهم المخاطر عمليًا. 

 المعرفة تحتاج إلى تطبيق. 

 بروس لي والكمال 

 الإنسان الذي ينتظر أن يصبح مستعدًا بنسبة مئة في المئة قد لا يبدأ أبدًا. 

 التعلم يحدث أثناء الممارسة. 

 التدريب يكشف نقاط الضعف. 

 والتجربة تكشف الأخطاء التي لم تظهر في النظرية. 

 هذه الفكرة تنطبق على الرياضة والأعمال والدراسة والحياة.
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 إيلون ماسك والهندسة 

إيلون ماسك أصبح شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، وارتبط 

اسمه بشركات ومشروعات في السيارات الكهربائية والفضاء والذكاء  

 الاصطناعي وغيرها. 

التفكير من ومن الأفكار التي يكررها في حديثه عن حل المشكلًت مفهوم 

 .المبادئ الأولى

 الفكرة ببساطة: 

 بدل أن تقول:

 »هكذا يفعل الجميع.« 

 اسأل:

 ما الحقائق الأساسية؟ 

 ما الذي نعرفه فعلًً؟

 ما الذي نفترضه؟ 

 ما تكلفة المكونات؟ 

 ما القيود الفيزيائية؟ 

 ما الذي يمكن إعادة تصميمه؟ 

 هذه الطريقة ليست اختراعًا جديدًا، لكنها أداة قوية في حل المشكلًت.
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 ماسك والمخاطرة 

مسيرة ماسك مرتبطة بمخاطر تجارية وتقنية كبيرة، لكن تحويل هذه التجربة  

 إلى شعار »غامر دائمًا« سيكون خطأ. 

 المخاطرة ليست فضيلة في حد ذاتها. 

 هناك مخاطرة محسوبة. 

 ومخاطرة غير محسوبة. 

 ومخاطرة لا تستحق العائد المتوقع.

 الشخص الذكي لا يسأل فقط: 

 كم يمكن أن أربح؟ 

 بل يسأل: 

 كم يمكن أن أخسر؟ 

 هل أستطيع تحمل الخسارة؟ 

 ما احتمالها؟ 

 هل توجد طريقة لتقليلها؟ 

 ماذا يحدث إذا فشلت؟

 التفكير من المبادئ الأولى في الحياة 

 يمكن تطبيق الفكرة خارج التكنولوجيا. 

 إذا أردت تحسين دخلك، لا تسأل فقط:
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 كيف أصبح مثل فلًن؟ 

 اسأل:

 ما المهارات التي يدفع السوق مقابلها؟ 

 كيف أكتسبها؟ 

 كيف أثبتها؟ 

 كيف أصل إلى العملًء؟ 

 كيف أحافظ على الدخل؟

 كيف أحول جزءًا منه إلى أصول؟ 

 هذا التفكير أفضل من تقليد الشكل الخارجي للنجاح. 

 دونالد ترامب واللغة السياسية 

شخصية سياسية ورجل أعمال أمريكي، وأصبح رئيسًا للولايات   دونالد ترامب

 المتحدة في فترتين غير متتاليتين. 

لأن شخصيات مثل ترامب تقع داخل المجال السياسي، يجب التعامل مع أقوالها 

باعتبارها تصريحات سياسية لها سياقات وجمهور وأهداف خطابية، وليس  

 باعتبارها »حكمًا« محايدًا.

ومن سمات خطابه السياسي استخدام عبارات مباشرة وشعارات سهلة التذكر،  

 وهو أسلوب يمكن دراسته من زاوية الاتصال السياسي.

 لكن سهولة العبارة لا تعني تلقائيًا صحة مضمونها.

 وهذه قاعدة تنطبق على جميع السياسيين.
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 ترامب والاتصال الجماهيري 

في خطابه استخدام الرسائل القصيرة   من الدروس التي يمكن دراسةها

 والمتكررة والقابلة للتذكر. 

في السياسة، كما في التسويق، لا تصل الرسالة إلى الجمهور فقط بسبب صحتها  

 أو عمقها. 

 طريقة عرضها تؤثر أيضًا في استقبالها. 

 وهنا يجب أن نفرق بين: 

 قوة الرسالة الإعلًمية. 

 وصحة الادعاء.

 الشخص يستطيع أن يكون قويًا في التواصل دون أن يكون كل ما يقوله صحيحًا.

 لذلك يحتاج المواطن إلى مصدر مستقل للتحقق. 

 ترامب والقيادة 

 يمكن دراسة ترامب في موضوع القيادة من زاوية مختلفة:

 كيف يصنع السياسي هوية عامة؟ 

 كيف يبني قاعدة مؤيدة؟

 كيف يستخدم وسائل الإعلًم؟ 

 كيف يحول الخلًف إلى قضية سياسية؟ 

 هذه أسئلة في الاتصال والعلوم السياسية.



 

316 

 لكن لا ينبغي أن تتحول دراسة هذه الأدوات إلى دعوة لتبنيها أو رفضها. 

 هتلر ودراسة الدعاية 

 أدولف هتلر حالة تاريخية مختلفة جذريًا. 

كان زعيم ألمانيا النازية، ونظامه مسؤول عن حرب عدوانية وجرائم جماعية 

والهولوكوست، الذي قتُل فيه نحو ستة ملًيين يهودي أوروبي على يد ألمانيا 

النازية وحلفائها والمتعاونين معها، إضافة إلى ملًيين الضحايا الآخرين من 

 جماعات مستهدفة. 

 ولهذا فإن إدراج هتلر في كتاب عن الأقوال لا يعني بأي شكل تمجيده.

بل إن دراسة خطابه مهمة لفهم كيف يمكن للدعاية والتعبئة السياسية والكراهية  

 والسلطة أن تسُتخدم بصورة كارثية. 

 هتلر وخطر البلًغة 

 من أخطر الدروس التاريخية أن البلًغة لا تساوي الحقيقة. 

 قد تكون الخطبة مؤثرة. 

 وقد يكون الجمهور متحمسًا.

 وقد يتكرر الشعار آلاف المرات. 

 لكن التكرار لا يحول الكذب إلى حقيقة. 

 ولهذا يجب أن يتعلم الإنسان أن يسأل: 

 ما الدليل؟

 من المستفيد؟
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 هل يوجد مصدر مستقل؟ 

 هل توجد بيانات مضادة؟ 

 هل تم إخراج العبارة من سياقها؟ 

 هتلر والدعاية 

الدعاية النازية اعتمدت على أساليب متعددة، منها تكرار الرسائل، وصناعة 

صورة العدو، واستغلًل الأزمات، واستخدام الإعلًم والفنون والتعليم  

 والمؤسسات للتأثير في المجتمع. 

 هذه ليست »أسرار نجاح« ينبغي تقليدها.

إنها أمثلة تاريخية على كيفية استخدام أدوات الاتصال الجماهيري لخدمة نظام  

 عنصري شمولي. 

 دراسة هذه الأساليب تساعد على مقاومة التلًعب بدل ممارسته.

 لا تجعل القوة دليلًً على الحق 

 قد يصل شخص إلى السلطة.

 وقد يمتلك المال. 

 وقد يملك جيشًا.

 وقد يسيطر على الإعلًم.

 لكن امتلًك القوة لا يثبت صحة الفكرة.

 التاريخ مليء بأشخاص امتلكوا قوة هائلة ثم تركوا وراءهم نتائج كارثية.

 لذلك يجب الفصل بين: 
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 القدرة على فرض القرار.

 وصحة القرار. 

 مكيافيللي والسلطة 

 مكيافيللي من أشهر الأسماء المرتبطة بالفكر السياسي الواقعي.

في »الأمير« درس السلطة كما تعمل في الواقع السياسي، بما في ذلك الصراع 

 والخوف والسمعة والقوة. 

 لكن اختزال مكيافيللي في عبارة: 

 »الغاية تبرر الوسيلة« 

تبسيط شديد، وليست هذه العبارة نفسها اقتباسًا مباشرًا بسيطًا من »الأمير« كما  

 تتُداول عادة. 

 القراءة الجادة تتطلب العودة إلى النص والسياق. 

 القوة في العمل 

 القوة ليست سياسية فقط.

 في الشركة، المدير يملك سلطة. 

 المهندس يملك معرفة. 

 الموظف يملك مهارة نادرة.

 العميل يملك القدرة على تغيير المورد.

 المورد يملك منتجًا لا يتوفر بسهولة.
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 القوة الاقتصادية غالبًا مرتبطة بالبدائل.

 كلما كان استبدالك صعبًا، ارتفعت قدرتك التفاوضية في بعض الظروف. 

 وهذا أحد أسباب أهمية بناء المهارات. 

 القوة والمعرفة 

 المعرفة تمنح قوة لأنها تغير قدرتك على رؤية الخيارات. 

 الشخص الذي يفهم العقد أفضل قد يتفاوض بصورة مختلفة. 

 والذي يفهم السوق يستطيع اكتشاف فرصة أسرع.

 والذي يفهم البيانات يستطيع اتخاذ قرارات مختلفة.

 والذي يفهم القانون يعرف حقوقه وواجباته.

 لكن المعرفة تصبح خطيرة عندما تسُتخدم للتلًعب بالآخرين بدل خدمتهم. 

 بيتر دراكر والإدارة 

 بيتر دراكر من أهم مفكري الإدارة الحديثة.

 ومن الأفكار المرتبطة بمدرسته أن الإدارة ليست مجرد إصدار أوامر. 

 هي تحديد الأولويات. 

 ومعرفة ما الذي يجب فعله.

 وقياس النتائج. 

 وتنظيم الموارد.
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 وتطوير الأشخاص. 

 وتحويل المعرفة إلى نتائج. 

 الإدارة والنتائج 

 يمكن للمؤسسة أن تعقد اجتماعات كثيرة ولا تحقق شيئاً. 

 ويمكن أن تنتج آلاف التقارير دون حل المشكلة.

 لهذا فإن السؤال الإداري المهم:

 ما النتيجة؟ 

 هل ارتفعت الجودة؟ 

 هل انخفض الهدر؟ 

 هل تحسن وقت التسليم؟ 

 هل انخفضت الحوادث؟ 

 هل ارتفعت الإنتاجية؟ 

 هل تحسن رضا العميل؟ 

 الإدارة تقاس في النهاية بما يحدث في الواقع.

 هنري فورد والإنتاج 

 فورد ارتبط بتطوير أساليب الإنتاج الضخم في صناعة السيارات. 

 والدرس الإداري من هذه التجربة هو أهمية النظام. 
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 إذا كان المنتج يعتمد على شخص واحد يعرف كل شيء، يصبح التوسع صعبًا. 

أما إذا أصبحت العملية واضحة وقابلة للتكرار والقياس والتحسين، يصبح  

 التوسع ممكنًا بصورة أكبر. 

 كايزن والتحسين المستمر 

فكرة التحسين المستمر أصبحت جزءًا مهمًا من الإدارة الصناعية الحديثة، 

 وارتبطت خصوصًا بالتجربة اليابانية. 

 الدرس بسيط: 

 لا تبحث دائمًا عن ثورة ضخمة.

 أحيانًا يمكن أن تحقق نتائج كبيرة من تحسينات صغيرة متكررة.

 ثانية أقل في العملية.

 نسبة أخطاء أقل. 

 حركة أقل.

 هدر أقل.

 تنظيم أفضل. 

 معلومة أوضح.

 تتراكم هذه التحسينات. 

 بيتر ثيل والسؤال المختلف 

ثيل معروف في عالم ريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي، واشتهر بفكرة 

 البحث عن شيء جديد بدل مجرد نسخ المنافسين.
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 الفكرة العامة المهمة:

السوق الذي يضم آلاف الشركات المتشابهة قد يكون مختلفًا عن سوق تمتلك 

 فيه شركة تقنية أو نموذجًا فريدًا.

 لكن التفرد لا يعني النجاح تلقائيًا. 

 الفكرة تحتاج إلى تنفيذ وسوق وعملًء واستدامة. 

 النجاح ليس شخصية واحدة 

بعد قراءة العلماء والمفكرين والقادة ورجال الأعمال، يجب أن نتوقف أمام خطأ  

 شائع: 

 محاولة تقليد شخص بالكامل. 

 لا تحتاج أن تصبح أينشتاين.

 ولا نيوتن.

 ولا بروس لي. 

 ولا ماسك.

 ولا بافيت.

 ولا جوبز. 

 ولا مانديلً.

 ولا أي شخص آخر. 

 يمكنك أخذ أداة واحدة من كل تجربة.

 من العالم: الدليل. 
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 من الفيلسوف: السؤال. 

 من المستثمر: إدارة المخاطر.

 من الرياضي: التدريب. 

 من رجل الأعمال: حل المشكلة.

 من المدير: النظام. 

 من الكاتب: التعبير. 

 من التاريخ: الحذر. 

 من التجربة الإنسانية: التواضع. 

 الحكمة ليست في الشخص 

 قد تجد فكرة ممتازة عند شخص لديه أخطاء كثيرة. 

 وقد تجد فكرة سيئة عند شخص ناجح جدًا. 

 لذلك لا تستخدم: 

 »قالها فلًن« 

 كبديل عن التفكير. 

 اسم المتحدث دليل على السياق، وليس برهاناً على صحة الفكرة. 

 المال والنجاح 

 المال أداة. 



 

324 

 يمكن استخدامه للحرية.

 والتعليم. 

 والاستثمار. 

 والأسرة.

 والعمل الخيري. 

 والابتكار. 

 ويمكن استخدامه أيضًا بطريقة مدمرة.

 لذلك لا يكفي أن تسأل: 

 كم لديك؟ 

 بل: 

 كيف حصلت عليه؟ 

 كيف تستخدمه؟

 ماذا يفعل بك؟

 هل جعلك أكثر استقلًلًا أم أكثر عبودية؟ 

 النجاح والثمن 

 كل نجاح له تكاليف. 

 الطالب يدفع بوقته.

 الرياضي يدفع بالتدريب. 
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 رائد الأعمال يدفع بالمخاطر. 

 العالم يدفع بسنوات من البحث.

 الفنان يدفع بالتدريب والإبداع. 

 المشكلة تبدأ عندما يريد الإنسان النتيجة دون قبول تكلفتها.

 الوقت 

 يمكن أن تعوض المال في بعض الحالات.

 يمكن أن تستعيد وظيفة.

 يمكن أن تبدأ مشروعًا جديدًا. 

 يمكن أن تتعلم مهارة جديدة.

 لكن الوقت الذي مر لا يعود.

 ولهذا فإن السؤال: 

 أين تذهب ساعاتك؟ 

 قد يكون أهم من: 

 أين تذهب أموالك؟

 الهاتف والعصر الجديد 

 الهاتف يمكن أن يكون مكتبة.

 ويمكن أن يكون جامعة. 
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 ويمكن أن يكون مكتبًا.

 ويمكن أن يكون أداة عمل. 

 ويمكن في الوقت نفسه أن يتحول إلى آلة لسرقة الانتباه. 

 الأداة ليست المشكلة وحدها.

 طريقة الاستخدام هي المشكلة. 

 الذكاء الاصطناعي 

 الذكاء الاصطناعي يغير طريقة العمل والتعلم والإنتاج. 

 لكن لا ينبغي أن يتعامل الإنسان معه كبديل عن التفكير.

 استخدمه للمساعدة في البحث والتنظيم والكتابة والتحليل والتعلم. 

 لكن تحقق من المعلومات.

 اسأل عن المصدر.

 اختبر النتائج. 

 ولا تسلّم قرارًا مهمًا إلى آلة دون فهم. 

 المستقبل 

 لا أحد يعرف المستقبل بصورة كاملة. 

 ولهذا فإن أفضل استراتيجية ليست محاولة معرفة كل شيء. 

 بل بناء القدرة على التكيف. 
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 تعلم. 

 احتفظ بمهارات قابلة للنقل. 

 قلل الديون غير الضرورية. 

 كوّن احتياطيًا ماليًا مناسبًا. 

 ابنِ شبكة علًقات.

 حافظ على صحتك.

 تعلم التكنولوجيا. 

 وطور قدرتك على التعلم.

 الكلمة الأخيرة 

إذا كان هذا الفصل قد جمع أينشتاين ونيوتن وماري كوري وتسلً وداروين 

ولنكولن   وهوكينغ وساغان وجوبز وبافيت وبروس لي وماسك وترامب

 ومانديلً وغيرهم، فليس الهدف أن نقول إن هؤلاء جميعًا يمثلون نموذجًا واحدًا. 

 بل العكس تمامًا. 

 الإنسانية مليئة بالتناقضات. 

 هناك العالم. 

 وهناك رجل الأعمال.

 وهناك الفيلسوف. 

 وهناك السياسي. 

 وهناك الفنان. 
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 وهناك القائد. 

 وهناك الدكتاتور. 

 وهناك المصلح. 

 وكل واحد منهم يترك لنا مادة للتعلم، ولكن ليس بالطريقة نفسها. 

 من بعضهم نتعلم كيف نبني. 

 ومن بعضهم نتعلم كيف نفكر. 

 ومن بعضهم نتعلم كيف نقود.

 ومن بعضهم نتعلم كيف نتجنب الأخطاء. 

ومن بعضهم نتعلم كيف يمكن أن تتحول السلطة عندما تنفصل عن الأخلًق إلى 

 كارثة. 

 وهنا تكمن قيمة التاريخ. 

 ليس لكي نعبد الناجحين. 

 ولا لكي نمجد الأقوياء.

 ولا لكي نكرر كل عبارة مشهورة. 

 بل لكي نرى الإنسان في أقصى إمكاناته وفي أخطر أخطائه.

 والقارئ الذكي لا يخرج من هذا الفصل ومعه عشرات الشعارات فقط.

 بل يخرج بمجموعة من الأسئلة: 

 ما الذي يمكن إثباته؟ 
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 ما الذي يجب الشك فيه؟ 

 ما الذي يستحق أن أتعلمه؟ 

 ما الذي يجب أن أتجنبه؟ 

 كيف أبني مهارة؟ 

 كيف أتعامل مع المال؟ 

 كيف أتعامل مع السلطة؟ 

 كيف أتعامل مع الفشل؟ 

 كيف أحمي عقلي من الدعاية؟

 كيف أميز بين الشخصية المؤثرة والفكرة الصحيحة؟ 

 كيف أستخدم التكنولوجيا دون أن أسمح لها باستخدامي؟

 كيف أحقق الطموح دون أن أخسر نفسي؟

 ثم يأتي السؤال الأكبر: 

 إذا جمعت كل هذه الدروس، فما الإنسان الذي أريد أن أصبحه؟

 وهذا السؤال هو الذي ينقل الكتاب من عالم الأقوال إلى عالم بناء الشخصية. 

 فالحكمة ليست أن تعرف ماذا قال الآخرون.

 الحكمة أن تعرف ماذا ستفعل أنت بما عرفت.

 تتمة   —الفصل الرابع  
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 أصوات الحكمة من اليونان إلى روسيا وأوروبا وآسيا 

إذا كانت الحضارة الإنسانية قد اختلفت في اللغات والأديان والأنظمة السياسية  

والعادات، فإنها تشاركت في شيء واحد تقريباً: الإنسان في كل مكان حاول أن  

 يفهم نفسه والعالم. 

 اليوناني سأل عن الحقيقة والفضيلة.

 والروماني سأل عن القانون والواجب.

 والفيلسوف الأوروبي الحديث سأل عن العقل والحرية والمعرفة.

 والفيلسوف الروسي سأل عن الإنسان والروح والأخلًق والمجتمع.

 والفكر الصيني اهتم بالانسجام والعلًقة بين الفرد والأسرة والمجتمع والطبيعة. 

والفكر الياباني طور رؤى حول الانضباط والجمال وعدم الدوام والوعي بالموت  

 والعمل.

والفلسفات الهندية القديمة طرحت أسئلة عميقة حول الذات والرغبة والمعاناة 

 والوعي والتحرر.

 لهذا فإن الحكمة ليست ملكًا لحضارة واحدة. 

 بداية الأسئلة الكبرى   —اليونان القديمة  

 عندما نذكر الفلسفة الغربية، تعود الذاكرة عادة إلى اليونان القديمة. 

لكن من المهم أن نتذكر أن الفكر الإنساني أقدم من اليونان، وأن حضارات مصر  

 وبلًد الرافدين والهند والصين وغيرها أنتجت تقاليد فكرية قديمة وغنية. 

ما جعل الفلسفة اليونانية شديدة التأثير هو الطريقة التي صيغت بها أسئلة العقل  

 والأخلًق والطبيعة والسياسة والمنطق. 
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 البحث عن أصل الطبيعة   —طاليس  

 طاليس من أوائل الأسماء المرتبطة بالفلسفة الطبيعية اليونانية. 

 اهتم بالسؤال: 

 ممَّ يتكون العالم؟ 

 كان يبحث عن تفسير طبيعي بدل الاكتفاء بالأساطير. 

 أهمية طاليس ليست أن إجابته القديمة يجب أن تكون مقبولة اليوم.

 بل أن السؤال نفسه يمثل انتقالًا مهمًا: 

بدل أن نقول فقط »حدث الأمر لأن قوة خارقة فعلته«، نبدأ بالسؤال عن طبيعة 

 الأشياء وأسبابها. 

 هذه الروح ستصبح لاحقاً أساسًا مهمًا في التفكير العلمي. 

 البحث عن المبدأ   —أنكسمندر  

حاول التفكير في أصل الأشياء بصورة أكثر تجريدًا، وتحدث عن  أنكسمندر

 »اللًمحدود« أو »الأبيرون« بوصفه مبدأً أصليًا.

 وهنا تظهر خطوة مهمة في تاريخ التفكير: 

 يمكن للعقل أن يبحث عن مفهوم لا يراه مباشرة بالحواس.

 التغير   —هيراقليطس  

 هيراقليطس من أكثر الفلًسفة الذين ارتبط اسمهم بفكرة التغير. 

 ومن أشهر الأقوال المنسوبة إليه في الترجمات: 
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 »لا يمكنك أن تنزل النهر نفسه مرتين.« 

الصياغة العربية تختلف باختلًف الترجمة، والمصدر القديم الذي وصلتنا منه  

 أفكاره ليس كتابًا كاملًً محفوظًا بصورة مباشرة. 

 المعنى الفلسفي واضح: 

 العالم في تغير مستمر. 

 والإنسان نفسه يتغير. 

 جسدك يتغير. 

 معرفتك تتغير. 

 علًقاتك تتغير. 

 اقتصادك يتغير. 

 التكنولوجيا تتغير. 

 ومن هنا تصبح القدرة على التكيف جزءًا من الحكمة. 

 مشكلة التغير   —بارمنيدس  

 بارمنيدس اتخذ اتجاهًا مختلفًا عن هيراقليطس.

ركز على الوجود والثبات، ورفض أن تكون الحواس وحدها طريقًا كافيًا إلى  

 الحقيقة.

 وهذا الاختلًف مهم جدًا. 

 فالفلسفة لا تتقدم لأن الجميع يقول الشيء نفسه. 

 إنها تتقدم أيضًا لأن فيلسوفًا يأتي ليقول: 
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 انتظر، ماذا لو كان افتراضك الأساسي خاطئاً؟ 

 الذرات   —ديموقريطس  

ارتبط بالفكرة القديمة القائلة إن المادة تتكون من أجزاء صغيرة  ديموقريطس

 جدًا لا تنقسم إلى ما لا نهاية، أي الذرات في التصور القديم.

 هذا ليس علم الذرة الحديث.

لكن الفكرة تاريخيًا مهمة لأنها تظهر محاولة تفسير الطبيعة بواسطة مكونات  

 مادية وقوانين بدل الأساطير وحدها. 

 اعرف نفسك   —سقراط  

 سقراط يمثل أحد أعظم التحولات في تاريخ الفلسفة. 

 لم يكن همه تفسير حركة النجوم فقط. 

 كان يسأل: 

 ما العدالة؟

 ما الفضيلة؟ 

 ما الشجاعة؟ 

 ما الخير؟ 

 ما الحياة الجيدة؟

 وترتبط به العبارة الشهيرة: 

 »اعرف نفسك.« 
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لكن يجب الانتباه إلى أن كثيرًا من العبارات المنسوبة إليه لا يمكن التعامل معها  

 كنصوص كتبها بنفسه، لأنه لم يترك مؤلفات مكتوبة معروفة.

ما نعرفه عنه يأتي أساسًا من مصادر مثل أفلًطون وزينوفون وغيرهما، مع  

 اختلًف الصورة بينهم. 

 عالم الأفكار   —أفلًطون  

أفلًطون بنى منظومة فلسفية واسعة تناولت المعرفة والسياسة والأخلًق 

 والنفس والحب والفن.

 ومن أشهر أعماله »الجمهورية«، وفيها قصة الكهف.

الكهف يمكن قراءته باعتباره صورة عن الإنسان الذي يعتقد أن الصور التي 

 أمامه هي الحقيقة الكاملة.

 في العصر الرقمي يمكن أن تصبح الشاشة نفسها كهفًا. 

إذا رأيت العالم فقط من خلًل الخوارزمية التي تختار لك المحتوى، فقد تظن أن 

 ما يظهر لك هو العالم كله. 

 لكن العالم أكبر من الخلًصة التي تقدمها لك الشاشة. 

 الفضيلة عادة   —أرسطو  

 أرسطو من أهم فلًسفة التاريخ. 

 ناقش السعادة والفضيلة والسياسة والمنطق والطبيعة. 

ومن الأفكار الأساسية في أخلًقه أن الفضيلة ليست مجرد معرفة نظرية، بل  

 ممارسة تتكرر حتى تصبح جزءًا من الشخصية.

 الشجاعة ليست قول: 
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 »أنا شجاع.« 

 بل التصرف بصورة مناسبة أمام الخطر. 

 والكرم ليس الحديث عن الكرم. 

 بل استخدام المال بطريقة مناسبة. 

 والعدل ليس شعارًا. 

 بل ممارسة في التعامل مع الناس. 

ا؟   —أبيقور    ما الذي تحتاجه حقً

 أبيقور كثيرًا ما يسُاء فهمه باعتباره فيلسوف المتعة بلً حدود.

 لكن فلسفته أكثر تعقيدًا.

 اهتم بالطمأنينة وغياب الألم واضطراب النفس، وميز بين الرغبات المختلفة. 

 وهذا يمكن تحويله إلى سؤال معاصر: 

 كم من الأشياء التي أريدها أحتاجها فعلًً؟ 

 قد تحتاج إلى منزل.

 لكن هل تحتاج إلى منزل أكبر كل عام؟ 

 قد تحتاج إلى هاتف. 

 لكن هل تحتاج إلى تغيير الهاتف كل سنة؟

 قد تحتاج إلى مال. 

 لكن هل تحتاج إلى تحويل المال إلى سباق لا ينتهي؟ 
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 الرواقيون 

 زينون الرواقي أسس المدرسة الرواقية. 

ثم جاء كريسيبوس وغيرهما، وبعدهم سينيكا وإبيكتيتوس وماركوس  

 أوريليوس. 

 الفكرة الرواقية الأساسية ليست »لا تشعر«.

 بل أن تتعلم التعامل مع الانفعالات والأحداث بطريقة عقلًنية وأخلًقية.

 الحرية الداخلية   —إبيكتيتوس  

 إبيكتيتوس كان عبدًا في بداية حياته ثم أصبح معلمًا فلسفيًا. 

ومن أشهر أفكاره في »المختصر« التمييز بين ما يقع تحت سيطرتنا وما لا يقع  

 تحتها. 

 الدرس المعاصر واضح: 

 لا تستهلك يومك كله في محاولة السيطرة على رأي الآخرين.

 ركز على أفعالك.

 الوقت   —سينيكا  

 سينيكا كتب كثيرًا عن الوقت.

ومن الأفكار المركزية في »عن قصر الحياة« أن الإنسان قد لا يعاني فقط من  

 قصر الحياة، بل من سوء استخدام الوقت.

 قد يكون عمر الإنسان طويلًً نسبيًا لكنه موزع بين:
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 القلق.

 والثرثرة. 

 والغضب.

 والتأجيل. 

 والانشغال بما لا قيمة له. 

 التأمل   —ماركوس أوريليوس  

 كان ماركوس أوريليوس إمبراطورًا رومانيًا وفيلسوفًا رواقيًا.

في »التأملًت« نجد كتابات شخصية حول الواجب والموت وضبط النفس 

 وطبيعة الإنسان. 

ومن أشهر الأفكار المرتبطة بفلسفته أن قيمة الإنسان تظهر في كيفية تعامله مع  

 الظروف. 

 لكن الرواقية ليست إنكارًا للظلم أو المرض أو الخسارة.

 هي محاولة للتمييز بين الألم نفسه وبين الطريقة التي يتعامل بها العقل معه. 

 الفلسفة التي دخلت إلى أعماق النفس   —روسيا  

 الفلسفة الروسية لم تكن دائمًا فلسفة أكاديمية بالمعنى الأوروبي الضيق. 

 كثير من أسئلتها ظهرت في الأدب.

 وهنا يصبح الأدب الروسي مختبرًا فلسفياً للإنسان. 
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 دوستويفسكي 

 فيودور دوستويفسكي من أعظم الروائيين الذين بحثوا في النفس البشرية.

 في أعمال مثل »الجريمة والعقاب« و»الإخوة كارامازوف« تظهر أسئلة: 

 هل يستطيع الإنسان تبرير الشر؟ 

 ما علًقة الحرية بالمسؤولية؟ 

 ماذا يحدث عندما يصطدم العقل بالأخلًق؟

 هل يمكن للإنسان أن يهرب من ضميره؟ 

 الأدب هنا يصبح فلسفة حية. 

 راسكولنيكوف 

شخصية راسكولنيكوف في »الجريمة والعقاب« مثال على خطورة تحويل  

 الأفكار المجردة إلى ترخيص أخلًقي. 

 يبدأ من فكرة عن بعض البشر الاستثنائيين الذين يمكن أن يتجاوزوا القواعد. 

 ثم يصطدم بالواقع النفسي والأخلًقي لجريمته. 

 الدرس:

الفكرة التي تبدو منطقية على الورق قد تصبح مختلفة عندما تتحول إلى فعل  

 ضد إنسان حقيقي.

 تولستوي 

 ليو تولستوي اهتم بالحب والأخلًق والدين والسلًم والحياة والموت. 
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 في أعماله تظهر أسئلة الإنسان أمام الموت.

 ماذا يبقى من حياة مليئة بالمال والمكانة عندما يدرك الإنسان أنه سيموت؟

 هذه الأسئلة لا تعني أن المال عديم القيمة.

 بل تعني أن المال لا يستطيع الإجابة عن كل الأسئلة.

 تولستوي والعمل 

 اهتم تولستوي أيضًا بالحياة البسيطة والعمل والأخلًق. 

 ومن أهم الدروس التي يمكن استخراجها من عالمه الأدبي: 

 الإنسان قد يملك الكثير ويكون غير راضٍ.

 وقد يملك القليل ويجد معنى. 

 لكن لا ينبغي تحويل هذه الفكرة إلى رومانسية للفقر. 

 الفقر الحقيقي يمكن أن يكون قاسيًا جدًا.

 الحكمة هي التفريق بين البساطة المختارة والفقر المفروض.

 أنطون تشيخوف 

تشيخوف كشف في قصصه تفاصيل الحياة اليومية والضعف الإنساني والأحلًم  

 غير المكتملة.

 لا يحتاج الإنسان دائمًا إلى كارثة كبرى لكي يفهم نفسه. 

 أحيانًا تكشف محادثة صغيرة شخصية الإنسان. 

 طريقة معاملته للنادل. 
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 حديثه عن شخص غائب.

 تعاملهُ مع المال. 

 تصرفه عندما لا يحصل على ما يريد. 

 الأخلًق تظهر في التفاصيل. 

 نيقولا برديائف 

 الفيلسوف الروسي نيقولا برديائف اهتم بالحرية والشخصية والإبداع والروح.

 ركز على الإنسان بوصفه شخصًا لا مجرد عنصر داخل نظام اجتماعي.

 وهنا يظهر سؤال مهم: 

 هل يستطيع المجتمع أن يحمي الفرد دون أن يبتلع فرديته؟ 

 عصر العقل والنقد   —أوروبا  

 مونتين 

 ميشيل دو مونتين كان من أهم كتاّب المقالة الفلسفية. 

 كان يسأل عن نفسه باستمرار. 

 وأسلوبه مهم لأنه لم يقدم نفسه كإنسان يمتلك جميع الإجابات. 

 بل استخدم الكتابة لاكتشاف نفسه. 

 وهذا يجعل القراءة الذاتية نوعًا من البحث.
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 ديكارت 

 ديكارت ارتبط بالشك المنهجي. رينيه

 ومن أشهر عباراته:

 »أنا أفكر، إذن أنا موجود.« 

 وهي مرتبطة بمشروعه الفلسفي لإيجاد نقطة يقين يمكن الانطلًق منها. 

 الدرس المعاصر: 

 لا تجعل الشك عدوًا. 

 الشك المنهجي يمكن أن يكون أداة. 

 سبينوزا 

 سبينوزا ناقش الطبيعة والضرورة والحرية والعواطف.

كان يرى أن فهم أسباب الأشياء يمكن أن يساعد الإنسان على التحرر من  

 الانفعالات التي تسيطر عليه. 

 وهذا يقترب من فكرة حديثة:

 كلما فهمت سبب سلوكك، زادت قدرتك على التعامل معه.

 هيوم 

 ديفيد هيوم شكك في بعض افتراضات العقل حول السببية. 

 وهذا مهم جدًا في زمن البيانات. 

 إذا حدث »أ« ثم حدث »ب«، فهذا لا يثبت تلقائياً أن »أ« سبب »ب«.
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 ارتفعت المبيعات بعد إعلًن؟

 قد يكون الإعلًن سببًا.

 وقد تكون هناك عوامل أخرى.

 انخفض الوزن بعد نظام غذائي؟

 قد تكون هناك تغيرات أخرى أيضًا. 

 الارتباط ليس دائمًا سببية. 

 كانط 

 كانط وضع أسئلة المعرفة والأخلًق في مركز مشروعه. 

ومن أشهر صيغ مبدئه الأخلًقي أن الإنسان يجب ألا يعُامل مجرد وسيلة بل  

 غاية في ذاته. 

 هذا المبدأ مهم في العمل والسياسة والأسرة.

 لا تستخدم الإنسان فقط عندما تحتاجه ثم تتجاهله عندما تنتهي مصلحتك. 

 هيغل 

رأى التاريخ والحياة الفكرية ضمن عمليات من التوتر والتعارض   هيغل

 والتطور. 

لا ينبغي تبسيط فلسفته إلى شعار »الأطروحة ونقيضها والتركيب« فقط، لأن  

 هذه الصيغة الشائعة لا تعكس بدقة تعقيد منهجه.

لكن إحدى الأفكار المهمة التي يمكن استخلًصها من قراءة هيغل هي أن الأفكار 

 والمؤسسات لا تعيش في فراغ.
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 إنها تتطور داخل تاريخ. 

 شوبنهاور 

 شوبنهاور قدم فلسفة متشائمة حول الإرادة والرغبة. 

ومن الأفكار المرتبطة به أن الرغبة قد تولد المعاناة لأن الإنسان يريد دائمًا شيئاً  

 لم يحصل عليه بعد.

 وهذا يمكن رؤيته اليوم في الاستهلًك.

 شراء شيء جديد يعطي متعة. 

 ثم تصبح المتعة عادية.

 ثم تظهر رغبة جديدة. 

 فتستمر الدورة.

 كيركغارد 

 كيركغارد ركز على الفرد والاختيار والقلق والإيمان.

ومن أفكاره الأساسية أن الإنسان لا يعيش فقط في عالم الأفكار، بل عليه أن 

 يختار. 

 القرار الحقيقي يعني تحمل المسؤولية. 

 حتى عدم الاختيار قد يكون اختيارًا له نتائج. 

 نيتشه 

 نيتشه من أكثر الفلًسفة الذين تعرضوا للًقتباسات المبتورة وسوء الفهم. 
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 تحدث عن القوة، والقيم، والعدمية، وإعادة تقييم القيم، وتجاوز الذات.

 لكن لا ينبغي اختزاله في شعارات الإنترنت.

 فلسفته تحتاج إلى قراءة سياقية. 

 ومن الأفكار المهمة في مشروعه:

 لا تكتفِ بتقليد القيم التي ورثتها. 

 اسأل:

 لماذا أؤمن بهذا؟

 من أين جاء؟ 

 هل ما زال مناسباً؟ 

هل أستطيع أن أصبح نسخة أقوى من نفسي دون أن أصبح نسخة من شخص  

 آخر؟ 

 الحرية والمجتمع والوجود   —فرنسا  

 جان جاك روسو 

 روسو اهتم بالعلًقة بين الفرد والمجتمع والسياسة. 

 ومن أشهر عباراته في »العقد الاجتماعي«:

 »يولد الإنسان حرًا، وهو في كل مكان مكبل بالأغلًل.«

 هذه ترجمة عربية مشهورة للمعنى. 

 الفكرة الأساسية هي التوتر بين الحرية الفردية والبنية الاجتماعية. 
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 فولتير 

 فولتير من أبرز رموز التنوير الفرنسي. 

 ارتبط اسمه بالدفاع عن التسامح والنقد ومقاومة التعصب.

 لكن يجب الحذر من العبارة المنتشرة على الإنترنت: 

»قد أختلف معك في الرأي، لكنني مستعد للموت دفاعًا عن حقك في التعبير  

 عنه.«

هذه العبارة تنُسب إليه كثيرًا، لكنها في الحقيقة تلخيص لاحق لفكرته وليست  

 اقتباسًا حرفيًا موثوقًا منه. 

 وهذا مثال ممتاز على ضرورة التحقق. 

 ألبير كامو 

 كامو طرح سؤال العبث. 

 إذا كان العالم لا يقدم للإنسان معنى جاهزًا، فماذا يفعل؟

 في »أسطورة سيزيف« يبدأ من سؤال شديد العمق حول معنى الحياة. 

 لكن كامو لا يقدم الأمر باعتباره دعوة إلى الاستسلًم.

 بل يناقش كيف يعيش الإنسان أمام العبث.

 سارتر 

 سارتر ربط الوجود بالحرية والمسؤولية.

 لكن الحرية عنده ليست قدرة سحرية على فعل أي شيء.
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 الإنسان يعيش داخل ظروف تاريخية واجتماعية وجسدية.

 ومع ذلك تبقى هناك مساحة للًختيار والمسؤولية.

 سيمون دو بوفوار 

دو بوفوار كانت فيلسوفة وكاتبة مهمة في الفكر الوجودي والنقاش حول وضع  

 المرأة. 

 من أشهر عباراتها: 

 »لا تولد المرأة امرأة، بل تصبح كذلك.«

وهي ترجمة لعبارة فرنسية مركزية في »الجنس الآخر«، وتحتاج إلى قراءتها  

 داخل تحليلها الاجتماعي والثقافي للأنوثة.

 هانا آرندت 

 درست الشمولية والسلطة والسياسة والعمل. آرندت

 اهتمت أيضًا بمشكلة التفكير والمسؤولية في مواجهة الأنظمة القمعية. 

 أحد الدروس المهمة من أعمالها:

 المؤسسات السياسية لا تصبح خطرة فقط بسبب شخص واحد.

يمكن أن تصبح خطرة عندما تتعاون معها أنظمة ومؤسسات وأشخاص يتخلون 

 عن التفكير والمسؤولية. 

 أورتيغا إي غاسيت   —إسبانيا  

الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيغا إي غاسيت اشتهر بتحليل الإنسان  

 الجماهيري والمجتمع الحديث. 
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 ومن أشهر عباراته:

 »أنا أنا وظروفي.«

 وهي عبارة مركزية في فلسفته. 

 معناها لا أن الإنسان عاجز. 

 بل أن الإنسان لا يفهم منفصلًً عن الظروف التي يعيش فيها. 

 الفقر يؤثر. 

 التعليم يؤثر. 

 الأسرة تؤثر. 

 التاريخ يؤثر. 

 لكن الإنسان يتعامل مع هذه الظروف أيضًا. 

 مارتن هايدغر   —ألمانيا  

 هايدغر اهتم بسؤال الوجود.

 لماذا يوجد الإنسان؟

 ماذا يعني أن تكون موجودًا؟

 كيف يعيش الإنسان حياة أصيلة؟ 

 وهذه الأسئلة قد تبدو مجردة، لكنها مرتبطة بمشكلة معاصرة جدًا: 

 هل أعيش حياتي وفق اختياراتي أم وفق ما يريده الآخرون مني؟
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 ماكس فيبر 

 ماكس فيبر من أهم علماء الاجتماع. 

 درس السلطة والبيروقراطية والدين والاقتصاد.

 ميز بين أنواع من السلطة والشرعية، وناقش كيفية تنظيم المؤسسات الحديثة.

 يمكن رؤية أفكاره في المؤسسات المعاصرة: 

 اللوائح.

 الوظائف. 

 الوثائق. 

 الإجراءات.

 التسلسل الإداري. 

 النظام. 

لكن البيروقراطية يمكن أن تجعل الإنسان يشعر أنه يعمل داخل آلة إذا فقد النظام 

 غايته الإنسانية. 

 الحكمة والانضباط والجمال   —اليابان  

 الفكر الياباني ليس مدرسة فلسفية واحدة.

إنه مزيج من البوذية والكونفوشيوسية والشنتو والتقاليد المحلية والتأثيرات 

 الصينية وغيرها. 
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ن   زِ

 الزن، المرتبط بالتقاليد البوذية، ركز على الوعي المباشر والممارسة والانتباه.

 بدل أن تفكر طوال اليوم في الحياة، حاول أن تنتبه إلى ما تفعله الآن. 

 عندما تأكل، كل. 

 عندما تعمل، اعمل. 

 عندما تستمع، استمع. 

 هذا المبدأ يبدو بسيطًا، لكنه صعب في عصر تعدد المهام.

 دوغن 

 دوغن من أبرز مفكري زن سوتو في اليابان.

 اهتم بالممارسة والوجود والزمن.

 في فلسفته لا تكون الممارسة مجرد وسيلة للوصول إلى شيء آخر. 

 الممارسة نفسها جزء من الطريق. 

 وهذا يمكن تطبيقه على التعلم. 

 الطالب الذي يتعلم يوميًا لا يعيش فقط من أجل الامتحان. 

 إنه يبني شخصية متعلمة.

 بوذية الزن والعمل 

 في تقاليد الزن، يمكن للعمل البسيط أن يصبح ممارسة للًنتباه. 



 

350 

 ترتيب المكان. 

 تنظيف الأدوات.

 تحضير الطعام. 

 المشي.

 هذه الأشياء اليومية ليست بالضرورة أقل قيمة من الأعمال الكبيرة.

 سابي -وابي 

سابي« مفهوم جمالي وفلسفي يركز على البساطة وعدم الكمال وعدم -»وابي

 الدوام، مع اختلًف التعريفات الدقيقة بحسب السياق التاريخي. 

 الفكرة التي يمكن أن يأخذها القارئ: 

 لا تبحث دائمًا عن الكمال.

 الأشياء تتغير. 

 الجسد يتغير. 

 البيت يتغير. 

 العمل يتغير. 

 العلًقات تتغير. 

 والقبول بعدم الدوام يمكن أن يساعد الإنسان على تقدير اللحظة. 

 موساشي  amotoميا 

 موساشي كان مبارزًا يابانيًا شهيرًا ومؤلف »كتاب الخمسة حلقات«. 



 

351 

 ركز في كتابه على الاستراتيجية والممارسة والمرونة وفهم الخصم والبيئة. 

 من أهم أفكاره العملية:

 لا تعتمد على طريقة واحدة في كل الظروف.

 المقاتل الذي لا يستطيع تغيير أسلوبه يصبح قابلًً للتوقع. 

 وهذا صحيح في العمل أيضًا.

 إذا تغير السوق، يجب أن تتغير الاستراتيجية.

 إذا تغيرت التكنولوجيا، يجب أن تتغير المهارة.

 إذا تغيرت الظروف، يجب أن تتغير الخطة.

 كونفوشيوس   —الصين  

 كونفوشيوس من أهم الشخصيات الفكرية في تاريخ الصين. 

 ركز على الأخلًق والعلًقات والتعليم والانضباط الاجتماعي. 

 ومن أشهر أقواله: 

 »لا تفعل بالآخرين ما لا تريد أن يفعلوه بك.«

وهذا المبدأ الأخلًقي قريب من قواعد أخلًقية ظهرت في تقاليد متعددة حول  

 العالم. 

 كونفوشيوس والتعليم 

 التعلم عند كونفوشيوس ليس جمع شهادات فقط.

 إنه تهذيب للإنسان.
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 المعرفة التي لا تؤثر في السلوك تبقى ناقصة.

 يمكن أن يكون الإنسان واسع القراءة لكنه سيئ الأخلًق.

 ولهذا يجب أن يرتبط العلم بالشخصية. 

 كونفوشيوس والعائلة 

في الفكر الكونفوشي، العلًقة بين الأبناء والآباء والمجتمع جزء مهم من بناء  

 النظام الأخلًقي.

لكن ينبغي فهم هذه الأفكار داخل مجتمعها التاريخي وعدم نقل كل تفصيل  

 اجتماعي قديم باعتباره قاعدة عالمية حديثة.

 لاو تسي 

 لاو تسي من الشخصيات المرتبطة تقليديًا بالطاوية وبكتاب »داو ده جينغ«. 

 ومن أشهر العبارات المرتبطة بالكتاب: 

 »الرحلة ذات الألف ميل تبدأ بخطوة.«

 لكن هذه الصياغة العربية/الإنجليزية تختلف عن النصوص والترجمات. 

 الفكرة الأساسية واضحة: 

 المشروعات الكبيرة تبدأ بفعل صغير. 

 كتاب. 

 مكالمة.

 تدريب. 
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 صفحة.

 خطوة.

 وو وي 

وي«، وغالباً ما يترجم إلى »الفعل بلً  من المفاهيم المهمة في الطاوية »وو

 تكلف« أو »عدم الفعل القسري«. 

 لا يعني الكسل. 

 بل يعني أحياناً أن تعمل مع طبيعة الظروف بدل أن تصطدم بها بلً ضرورة. 

 المزارع لا يستطيع إجبار النبات على النمو في ساعة. 

 لكنه يستطيع توفير الماء والتربة والضوء.

 ثم يترك عملية النمو تعمل. 

 تشوانغ تسي 

 تشوانغ تسي من أبرز مفكري الطاوية. 

 اشتهر بقصص وأمثال فلسفية تتحدى يقين الإنسان.

 ومن أشهرها قصة حلم الفراشة. 

 هل كان تشوانغ تسي يحلم بأنه فراشة؟ 

 أم أن الفراشة هي التي تحلم بأنها تشوانغ تسي؟ 

 السؤال ليس عن الفراشة فقط.

 إنه عن حدود اليقين والإدراك. 
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 سون تزو 

 سون تزو ارتبط بكتاب »فن الحرب«. 

هذا الكتاب عسكري في الأصل، لكن كثيرًا من الناس يقرؤونه اليوم في 

 الاستراتيجية والإدارة.

 ومن أشهر أفكاره:

 »اعرف عدوك واعرف نفسك.«

 هذه الفكرة مهمة في أي منافسة.

 إذا لم تعرف نفسك، لا تعرف نقاط ضعفك.

 وإذا لم تعرف السوق، لا تعرف البيئة. 

 وإذا لم تعرف المنافس، قد تبني استراتيجية على افتراضات خاطئة. 

 لكن تحويل »فن الحرب« إلى وصفة للسيطرة على الناس تبسيط شديد. 

 منسيوس 

 منسيوس أو مينغ تسي من أهم المفكرين الكونفوشيين. 

 ناقش طبيعة الإنسان والحكم والأخلًق. 

 اهتم بفكرة أن الحاكم يجب أن يهتم برفاه الناس.

 وهذا يقود إلى سؤال سياسي خالد:

 هل السلطة موجودة لخدمة نفسها أم لخدمة المجتمع؟

 فلسفة الذات والتحرر   —الهند  
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 الهند أنتجت تقاليد فكرية هائلة، ولا يمكن اختزالها في مدرسة واحدة. 

 هناك الهندوسية والفلسفات الفيدية والبوذية والجاينية ومدارس فلسفية متعددة. 

 الأوبانيشاد 

الأوبانيشاد نصوص فلسفية دينية قديمة تناولت أسئلة الذات والوجود والوعي  

 والواقع. 

 من أهم الأسئلة فيها: 

 من أنا؟

 ما الذات؟

 ما علًقتي بالكون؟

 هذه الأسئلة قريبة من أسئلة فلسفية ظهرت لاحقًا في تقاليد أخرى. 

 البوذا 

 التعاليم البوذية ترتبط بسدهارتا غاوتاما، المعروف ببوذا.

 من الأفكار الأساسية: 

 وجود المعاناة.

 ارتباط المعاناة بالتعلق والرغبة. 

 إمكانية التحرر. 

 وطريق عملي للتحول. 

 لكن يجب عدم اختزال البوذية في عبارة »لا تريد شيئاً«. 
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 الفكرة أكثر تعقيدًا من ذلك.

 المشكلة ليست مجرد وجود كل رغبة، بل طبيعة التعلق والتشبث والجهل. 

 بوذا والانتباه 

اليقظة أو الانتباه الواعي أصبحت اليوم جزءًا من كثير من برامج الصحة 

 النفسية والتدريب. 

لكن يجب التمييز بين الممارسة البوذية الدينية الكاملة وبين النسخ الحديثة  

 المختصرة التي تستخدم بعض تقنياتها في سياقات علمانية. 

 الغيتا 

 »بهاغافاد غيتا« نص فلسفي وديني هندي مؤثر. 

تتناول الحوار بين أرجونا وكريشنا، وتناقش الواجب والعمل والمعرفة  

 والانضباط والنتائج. 

ومن الأفكار المشهورة فيها أن للإنسان حقًا في العمل وليس بالضرورة في 

 التحكم بنتيجته. 

 هذه الفكرة قريبة من مفهوم مهم في الرواقية:

 اعمل على ما تستطيع التحكم فيه، ولا تجعل النتيجة وحدها مصدر قيمتك. 

 غاندي 

غاندي تأثر بتقاليد هندية وبمفكرين آخرين، وطور فلسفته السياسية والأخلًقية 

 حول اللًعنف والمقاومة. 

 تجربته تفتح سؤالًا مهمًا: 
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 هل يمكن أن تكون المقاومة قوية دون أن تكون عنيفة؟

 التاريخ يقدم حالات متعددة، ولا توجد إجابة واحدة بسيطة لكل الظروف. 

 مقارنة الحضارات 

 عندما نضع هذه التقاليد جنبًا إلى جنب، تظهر تشابهات مدهشة. 

 سقراط يقول بطريقة مختلفة: 

 افحص نفسك.

 كونفوشيوس يهتم بتهذيب الإنسان والعلًقات.

 الرواقية تهتم بضبط الحكم والانفعالات. 

 البوذية تدرس التعلق والمعاناة. 

 الطاوية تبحث عن الانسجام مع الطريق. 

 أرسطو يربط الحياة الجيدة بالفضيلة. 

 كامو يسأل عن الحياة أمام العبث. 

 نيتشه يسأل عن إعادة تقييم القيم.

 موساشي يهتم بالممارسة والاستراتيجية.

 ابن خلدون يدرس المجتمع والدولة والعمران.

 كل واحد منهم يتحدث من سياقه.

 لكن القارئ يستطيع أن يضع الأسئلة بجانب بعضها. 
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 الحكمة لا تنتمي إلى جواز سفر 

 لا توجد أمة تملك كل الحقيقة.

 ولا توجد حضارة خالية من الأخطاء. 

 كل حضارة أنتجت أفكارًا عظيمة وأفكارًا مرتبطة بسياقها التاريخي. 

 لذلك لا ينبغي قراءة الفلسفة كمسابقة بين الأمم. 

 الهدف ليس: 

 من الأفضل؟

 بل: 

 ماذا أستطيع أن أتعلم؟ 

 من اليونان نتعلم السؤال 

 السؤال الفلسفي.

 من الصين نتعلم العلًقة والنظام 

 الأسرة والمجتمع والانضباط والانسجام. 

 من الهند نتعلم أسئلة الوعي والتعلق 

 من أنا؟

 ماذا أريد؟

 لماذا أعاني؟
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 من اليابان نتعلم الممارسة والانتباه 

 افعل الشيء بإتقان. 

 انتبه للحظة. 

 اقبل عدم الكمال. 

 من روسيا نتعلم عمق النفس 

 الذنب.

 الحب.

 الإيمان.

 الصراع الداخلي. 

 من أوروبا الحديثة نتعلم النقد 

 الحرية.

 العقل.

 الشك.

 الحقوق.

 الفرد.

ًا أهم   من التاريخ كله نتعلم شيئ

 لا يوجد فيلسوف واحد يستطيع أن يعيش حياتك بدلًا منك.
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 ولا يوجد كتاب يستطيع أن يتخذ كل قراراتك.

 ولا توجد مقولة تستطيع أن تعطيك مستقبلًً مضمونًا.

 الأقوال خرائط. 

 لكن الحياة هي الأرض. 

 وقد تكون الخريطة قديمة. 

 وقد تكون ناقصة. 

 وقد تحتاج إلى تعديل.

 الخلًصة 

في نهاية هذه الرحلة من اليونان إلى روسيا، ومن أوروبا إلى اليابان والصين  

 والهند، يصبح واضحًا أن الحكمة الإنسانية ليست كتابًا واحدًا.

 إنها مكتبة هائلة.

 فيها اختلًفات.

 وفيها تناقضات. 

 وفيها أخطاء. 

 وفيها أفكار تجاوزها العلم. 

 وفيها أفكار ما زالت تطرح أسئلة حية. 

 لذلك لا تقرأ الفلًسفة لتجد شخصًا يقول لك ماذا تفعل في كل موقف.

 اقرأهم لتصبح قادرًا على التفكير عندما لا توجد إجابة جاهزة. 
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 سقراط يعلمك السؤال.

 أرسطو يعلمك الممارسة. 

 أبيقور يعلمك فحص الرغبات. 

 إبيكتيتوس يعلمك التمييز بين السيطرة وعدم السيطرة.

 سينيكا يذكرك بقيمة الوقت.

 ماركوس أوريليوس يذكرك بالواجب. 

 ديكارت يذكرك بالشك. 

 هيوم يحذرك من الخلط بين التزامن والسببية. 

 كانط يضع الإنسان والواجب في مركز الأخلًق.

 نيتشه يدفعك إلى فحص القيم الموروثة.

 دوستويفسكي يضعك أمام أعماق النفس. 

 تولستوي يسألك عن معنى الحياة. 

 كامو يضعك أمام العبث. 

 كونفوشيوس يذكرك بالعلًقات. 

 لاو تسي يذكرك بأن القوة ليست دائمًا في الإجبار. 

 سون تزو يذكرك بمعرفة الواقع قبل الدخول في المنافسة. 

 موساشي يذكرك بالممارسة والتكيف. 

 بوذا يضع التعلق والمعاناة تحت المجهر. 



 

362 

 وابن خلدون يذكرك بأن الفرد يعيش داخل عمران ومؤسسات واقتصاد وتاريخ. 

 وهكذا تتجمع الأصوات.

 لكن القرار يبقى لك. 

 لأن الحكمة الحقيقية لا تجعل الإنسان تابعًا للفيلسوف. 

 بل تجعله أكثر قدرة على التفكير بنفسه. 

 اقرأ الجميع، افهم السياق، تحقق من المصدر، قارن الأفكار، ثم كوّن حكمك أنت.

هذه هي النقطة التي يتحول فيها الكتاب من مجموعة أقوال إلى مدرسة في  

 التفكير. 

 حكمة الحياة والمال والزواج والعمل والاستثمار   —الفصل الخامس  

 الإنسان عندما يدخل أرض الواقع 

 بعد الفلسفة تأتي الحياة اليومية.

 هناك الفواتير. 

 والراتب.

 والإيجار. 

 والزواج.

 والأطفال.

 والمرض.

 والبطالة. 
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 والدين. 

 والعمل.

 والمشروع.

 والخسارة.

 والاستثمار. 

 والضغط.

 وهنا نكتشف أن الحكمة ليست فقط سؤالًا عن معنى الوجود. 

 الحكمة أيضًا أن تعرف ماذا تفعل عندما يكون حسابك البنكي فارغًا. 

 ماذا تفعل عندما تفقد وظيفتك؟

 ماذا تفعل عندما يفشل مشروعك؟

 كيف تختار شريك حياتك؟ 

 كيف تتعامل مع الطلًق؟ 

 كيف تربي أبناءك؟ 

 كيف تتعلم عندما لا تملك المال؟ 

 كيف تستثمر عندما يكون دخلك محدودًا؟

 كيف تحافظ على كرامتك عندما تمر بمرحلة فقر؟ 

 هذه الأسئلة هي الفلسفة عندما تدخل الشارع.

 المال 
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 المال ليس كل شيء. 

 لكن عدم وجود المال يمكن أن يجعل أشياء كثيرة أصعب.

 المال يشتري الطعام. 

 والمسكن.

 والتعليم. 

 والرعاية الصحية. 

 والتنقل.

 والوقت في بعض الحالات.

 ولهذا فإن احتقار المال ليس حكمة.

 وفي الوقت نفسه، تحويل المال إلى معيار وحيد لقيمة الإنسان خطأ آخر. 

 يمكن أن يكون الإنسان غنيًا ومتعسًا. 

 ويمكن أن يكون فقيرًا لكنه يعيش بكرامة.

 والهدف الواقعي ليس عبادة المال ولا احتقاره. 

 بل تعلم كيفية استخدامه.

 الدخل 

الدخل هو تدفق المال الذي تحصل عليه مقابل العمل أو النشاط أو الأصول أو  

 مصادر أخرى. 

 المشكلة أن كثيرًا من الناس يركزون فقط على زيادة الدخل. 
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 زيادة الدخل مهمة. 

 لكن إذا زادت المصروفات بنفس السرعة، فقد لا يتغير الوضع المالي كثيرًا. 

 إذا ارتفع راتبك ثم ارتفع مستوى استهلًكك بالكامل، يمكن أن تختفي الزيادة.

 ولهذا تبدأ الإدارة المالية من سؤال بسيط:

 كم يدخل؟ 

 وكم يخرج؟ 

 وأين يذهب الفرق؟ 

 الفائض 

 الثروة لا تبدأ بالضرورة من مبلغ ضخم. 

 تبدأ من وجود فائض يمكن الاحتفاظ به. 

 الدخل ناقص المصروفات يساوي الفائض أو العجز.

 إذا كان الناتج سلبيًا، فالمشكلة الأساسية هي العجز. 

 إذا كان الناتج موجبًا، تظهر إمكانية الادخار والاستثمار. 

لكن يجب ألا تتحول هذه المعادلة إلى وهم أن كل شخص يستطيع تحقيق فائض  

 بسهولة.

 الفقر الحقيقي قد يجعل المصروفات الأساسية قريبة جدًا من الدخل. 

 في هذه الحالة تكون زيادة الدخل مهمة بقدر أهمية خفض النفقات، وربما أكثر. 

 الفقر 
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 الفقر ليس دائمًا نتيجة الكسل. 

 هذه نقطة يجب أن تكون واضحة.

 قد يكون الفقر مرتبطًا بالبطالة.

 أو ضعف التعليم. 

 أو المرض.

 أو ظروف الأسرة.

 أو الاقتصاد المحلي. 

 أو الأزمات.

 أو ارتفاع تكاليف المعيشة. 

 أو ضعف الفرص. 

 أو قرارات مالية سيئة.

 وأحيانًا مجموعة من هذه العوامل معًا.

 لذلك لا يجوز اختزال الفقر في عبارة: 

 »لو عملت أكثر لأصبحت غنيًا.« 

 لكن هذا لا يعني أن الفرد بلً قدرة على الحركة.

 السؤال الأفضل:

 ما الجزء الذي أستطيع تغييره؟ 

 الفقر والكرامة 
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 الفقر ظرف اقتصادي. 

 ليس هوية إنسانية. 

 أن تكون فقيرًا اليوم لا يعني أنك ستبقى فقيرًا إلى الأبد. 

لكن تغيير الوضع يحتاج إلى وقت وعمل ومهارات وفرص، وأحيانًا إلى مساعدة 

 اجتماعية ومؤسساتية. 

 لا تجعل وضعك المالي الحالي تعريفًا لقيمتك.

 وفي الوقت نفسه لا تنكر الواقع.

 اعترف بالأرقام. 

 ثم اعمل على تغييرها. 

 البطالة 

 البطالة ليست مجرد مشكلة نفسية.

 إنها مشكلة اقتصادية واجتماعية.

 لكن عندما يجد الإنسان نفسه عاطلًً، يمكنه أن يقسم الوضع إلى مسارين: 

 البحث عن دخل قريب.

 وبناء قدرة أعلى على الدخل في المستقبل.

 قد يحتاج إلى عمل مؤقت. 

 عمل حر.

 تدريب. 
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 مهنة.

 تعلم مهارة. 

 توسيع شبكة العلًقات. 

 التقدم إلى وظائف أكثر. 

 ولا يجب أن يكون العمل الأول هو العمل النهائي.

 قد يكون مجرد جسر.

 عندما تبدأ من الصفر 

 إذا لم يكن لديك رأس مال، فهذا لا يعني أنك لا تملك أي أصل.

 لديك الوقت. 

 والجسد.

 والهاتف. 

 والقدرة على التعلم.

 والقدرة على التواصل. 

 والسمعة التي يمكنك بناؤها. 

 والقدرة على العمل. 

 والقدرة على حل مشكلة لشخص آخر. 

 لكن هذه الموارد تحتاج إلى تحويلها إلى قيمة اقتصادية. 
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المهارة التي لا يحتاج إليها أحد قد تكون ممتعة، لكنها ليست بالضرورة مصدر 

 دخل.

 أما المهارة التي تحل مشكلة يدفع الناس مقابل حلها، فلها قيمة سوقية محتملة. 

 المهارات 

 في السوق توجد مهارات كثيرة.

 البيع. 

 التفاوض.

 البرمجة.

 التصميم. 

 تحليل البيانات. 

 التسويق. 

 اللوجستيك. 

 الصيانة. 

 الكهرباء. 

 اللحام. 

 الطبخ. 

 التجارة. 

 اللغات. 
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 إدارة المشاريع.

 المحاسبة.

 الجودة. 

 السلًمة.

 والحرف المهنية. 

 لا توجد مهارة واحدة تصلح للجميع. 

 السؤال:

 ما الذي أستطيع تعلمه؟ 

 وما الذي يحتاج إليه السوق من حولي؟ 

 وكيف أتحول من مبتدئ إلى شخص يستطيع تقديم نتيجة؟ 

 التعليم 

 التعليم ليس فقط شهادة.

 لكن الشهادة قد تكون مهمة جدًا في بعض المهن. 

 الطب مثلًً ليس مجالًا يمكن دخوله بمجرد قراءة كتاب.

 والهندسة في كثير من السياقات تحتاج إلى مؤهلًت معترف بها. 

 والتعليم الرسمي يمكن أن يعطي أساسًا مهمًا.

 لكن التعلم لا يتوقف عند الشهادة.

 بعد التخرج يبدأ نوع آخر من التعليم: 
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 تعلم السوق. 

 تعلم التواصل. 

 تعلم التكنولوجيا. 

 تعلم إدارة الوقت. 

 تعلم المال. 

 تعلم العمل الجماعي.

 تعلم حل المشكلًت. 

 الشهادة والمهارة 

 الشهادة والمهارة ليستا خصمين. 

 الأفضل في كثير من الحالات أن تجمع بينهما.

 الشهادة قد تفتح الباب.

 المهارة تساعدك على النجاح داخله. 

 والسمعة تساعدك على الاستمرار.

 والخبرة تزيد قيمتك.

 والتعلم المستمر يحميك من التقادم.

 التعليم الذاتي 

 يمكن أن تبدأ التعلم الذاتي من هاتف بسيط.
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 كتاب. 

 محاضرة.

 دورة. 

 مقال.

 مشروع تطبيقي. 

 لكن هناك مشكلة: 

 استهلًك المحتوى ليس تعلمًا بالضرورة. 

 مشاهدة مئة فيديو عن البرمجة لا تعني أنك مبرمج. 

 قراءة خمسين كتابًا عن الأعمال لا تعني أنك تعرف إدارة شركة.

 التعلم الحقيقي يحتاج إلى ممارسة واختبار وملًحظات وتصحيح. 

 الزواج 

 الزواج ليس مجرد احتفال.

 إنه علًقة طويلة الأمد تتضمن مسؤوليات.

 اختيار الشريك يجب ألا يعتمد على الانجذاب فقط.

 اسأل عن القيم.

 الدين والقناعات إذا كانت مهمة لك. 

 المال.

 العمل.
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 الأطفال.

 السكن.

 العائلة. 

 الحدود. 

 طريقة حل الخلًفات.

 أسلوب التواصل.

 التوقعات.

 الأهداف المستقبلية. 

 لا يوجد زواج بلً خلًف.

لكن هناك فرق بين خلًف طبيعي وبين علًقة تقوم على الإهانة أو العنف أو 

 التهديد.

 الحب 

 الحب مهم.

 لكن الحب وحده لا يحل كل شيء. 

 قد يحب شخصان بعضهما ويختلفان حول المال.

 وقد يحبان بعضهما لكن يفشلًن في التواصل.

 وقد يكون هناك حب لكن غياب الثقة يدمر العلًقة.

 الحب يحتاج إلى سلوك. 
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 احترام.

 صدق.

 مسؤولية.

 اهتمام. 

 تواصل.

 وقدرة على الاعتذار والتصحيح.

 المال داخل الزواج 

 المال من أكثر مصادر الخلًف المحتملة في العلًقات.

 لذلك من الأفضل الحديث عنه قبل الزواج وبعده.

 ما الدخل؟

 ما الالتزامات؟ 

 هل توجد ديون؟

 كيف سيتم الإنفاق؟ 

 هل هناك ادخار؟ 

 كيف تتُخذ القرارات الكبيرة؟ 

 لا يجب أن يصبح المال سلًحًا للسيطرة على الشريك.

 كما لا يجب أن يصبح موضوعًا ممنوعًا لا يتحدث عنه أحد.

 الشفافية المالية تساعد على تقليل المفاجآت.
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 الخلاف الزوجي 

 الخلًف ليس دليلًً تلقائيًا على فشل الزواج.

 شخصان مختلفان سيختلفان.

 السؤال:

 كيف تختلفان؟ 

 هل تستطيعان الحديث دون إهانة؟ 

 هل تستطيعان الاعتذار؟ 

 هل يمكن الوصول إلى حل وسط؟ 

 هل يعرف كل طرف متى يتوقف عن النقاش؟ 

 هل توجد مساحة آمنة للكلًم؟ 

 هذه المهارات قد تكون أهم من كثرة النصائح الرومانسية. 

 الطلاق 

 الطلًق قرار بالغ الأهمية وله آثار عاطفية وقانونية ومالية وأسرية. 

 ليس كل خلًف سببًا للطلًق.

 وليس كل زواج يجب الحفاظ عليه مهما كانت الظروف. 

في حالات العنف أو التهديد أو الإيذاء المستمر، تكون السلًمة أولوية، ويجب  

 طلب دعم مناسب من أشخاص موثوقين أو جهات مختصة.
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أما في النزاعات الزوجية المعقدة، فقد يكون الحوار أو الاستشارة الأسرية أو 

 القانونية مفيدًا بحسب الحالة. 

 الطلًق ليس بطولة. 

 والبقاء في علًقة مؤذية ليس بطولة أيضًا. 

 المعيار هو السلًمة والكرامة والمصلحة الواقعية للأطراف، وخاصة الأطفال. 

 الأطفال بعد الطلاق 

 عندما يحدث الطلًق، يجب ألا يتحول الطفل إلى ساحة حرب. 

 الطفل ليس رسولًا بين الوالدين.

 ولا ينبغي استخدامه لمعاقبة الطرف الآخر.

 ولا ينبغي إجباره على اختيار طرف في الصراع.

حتى إذا انتهت العلًقة الزوجية، تبقى مسؤولية الأبوة والأمومة في كثير من 

 الحالات.

 الضغط 

 الضغط جزء من الحياة.

 ضغط العمل.

 ضغط المال.

 ضغط الأسرة. 

 ضغط الدراسة.
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 ضغط المستقبل. 

 لكن الضغط المستمر يمكن أن يؤثر في النوم والتركيز والصحة والعلًقات.

 الحل ليس دائمًا »كن قويًا«.

 أحيانًا الحل هو تقليل الحمل. 

 ترتيب الأولويات. 

 النوم.

 الرياضة. 

 التحدث مع شخص موثوق. 

 طلب مساعدة مختصة عندما يصبح الأمر أكبر من القدرة الفردية.

 القلق المالي 

 عندما يكون المال غير كافٍ، يصبح العقل منشغلًً بالمستقبل. 

 الإيجار. 

 الفواتير.

 الطعام. 

 الديون. 

 العمل.

 وهنا لا تفيد الشعارات. 

 نحتاج إلى أرقام.
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 اكتب الدخل.

 اكتب الضروريات. 

 اكتب الديون.

 اكتب المصروفات التي يمكن إيقافها.

 ثم حدد أكبر ثلًث مشكلًت.

 لا تحاول حل عشرين مشكلة في يوم واحد.

 الديون 

 ليست كل الديون متساوية. 

 هناك دين قد يستخدم لشراء أصل أو تمويل تعليم أو مشروع قابل للدراسة.

 وهناك دين استهلًكي مرتفع التكلفة لشراء أشياء تنخفض قيمتها. 

 المشكلة ليست كلمة »دين« وحدها.

 بل: 

 كم التكلفة؟ 

 ما المدة؟ 

 هل تستطيع الدفع؟ 

 ماذا يحدث إذا انخفض دخلك؟ 

 ما أسوأ سيناريو؟ 
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قبل الاقتراض، يجب أن تفهم العقد والفوائد والرسوم والشروط والقوانين 

 المحلية.

 المشاريع 

 المشروع ليس مجرد فكرة جميلة. 

 المشروع هو حل مشكلة مقابل قيمة اقتصادية.

 قبل أن تقول:

 »أريد فتح مشروع.«

 اسأل:

 من العميل؟

 ما المشكلة؟ 

 لماذا سيدفع؟

 كم سيدفع؟ 

 من المنافس؟

 ما التكلفة؟ 

 كم هامش الربح؟ 

 كيف سأصل إلى العملًء؟ 

 ما المخاطر؟ 

 ماذا يحدث إذا لم أبع؟ 
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 أكبر خطأ في المشاريع 

 أكبر خطأ هو بناء المنتج قبل التأكد من وجود طلب.

 قد تقضي أشهرًا في تصميم شيء لا يريده أحد. 

 لذلك يمكن اختبار الفكرة بأقل تكلفة ممكنة.

 تحدث مع العملًء.

 اعرض نموذجًا أوليًا.

 اختبر السعر. 

 حاول البيع. 

 راقب الاعتراضات.

 ثم حسّن المنتج. 

 المبيعات 

 المبيعات ليست التلًعب بالناس. 

 المبيعات الجيدة هي اكتشاف مشكلة وتقديم حل مناسب لها. 

 إذا كان المنتج لا يفيد العميل، فإقناعه بالشراء ليس نجاحًا حقيقياً. 

 أما إذا كنت تملك حلًً جيدًا ولا تعرف كيف تشرحه، فقد لا يصل إلى السوق.

 لهذا تعتبر مهارة التواصل مهمة جدًا. 

 المشروع الصغير 
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 المشروع الصغير يمكن أن يبدأ بخدمة.

 تصميم. 

 تصوير. 

 صيانة. 

 توصيل. 

 تجارة إلكترونية. 

 تعليم. 

 تنظيف. 

 طبخ. 

 خدمات مهنية.

 برمجة.

 تسويق. 

 لكن البداية يجب أن تتناسب مع رأس المال والمخاطر. 

 لا تحتاج إلى مكتب فاخر لكي تختبر فكرة.

 الاستثمار 

 الاستثمار ليس طريقة سحرية لتحويل مبلغ صغير إلى ثروة بسرعة.

 الاستثمار الحقيقي مرتبط بالوقت والمخاطر والعائد والتنويع والتكاليف. 

 هناك أسهم. 
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 سندات.

 عقارات.

 صناديق استثمارية. 

 مشاريع. 

 وأصول أخرى.

 كل نوع له خصائص ومخاطر مختلفة. 

 الفائدة المركبة 

الفائدة المركبة أو العائد المركب تعني أن العوائد المعاد استثمارها يمكن أن تولد 

 عوائد إضافية مع مرور الوقت. 

 مثال مبسط: 

إذا استثمرت مبلغًا وحقق عائدًا، ثم أعدت استثمار العائد، يصبح رأس المال  

 الجديد أكبر من السابق.

 مع استمرار العملية لفترة طويلة، يصبح أثر الزمن مهمًا.

 لكن العوائد في الواقع ليست مضمونة.

 وقد تكون سالبة في بعض السنوات.

 لذلك لا تستخدم الرسوم البيانية للفائدة المركبة كضمان للثروة.

 إنها نموذج رياضي، لا وعد بالمستقبل. 

 الاستثمار والوقت 
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 الاستثمار طويل الأجل قد يستفيد من قوة التراكم. 

 لكن المدة لا تلغي المخاطر.

 الأصل يمكن أن ينخفض.

 الشركة يمكن أن تفشل. 

 السوق يمكن أن يدخل في أزمة. 

 العقار يمكن أن يفقد جزءًا من قيمته أو يحتاج إلى صيانة وتكاليف. 

 لذلك:

 الوقت مهم. 

 لكن إدارة المخاطر مهمة أيضًا. 

ا   لا تستثمر ما تحتاجه غدً

من المبادئ العملية المهمة عدم وضع أموال تحتاج إليها قريبًا في أصول شديدة 

 التقلب دون فهم المخاطر.

 احتياجات المعيشة القصيرة الأجل تحتاج إلى سيولة مناسبة. 

أما الأموال التي يمكن تركها فترة أطول فقد يكون لها خيارات استثمارية مختلفة  

 بحسب الوضع والقوانين والأهداف. 

 التنويع 

 التنويع يعني عدم وضع كل المخاطر في مكان واحد. 

إذا وضعت كل أموالك في مشروع واحد، ففشل المشروع قد يضرب وضعك 

 المالي بالكامل. 



 

384 

 إذا وضعتها كلها في أصل واحد، فأنت تعتمد على أداء ذلك الأصل. 

 لكن التنويع لا يعني انعدام الخطر. 

 إنه محاولة لتقليل خطر التركيز. 

 التداول 

 التداول ليس هو الاستثمار طويل الأجل.

في التداول قصير الأجل توجد تقلبات ومخاطر مرتفعة، ويمكن أن يخسر  

 الشخص المال بسرعة. 

 والمشكلة أن التداول قد يتحول إلى سلوك عاطفي.

 ربحت اليوم. 

 أريد أن أربح أكثر.

 خسرت. 

 أريد تعويض الخسارة.

 ثم أضاعف الصفقة. 

 ثم تصبح الخسارة أكبر. 

 لهذا فإن إدارة المخاطر أهم من الشعور بالثقة. 

 قاعدة المخاطرة 

 لا تدخل صفقة أو استثمارًا فقط لأنك تتوقع الربح. 

 اسأل:
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 كم يمكن أن أخسر؟ 

 ما احتمال الخسارة؟ 

 ما أسوأ سيناريو؟ 

 هل أستطيع تحمل النتيجة؟ 

 هل أفهم الأداة؟

 هل هناك رسوم؟ 

 هل هناك سيولة؟ 

 هل يمكنني الخروج؟ 

 المال والمشاعر 

 المال يوقظ مشاعر قوية.

 الخوف.

 الطمع.

 الحسد.

 الندم.

 المقارنة.

 ولهذا يجب أن يكون لديك نظام مالي قبل أن تكون تحت ضغط السوق. 

 القرار الذي تتخذه قبل الأزمة قد يكون أفضل من القرار الذي تتخذه وسط الذعر.

 الاستثمار في النفس 



 

386 

 هناك نوع من الاستثمار لا يظهر في تطبيق مالي: 

 الاستثمار في القدرة.

 كتاب. 

 لغة.

 مهارة.

 شهادة.

 تدريب. 

 خبرة.

 صحة.

 علًقات مهنية. 

 هذه الأشياء قد تزيد قدرتك على إنتاج الدخل مستقبلًً.

 لكن حتى التعليم يحتاج إلى تقييم. 

 لا تدفع آلاف الدراهم في دورة لأن الإعلًن يقول إنها ستغير حياتك. 

 اسأل:

 ما الذي سأتعلمه؟ 

 من المدرّب؟

 ما الدليل؟

 هل أستطيع تطبيقه؟ 
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 هل توجد بدائل أرخص؟ 

 العمل 

 العمل ليس فقط مصدر مال.

 يمكن أن يكون مكانًا لبناء الخبرة. 

 لكن يجب ألا يعني ذلك قبول كل شيء. 

 تعلم الفرق بين: 

 عمل صعب يبنيك. 

 وعمل يستنزفك دون تعلم أو حماية أو احترام. 

 إذا كنت في بداية الطريق، قد تقبل بعض التضحيات. 

 لكن يجب أن تعرف إلى أين تقودك.

 الموظف ورجل الأعمال 

 ليست هناك عقلية واحدة صحيحة للجميع.

 الموظف يمكن أن يبني مسارًا مهنيًا قويًا.

 ورائد الأعمال يمكن أن يبني شركة.

 كلًهما له مخاطر. 

 الموظف يعتمد جزئياً على صاحب العمل. 

 ورائد الأعمال يتحمل مخاطر السوق والعملًء والتمويل.
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 لا تجعل ريادة الأعمال عقيدة. 

 ولا تجعل الوظيفة فشلًً.

 المعيار هو: 

 ما المسار المناسب لأهدافك وظروفك؟

 النجاح 

 النجاح ليس صورة واحدة. 

 قد يكون النجاح أن تسدد ديونك.

 وقد يكون أن تحصل على وظيفة. 

 وقد يكون أن تنشئ شركة.

 وقد يكون أن تربي أبناءك جيدًا.

 وقد يكون أن تتعلم مهنة بعد الأربعين.

 وقد يكون أن تخرج من علًقة مؤذية. 

 وقد يكون أن تستعيد صحتك.

 وقد يكون أن تصبح أكثر هدوءًا.

 لا تسمح للآخرين بتحديد تعريف النجاح نيابة عنك. 

 الفشل 

 الفشل ليس دائمًا درسًا جميلًً. 
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 أحيانًا يؤلم. 

 وأحيانًا يسبب خسارة حقيقية. 

 لكن بعد وقوعه يمكن أن تسأل: 

 ما الذي حدث؟

 ما الذي كان تحت سيطرتي؟ 

 ما الذي لم يكن تحت سيطرتي؟ 

 ما الخطأ؟ 

 هل يمكن إصلًحه؟

 هل أعيد المحاولة؟

 هل أغير الخطة؟ 

 الفشل الذي لا يغير السلوك قد يتحول إلى تكرار. 

 الحياة 

 الحياة ليست مشروعًا ماليًا فقط. 

 إذا ربحت المال وخسرت صحتك، فهناك مشكلة.

 إذا ربحت الشهرة وخسرت عائلتك، فهناك مشكلة.

 إذا ربحت المنافسة وخسرت نفسك، فهناك مشكلة.

 إذا بنيت شركة ولم تعد تعرف لماذا تعيش، فهناك مشكلة. 

 لذلك يجب أن تكون هناك موازنة بين: 
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 المال.

 الصحة.

 العائلة. 

 العلًقات.

 التعلم. 

 العمل.

 الراحة.

 المعنى.

 الفقر والثراء 

 ليس الهدف أن تنتقل من الفقر إلى الثراء بأي وسيلة. 

 هناك طرق قد تجعل الإنسان غنيًا مالياً وتدمره أخلًقيًا أو قانونيًا. 

 الثروة التي تقوم على الاحتيال أو السرقة ليست نموذجًا يستحق التقليد. 

الهدف الأفضل هو بناء قيمة حقيقية، وإدارة المال، وتجنب المخاطر المدمرة،  

 والاستفادة من الزمن والتراكم.

 القاعدة الكبرى 

 إذا أردت بناء حياة مستقرة نسبيًا، فابدأ من الأساس:

 تعلم. 

 اعمل. 
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 ارفع قيمتك في السوق. 

 حافظ على نفقاتك ضمن قدرتك.

 ابنِ احتياطيًا للطوارئ عندما تسمح ظروفك. 

 تجنب الديون الاستهلًكية عالية التكلفة قدر الإمكان.

 استثمر فقط فيما تفهمه.

 نوّع المخاطر بما يناسبك. 

 احمِ صحتك.

 اختر علًقاتك بعناية. 

 ولا تجعل المال المقياس الوحيد للنجاح.

 الخاتمة 

 الحياة ليست طريقًا مستقيمًا. 

 هناك سنوات جيدة. 

 وسنوات صعبة. 

 هناك وظيفة. 

 ثم بطالة. 

 هناك مشروع. 

 ثم خسارة.

 هناك حب. 
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 ثم خلًف. 

 هناك زواج. 

 ثم مسؤوليات. 

 هناك مال. 

 ثم أزمة.

 وهناك أحيانًا فقر شديد ثم فرصة جديدة.

 الإنسان الحكيم لا يفترض أن كل شيء سيبقى ثابتاً. 

 إنه يبني نفسه بحيث يستطيع التكيف. 

 يتعلم عندما يكون صغيرًا. 

 ويدخر عندما يستطيع. 

 ويستثمر بحذر. 

 ويعمل على مهاراته.

 ويحافظ على علًقاته. 

 ويطلب المساعدة عندما يحتاجها. 

 ولا يخجل من البداية من الصفر.

 قد تبدأ بلً مال. 

 لكن يمكنك أن تبدأ بالمعرفة.

 وقد تبدأ بلً وظيفة. 
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 لكن يمكنك أن تبدأ بتعلم مهارة. 

 وقد تفشل في مشروع. 

 لكن يمكنك أن تتعلم من السوق. 

 وقد ينتهي زواج. 

 لكن حياتك لا تنتهي.

 وقد تمر بفترة فقر.

 لكن الفقر ليس اسمك. 

 وقد تكون تحت ضغط.

 لكن طلب المساعدة ليس ضعفًا. 

 وقد لا تعرف ماذا تفعل اليوم.

 لكن يمكنك أن تبدأ بسؤال واحد: 

 ما الشيء الواقعي الذي أستطيع تحسينه الآن؟

 ثم افعله.

 غدًا افعل شيئاً آخر. 

 وبعد سنة ستجد أن الخطوات الصغيرة أصبحت مسافة. 

 وبعد سنوات قد تكتشف أن أعظم استثمار لم يكن سهمًا ولا عقارًا ولا مشروعًا. 

 كان الإنسان الذي بنيته داخل نفسك.

 حين تختبر الحياة الإنسان   —الفصل السادس  
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 الوجه الآخر للحياة 

 هناك جانب من الحياة لا يظهر في صور النجاح.

 لا أحد ينشر صورة الخوف من الديون.

 ولا صورة الليلة التي لم ينم فيها بسبب البطالة. 

 ولا صورة انهيار الزواج. 

 ولا صورة خسارة المال. 

 ولا صورة الندم بعد قرار متهور.

 ولا صورة الشخص الذي أدمن المراهنة.

 ولا صورة الإنسان الذي يعيش داخل السجن.

 ولا صورة الشخص الذي يقارن نفسه بالآخرين حتى كره حياته. 

 الحياة الحقيقية ليست مجموعة انتصارات.

 إنها خليط من الحب والخسارة والنجاح والفشل والاختيار والندم والتعلم. 

 والإنسان لا يخُتبر فقط عندما يحصل على ما يريد.

 بل يخُتبر أيضًا عندما لا يحصل عليه.

 الحب 

 الحب يمكن أن يكون من أجمل التجارب الإنسانية.

 لكنه ليس سحرًا. 
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 الحب لا يلغي الاختلًف في الشخصية. 

 ولا يلغي المسؤولية. 

 ولا يحل تلقائيًا مشاكل المال.

 ولا يعالج كل جرح نفسي. 

 ولا يضمن استمرار العلًقة.

 العلًقة الناجحة تحتاج إلى سلوك متكرر: 

 احترام.

 صدق.

 تواصل.

 ثقة.

 حدود. 

 مسؤولية.

 وقدرة على التعامل مع الخلًف.

ا   الحب ليس امتلًكً

 أن تحب شخصًا لا يعني امتلًكه.

 الشريك ليس ملكية.

 له حق في الخصوصية.

 وله حق في رأيه.
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 وله حق في حدوده. 

 وله شخصيته. 

 والعلًقة الصحية لا تحتاج إلى مراقبة مستمرة كي تستمر. 

 الثقة لا تعني السذاجة، لكنها تعني عدم تحويل العلًقة إلى سجن. 

 الزواج 

 الزواج شراكة في الحياة، وليس مجرد حفلة أو صورة.

 قبل الزواج، يمكن للإنسان أن يسأل نفسه:

 هل أستطيع تحمل المسؤولية؟ 

 هل أعرف كيف أتواصل؟ 

 كيف أتعامل مع الغضب؟ 

 هل أفهم وضعي المالي؟

 هل أريد الأطفال؟ 

 كيف أرى تربية الأطفال؟ 

 كيف أتعامل مع أهل الشريك؟ 

 ما حدود الخصوصية؟

 كيف نتعامل مع الخلًف؟ 

 هذه الأسئلة قد تكون أهم من سؤال: 

 هل أشعر بالانجذاب؟ 
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 الاختيار 

 لا يوجد اختيار يضمن حياة خالية من المشاكل. 

 لكن توجد قرارات تزيد أو تقلل بعض المخاطر. 

 انتبه إلى السلوك، لا الكلمات فقط. 

الشخص الذي يحترمك عندما يكون غاضبًا يختلف عن شخص يحترمك فقط 

 عندما تكون الأمور جيدة. 

 الشخص الذي يتحمل مسؤولية أخطائه يختلف عن شخص يلقي اللوم دائمًا.

 الشخص الذي يحترم الحدود يختلف عن شخص يعتبر السيطرة حبًا. 

 الخلاف الزوجي 

 الخلًف طبيعي. 

 الإهانة ليست وسيلة تواصل صحية. 

 التهديد ليس نقاشًا. 

 العنف ليس »خلًفًا عائليًا«. 

 الإذلال المستمر ليس حبًا. 

عندما يصبح الخلًف خطرًا، يجب إعطاء السلًمة الأولوية وطلب المساعدة  

 المناسبة. 

وفي العلًقات التي لا يوجد فيها خطر، قد يساعد الحوار الهادئ أو الوساطة أو 

 الاستشارة المتخصصة بحسب الحالة.

 الخيانة 
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 الخيانة يمكن أن تدمر الثقة بصورة عميقة.

 لكن التعامل معها يختلف من علًقة إلى أخرى. 

 هناك من يقرر الانفصال. 

 وهناك من يحاول إصلًح العلًقة. 

 ولا توجد قاعدة واحدة تفرض نتيجة واحدة على الجميع.

 المهم ألا تتحول الخيانة إلى تبرير للعنف أو الانتقام.

 الغضب مفهوم.

 لكن الانتقام قد يصنع مشكلة أكبر من المشكلة الأولى.

 الزنا والعلاقات السرية 

العلًقات السرية خارج الالتزام المتفق عليه بين الزوجين قد تؤدي إلى أضرار 

 عاطفية وأسرية وصحية واجتماعية. 

ومن المهم التفريق بين الحكم الديني والأخلًقي من جهة، والمخاطر الصحية 

 والقانونية والاجتماعية من جهة أخرى. 

 في العلًقة الزوجية، الوضوح والحدود والوفاء تساعد على حماية الثقة.

أما إذا انتهت العلًقة، فالانفصال الواضح أكثر أمانة من العيش في علًقة  

 مزدوجة سرية.

 الرغبة 

 الرغبة الجنسية جزء طبيعي من الإنسان.

 لكن وجود الرغبة لا يعني أن كل تصرف بسببها صحيح أو آمن.
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النضج يعني القدرة على إدارة الرغبة ضمن القيم والالتزامات والحدود  

 والاحترام المتبادل.

 القوة ليست في إنكار الرغبة. 

 القوة في عدم السماح لها بقيادة كل قرار.

 العلاقات العابرة 

 قد يبحث الإنسان عن علًقة قصيرة للهروب من الوحدة. 

 وقد يحصل على متعة مؤقتة ثم يجد نفسه أمام تعقيدات أكبر.

 المشكلة ليست في أن كل علًقة قصيرة ستؤدي إلى كارثة. 

 بل في تجاهل النتائج المحتملة: 

 المشاعر.

 الغيرة.

 الأمراض المنقولة جنسيًا. 

 الحمل غير المخطط له.

 المشاكل الأسرية. 

 السمعة.

 والآثار النفسية. 

 الوعي يعني أن تفكر في النتيجة قبل الفعل.

 النميمة 
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 النميمة تبدو صغيرة. 

 جلسة.

 كلمة.

 معلومة عن شخص غائب.

 لكن الكلمة قد تتحول إلى مشكلة.

 قد تفسد علًقة. 

 قد تدمر سمعة. 

 قد تخلق نزاعًا في العمل. 

 وقد تجعل الآخرين يفقدون الثقة بك. 

 الشخص الذي ينقل أسرار الآخرين إليك قد ينقل أسرارك إلى غيرك.

 قاعدة بسيطة 

 إذا لم تكن مستعدًا لقول الكلًم أمام الشخص المعني، فاسأل نفسك: 

 هل يجب أن أقوله أصلًً؟

 ليس كل ما نعرفه يجب أن نشاركه. 

 الغيبة 

 الحديث عن أخطاء شخص غير موجود قد يتحول إلى عادة. 

وفي بعض التقاليد الدينية والأخلًقية تعُد الغيبة من السلوكيات المذمومة 

 بوضوح.
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 لكن حتى بعيدًا عن الدين، هناك سبب عملي لتجنبها: 

عندما يصبح الحديث عن الآخرين مصدرًا دائمًا للمتعة، يضيع وقتك وتزداد 

 النزاعات.

 ناقش الأفكار.

 ناقش المشاكل. 

 لا تجعل تحطيم الأشخاص هواية.

 التباهي 

 التباهي قد يكون محاولة لإثبات القيمة.

 سيارة. 

 هاتف. 

 ملًبس.

 سفر. 

 مال.

 وظيفة.

 صور. 

لكن المشكلة أن الشخص الذي يحتاج باستمرار إلى إثبات أنه ناجح قد يصبح  

 عبدًا لنظرة الآخرين.

 كلما زاد دخلك، قد تزيد رغبتك في إظهار أنك أغنى. 

 وكلما زادت شهرتك، قد تزيد حاجتك إلى إثبات أنك أكثر أهمية. 
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 وهكذا يصبح النجاح نفسه مصدر ضغط. 

 المقارنة 

 المقارنة قد تكون مفيدة إذا استخدمتها للتعلم. 

 انظر إلى شخص ناجح واسأل: 

 ماذا فعل؟ 

 ما المهارة التي أحتاجها؟ 

 كيف بدأ؟ 

 ما الذي يمكنني تعلمه؟ 

 لكن المقارنة تصبح مدمرة عندما تتحول إلى:

 لماذا هو أفضل مني؟

 لماذا أنا متأخر؟ 

 لماذا لديه سيارة وأنا لا؟ 

 لماذا تزوج وأنا لا؟ 

 لماذا لديه عمل وأنا عاطل؟

 أنت ترى النتيجة عند الآخر ولا ترى كل ظروف الطريق. 

 وسائل التواصل الاجتماعي 

 وسائل التواصل الاجتماعي تعرض نسخة منتقاة من حياة الناس.
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 أنت ترى السفر. 

 ولا ترى الديون.

 ترى الابتسامة. 

 ولا ترى المشاكل.

 ترى السيارة. 

 ولا ترى القسط. 

 ترى المشروع الناجح. 

 ولا ترى المحاولات الفاشلة. 

 لذلك لا تقارن حياتك الكاملة بصورة مختارة من حياة شخص آخر. 

 القمار 

 القمار ليس استثمارًا. 

 هذه قاعدة أساسية.

في الاستثمار توجد محاولة لتملك أصل أو المشاركة في نشاط اقتصادي أو  

 الحصول على عائد مقابل تحمل مخاطر. 

أما القمار فيقوم على المراهنة على نتيجة غير مؤكدة وفق نظام تكون فيه  

احتمالات الربح والخسارة محددة بطريقة تجعل الخسائر المتوقعة للًعبين، في 

 الألعاب المنظمة، مرتبطة بميزة للجهة المنظمة.

 لماذا القمار خطير؟ 

 لأنه لا يضرب المال فقط. 
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 يمكن أن يضرب: 

 الوقت. 

 العلًقات.

 الثقة.

 العمل.

 النوم.

 الصحة النفسية. 

 والكرامة.

 وقد يدخل الإنسان في دورة:

 خسارة. 

 محاولة تعويض. 

 خسارة أكبر. 

 اقتراض.

 محاولة جديدة. 

 ثم أزمة.

 وهم التعويض 

 أخطر فكرة عند الخاسر في المراهنة: 

 »سأستعيد مالي في الرهان القادم.« 
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 هذه الفكرة يمكن أن تدفع إلى خسائر أكبر.

 الخسارة السابقة لا تجعل الرهان القادم رابحًا.

 إذا خسرت مئة، فلً يوجد قانون رياضي يقول إنك ستربح مئة في المرة التالية. 

 محاولة استرجاع الخسارة بسرعة قد تحول خسارة محدودة إلى كارثة.

 المراهنات الرياضية 

 المراهنات الرياضية قد تبدو مختلفة لأن الشخص يعرف الرياضة.

 لكن معرفة كرة القدم لا تعني القدرة على تحقيق ربح مستمر من المراهنات. 

 يمكن أن تعرف الفريق. 

 واللًعبين.

 والإحصائيات. 

 ومع ذلك تخسر. 

 لأن احتمالات السوق والتسعير والعمولات والمخاطر تدخل في المعادلة.

 لا تخلط بين المهارة والحظ 

 أن تفوز عدة مرات لا يثبت أن لديك نظامًا مضمونًا. 

 النتائج القصيرة قد تكون مضللة.

 قد يفوز شخص بسبب سلسلة حظ. 

 ثم يعتقد أنه اكتشف قانونًا. 
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 ثم يرفع المبلغ. 

 ثم تأتي سلسلة خسائر. 

ا   إذا أصبح القمار إدمانً

 عندما تصبح المراهنة خارج السيطرة، لا تحاول حل المشكلة بالشعارات.

 اتخذ إجراءات عملية:

 أوقف الوصول إلى منصات المراهنة.

 احذف التطبيقات والحسابات التي تحفزك.

 ضع قيودًا مالية مناسبة. 

 أخبر شخصًا موثوقًا. 

اطلب مساعدة مختص في الإدمان أو الصحة النفسية إذا لم تستطع التوقف  

 وحدك. 

 ولا تحاول تعويض الخسائر بمراهنة أكبر.

 الهدف الأول هو وقف النزيف، وليس استعادة المال فورًا. 

 خسارة المال 

 الخسارة المالية تؤلم. 

 خصوصًا عندما يكون المال نتيجة سنوات من العمل. 

 لكن أول قرار بعد الخسارة مهم جدًا.

 لا تتخذ قرارًا كبيرًا وأنت في حالة غضب.
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 لا تقترض فورًا لتعويض الخسارة.

 لا تدخل مخاطرة أكبر فقط لأنك تريد العودة إلى النقطة السابقة. 

 اجلس.

 احسب.

 اعرف حجم الخسارة.

 حدد ما تبقى.

 ثم ابحث عن خطة.

 الإفلاس 

 الإفلًس أو الانهيار المالي قد يجعل الإنسان يشعر أن حياته انتهت. 

 لكن المال يمكن إعادة بنائه في كثير من الحالات.

 قد تحتاج إلى:

 إعادة هيكلة المصروفات.

 التفاوض حول الديون وفق القانون. 

 بيع أصول غير أساسية. 

 زيادة الدخل.

 تعلم مهارة. 

 إغلًق مشروع خاسر.

 بدء نشاط جديد. 
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 طلب استشارة مالية أو قانونية. 

 المهم أن تتوقف عن إنكار الأرقام.

 العمل 

 العمل قد يكون مصدر كرامة. 

 لكنه قد يكون أيضًا مصدر ضغط. 

 مدير صعب. 

 ساعات طويلة. 

 أجر منخفض.

 بيئة سامة. 

 عدم الأمان الوظيفي. 

 لذلك لا يكفي أن نقول:

 »اعمل بجد.« 

 أحيانًا يحتاج الإنسان إلى استراتيجية مهنية.

 تعلم. 

 وثق إنجازاتك. 

 ابنِ علًقات مهنية. 

 ابحث عن فرص.

 حسّن سيرتك الذاتية. 
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 تعلم التفاوض. 

 ولا تجعل وظيفة واحدة هي المصدر الوحيد لهويتك.

 فقدان الوظيفة 

 فقدان الوظيفة يمكن أن يهز الثقة بالنفس.

 لكن الوظيفة ليست الشخصية. 

 أنت فقدت مصدر دخل، وليس قيمتك كإنسان.

 بعد الصدمة الأولى، حوّل الوضع إلى مشروع:

 تحديث السيرة الذاتية.

 تحديد الوظائف المستهدفة.

 التقديم المنتظم. 

 التواصل مع المعارف المهنية. 

 التدريب.

 العمل المؤقت إذا احتجت. 

 وتعلم مهارة تزيد فرصك.

 السجن 

 السجن من أصعب الظروف التي يمكن أن يعيشها الإنسان.

 لكن يجب التمييز بين المسؤولية القانونية وبين قيمة الإنسان.
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 إذا ارتكب شخص جريمة، فهناك قانون وعقوبة.

 لكن السجن لا يلغي إنسانية الشخص. 

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي تمجيد الجريمة أو تصوير العقوبة وكأنها ظلم لمجرد  

 أنها مؤلمة.

 المسؤولية تعني الاعتراف بالفعل وتحمل نتائجه. 

 بعد السجن 

 عندما يخرج الإنسان، قد يواجه مشكلة أخرى: 

 نظرة المجتمع. 

 صعوبة العمل.

 صعوبة بناء الثقة. 

 العار. 

 العزلة. 

 هنا تصبح إعادة الاندماج مهمة. 

 تعلم مهنة. 

 الالتزام بالقانون.

 بناء سجل جديد.

 إصلًح ما يمكن إصلًحه. 

 والابتعاد عن البيئة التي أعادت إنتاج الجريمة.
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 الماضي لا يمكن تغييره.

 لكن المستقبل يمكن أن يتأثر بالسلوك الحالي.

 الأخطاء 

 ليس كل خطأ قابلًً للإصلًح. 

 أحيانًا تفسد علًقة. 

 أحيانًا تخسر مالًا. 

 أحيانًا تؤذي شخصًا. 

 وأحيانًا لا تستطيع إعادة الزمن. 

 لكن يمكنك تحمل المسؤولية. 

 الاعتذار عندما يكون مناسبًا.

 التعويض عندما يكون ممكنًا. 

 التعلم. 

 ومن ثم عدم تكرار الخطأ. 

 الضغط 

 الضغط لا يأتي من مصدر واحد.

 قد يأتي من الفقر.

 وقد يأتي من العمل. 
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 وقد يأتي من الأسرة. 

 وقد يأتي من المقارنة.

 وقد يأتي من توقعات المجتمع.

 وقد يأتي من الخوف من المستقبل.

 وأحيانًا يأتي من محاولة الإنسان أن يعيش عشر حيوات في وقت واحد. 

 ليس عليك حل كل شيء اليوم 

 قد يكون لديك: 

 مشكلة مالية. 

 ومشكلة عمل.

 ومشكلة علًقة. 

 ومشكلة صحية. 

 إذا حاولت حلها كلها في يوم واحد، قد تصاب بالعجز. 

 رتبها. 

 ما الذي يهدد سلًمتك؟

 ما الذي يهدد دخلك؟ 

 ما الذي يمكن تأجيله؟ 

 ما الذي يمكن إصلًحه بسرعة؟ 

 ثم تحرك خطوة خطوة.
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 النوم 

 النوم ليس رفاهية. 

 قلة النوم يمكن أن تؤثر في الانتباه والمزاج والأداء واتخاذ القرار.

 الشخص الذي ينام قليلًً ثم يحاول حل مشاكل كبيرة قد يضاعف أخطاءه. 

 لذلك تنظيم النوم جزء من إدارة الحياة، وليس كسلًً. 

 الغضب 

 الغضب يمكن أن يعطيك طاقة مؤقتة.

 لكن القرار الذي تتخذه وأنت غاضب قد تكون تكلفته طويلة. 

إذا شعرت أن النقاش يتصاعد، أحيانًا يكون الانسحاب المؤقت أكثر قوة من  

 الاستمرار. 

 الهدوء ليس ضعفًا. 

 أحيانًا الهدوء هو الطريقة الوحيدة لرؤية المشكلة.

 الانتقام 

 الانتقام قد يعطي شعورًا قصيرًا بالقوة.

 لكن يمكن أن يحولك إلى نسخة من المشكلة التي تكرهها. 

 إذا ظلمك شخص، استخدم الوسائل المناسبة: 

 القانون.
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 الحدود. 

 الانسحاب. 

 التوثيق. 

 طلب المساعدة.

 لا تجعل غضبك يدير مستقبلك. 

 الوحدة بعد الخسارة 

عندما يخسر الإنسان المال أو الوظيفة أو العلًقة، قد يختفي بعض الأشخاص 

 الذين كانوا حوله.

 هذا مؤلم.

لكنه يكشف أيضًا الفرق بين العلًقة القائمة على المصلحة والعلًقة القائمة على  

 الإنسان.

 لا تحكم على نفسك بالكامل من خلًل من غادر.

 ابحث عن من يستطيع أن يكون موجودًا في الظروف الصعبة. 

 الكرامة 

 الكرامة ليست أن لا تحتاج إلى أحد.

 الإنسان يحتاج إلى الآخرين. 

الكرامة أن تعرف حدودك، وتحترم نفسك، ولا تسمح بالإهانة المتكررة، وفي 

 الوقت نفسه تستطيع الاعتراف بأنك تحتاج إلى مساعدة. 

 طلب المساعدة ليس عارًا.
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 الإصرار على الغرق وحدك ليس دائمًا قوة.

 النجاح بعد الألم 

 بعض الناس يحولون الألم إلى دافع.

 لكن لا يجب أن نجعل المعاناة شرطًا للنجاح.

 ليس ضروريًا أن تدمر نفسك لكي تصبح قويًا.

 يمكنك التعلم دون كارثة. 

 يمكنك الادخار دون إفلًس. 

 يمكنك بناء علًقة صحية دون تجربة طلًق.

 يمكنك التعلم من تجارب الآخرين. 

 وهذه إحدى وظائف الحكمة.

 أن تتعلم دون أن تدفع كل ثمن بنفسك.

 المقارنة الأخيرة 

 لا تقارن بداية حياتك بمنتصف حياة شخص آخر.

 ولا تقارن راتبك براتب شخص يعيش في ظروف مختلفة. 

 ولا تقارن زواجك بصور الآخرين.

 ولا تقارن جسمك بصور معدلة.

 ولا تقارن فشلك الحالي بنجاح شخص بعد عشرين سنة من العمل.
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 قارن نفسك بنفسك عندما يكون ذلك مفيدًا.

 هل أصبحت أكثر مهارة؟ 

 هل أصبحت أكثر انضباطًا؟ 

 هل انخفضت ديونك؟ 

 هل تحسن دخلك؟ 

 هل أصبحت علًقاتك أكثر صحة؟ 

 هل أصبحت قراراتك أفضل؟

 هذه المقارنة أكثر قابلية للتحكم. 

 التباهي الأخير 

 إذا كان هدفك أن يرى الناس أنك ناجح، فقد تصبح حياتك مسرحًا. 

 أما إذا كان هدفك أن تكون حياتك أفضل فعلًً، فقد تحتاج إلى العمل في صمت. 

 ليس كل نجاح يحتاج إلى إعلًن. 

 بعض أفضل القرارات المالية لا يراها أحد.

 بعض أعظم الانتصارات النفسية تحدث داخل الإنسان.

 أن تقول »لا« للمراهنة. 

 أن تسدد دينًا.

 أن تترك علًقة مؤذية. 

 أن تعود إلى الدراسة.
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 أن تبحث عن عمل بعد أشهر من البطالة.

 أن تعتذر.

 أن تتوقف عن النميمة. 

 أن ترفض الانتقام.

 أن تبدأ من جديد. 

 هذه كلها انتصارات لا تحتاج إلى صورة. 

 الخلاصة 

 الحياة لا تعطي الإنسان ضمانًا. 

 قد تحب وتخسر. 

 قد تتزوج وتختلف. 

 قد تعمل وتفقد الوظيفة. 

 قد تستثمر وتخسر جزءًا من المال.

 قد تبدأ مشروعًا ويفشل.

 قد تقع في خطأ كبير. 

 وقد تمر بفترة لا تعرف كيف تخرج منها. 

 لكن هناك فرقًا بين إنسان يقول: 

 »انتهت حياتي.« 

 وإنسان يقول: 
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 »هذه مرحلة سيئة، فما الخطوة التالية؟« 

 الفرق ليس في تجاهل الألم. 

 بل في عدم تحويل الألم إلى هوية دائمة. 

 لا تجعل الخسارة اسمك.

 ولا البطالة اسمك.

 ولا الطلًق اسمك. 

 ولا الفقر اسمك.

 ولا الخطأ اسمك.

 ولا الماضي اسمك.

 أنت مسؤول عن أفعالك، لكنك لست مجبرًا على تكرارها. 

 وتذكر دائمًا:

 المال يمكن أن يعُاد بناؤه.

 العمل يمكن أن يعُاد البحث عنه.

 المهارة يمكن أن تتُعلم.

 الثقة يمكن أن تبُنى من جديد. 

 العلًقات يمكن أن تصُلح أحيانًا، ويمكن مغادرتها أحياناً. 

 والإنسان يستطيع أن يبدأ مرة أخرى. 

 لكن البداية الجديدة تحتاج إلى شيء واحد قبل المال وقبل الشهرة وقبل النجاح: 
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 أن تتوقف عن تدمير نفسك.

 ثم تبدأ في بناء نفسك.

 وبعد ذلك فقط يصبح النجاح شيئاً يمكن أن يستمر. 

 خلاصة الكتاب 

هذا الكتاب ليس كتابًا عن المال وحده، ولا عن النجاح وحده، ولا عن الأقوال  

 والحِكم وحدها. 

إنه محاولة لفهم الإنسان كما هو: يحب، يخاف، يخطئ، يخسر، ينجح، يفشل،  

يعمل، يتزوج، يطلق، يربح المال ويخسره، يقارن نفسه بالآخرين، يبحث عن  

 القوة والاحترام، ثم يحاول أن يجد معنى لحياته. 

 الفكرة الأساسية التي تجمع الكتاب كله هي:

لا تستطيع التحكم في كل ما يحدث لك، لكنك تستطيع أن تزيد قدرتك على اختيار  

ردك، وتطوير نفسك، وإدارة أموالك، وبناء علًقاتك، وتصحيح أخطائك،  

 والتحرك نحو حياة أفضل.

ا   الحياة ليست عادلة دائمً

قد يبدأ شخص حياته بمال وتعليم وعلًقات وفرص، بينما يبدأ آخر بالفقر  

 والبطالة والحرمان. 

 هذه حقيقة يجب الاعتراف بها. 

 لكن الاعتراف بالظروف لا يعني الاستسلًم لها.

الإنسان لا يختار نقطة البداية دائمًا، لكنه يستطيع في كثير من الحالات أن يؤثر  

 في الاتجاه الذي يسير فيه.
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 قد لا تستطيع تغيير الماضي. 

 لكن تستطيع أن تتعلم منه.

 قد لا تستطيع استرجاع المال الذي خسرته.

 لكن تستطيع منع خسارة جديدة. 

 قد لا تستطيع إصلًح زواج انتهى.

 لكن تستطيع أن تتعلم كيف تبني علًقة أكثر نضجًا في المستقبل. 

 قد لا تستطيع تغيير رأي الناس فيك. 

 لكن تستطيع تغيير سلوكك. 

 المعرفة ليست هي المعلومات 

 يمكن للإنسان أن يقرأ مئات الكتب ولا يتغير. 

 لأن المعرفة الحقيقية ليست كمية المعلومات التي تستطيع تذكرها. 

 المعرفة تصبح قوة عندما تتحول إلى قرار ثم إلى سلوك ثم إلى عادة.

 أن تعرف أن الادخار مهم شيء. 

 وأن تدخر فعلًً شيء آخر.

 أن تعرف أن الرياضة مفيدة شيء. 

 وأن تمارسها باستمرار شيء آخر. 

 أن تعرف أن الغضب قد يدمر العلًقات شيء.

 وأن تستطيع التوقف قبل أن تتكلم وأنت غاضب شيء آخر. 
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 لهذا يمكن اختصار التعلم الحقيقي في السلسلة: 

وعي → معرفة → قرار → سلوك → عادة → تراكم → نتيجة → مراجعة 

 → تطور. 

 المال 

 المال ليس الغاية الوحيدة في الحياة، لكنه أداة شديدة التأثير فيها. 

 غياب المال يمكن أن يزيد الضغط ويحد من الخيارات.

 لكن المال وحده لا يضمن السعادة أو الحب أو الصحة أو الحكمة. 

 القاعدة المالية الأساسية التي تكرر نفسها في الكتاب هي: 

 الدخل − المصروفات = الفائض. 

 إذا لم توجد فجوة بين ما يدخل وما يخرج، يصبح بناء الثروة صعبًا. 

وإذا وُجد فائض، يمكن توجيهه بحسب أهداف الشخص إلى الاحتياط، أو تطوير  

 المهارات، أو الاستثمار، أو بناء مشروع، مع فهم المخاطر. 

 الثروة ليست مجرد راتب مرتفع. 

 قد يكون شخص دخله كبيرًا لكنه ينفق كل شيء. 

 وقد يكون شخص دخله متوسطًا لكنه يدخر ويستثمر جزءًا منه باستمرار. 

 لذلك يجب التمييز بين: 

 الدخل، والادخار، والأصول، والديون، والثروة.
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 الفائدة المركبة 

الوقت من أقوى العناصر في بناء رأس المال عندما يكون العائد موجبًا ويعُاد  

 استثماره. 

 الفكرة بسيطة: 

 المال يولد عائدًا، ثم يمكن أن يولد العائد عائدًا إضافيًا.

 وهكذا يصبح النمو تراكميًا. 

 لكن الفائدة المركبة ليست وعدًا بالربح. 

 الاستثمارات يمكن أن تنخفض. 

 العوائد ليست مضمونة.

 والرسوم والضرائب والتضخم والمخاطر تؤثر في النتيجة. 

 لذلك:

 افهم الاستثمار قبل أن تستثمر. 

 الاستثمار ليس مقامرة 

 الاستثمار يعني تحمل مخاطر بهدف الحصول على عائد محتمل. 

 أما القمار والمراهنات فلهما طبيعة مختلفة.

 ولا ينبغي تحويل خسارة استثمارية إلى سبب للمقامرة لاسترجاع المال. 

 أخطر جملة يمكن أن يقولها الإنسان بعد خسارة مالية هي: 

 »سأعوضها بسرعة.«
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 قد تدفعه هذه الجملة إلى مخاطرة أكبر.

 في المال، أحيانًا يكون أهم قرار بعد الخسارة هو: 

 إيقاف النزيف. 

 الفقر 

 الفقر ليس مجرد رقم في الحساب البنكي. 

يمكن أن يعني محدودية في الخيارات والتعليم والسكن والصحة والوقت  

 والأمان. 

 ولا ينبغي إهانة الفقير أو اختزال فقره في الكسل.

لكن في الوقت نفسه، عندما يستطيع الإنسان التأثير في وضعه، يحتاج إلى 

 الانتقال من سؤال:

 »لماذا أنا هنا؟« 

 إلى سؤال:

 »ما الشيء الذي أستطيع تغييره الآن؟«

 قد تكون البداية صغيرة:

 مهارة.

 عمل مؤقت. 

 تدريب. 

 خدمة. 

 بيع. 
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 تعلم لغة. 

 تطوير السيرة الذاتية.

 بناء شبكة مهنية. 

 مشروع صغير. 

 المهم هو الحركة الواقعية.

 البطالة 

 البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية، وليست دائمًا فشلًً شخصيًا. 

 لكن أثناء البحث عن وظيفة يمكن للإنسان أن يعمل على شيئين معًا:

 تأمين الدخل الحالي، وبناء القدرة المستقبلية على الكسب. 

 الوقت الذي لا توجد فيه وظيفة يمكن أن يتحول جزئيًا إلى وقت لبناء مهارة.

 الهدف ليس انتظار الفرصة فقط. 

 بل زيادة احتمال أن تصبح جاهزًا عندما تأتي.

 التعليم 

 الشهادة قد تكون مهمة في بعض المهن والوظائف. 

 لكن الشهادة وحدها ليست ضمانًا للنجاح.

 السوق يكافئ أحيانًا مجموعة مختلفة من القدرات:

 حل المشكلًت.



 

425 

 التواصل.

 البيع. 

 اللغة.

 التفاوض.

 التحليل. 

 البرمجة.

 الإدارة. 

 الحرفة.

 الانضباط. 

 القدرة على التنفيذ.

 ولهذا فإن أفضل نموذج ليس:

 التعليم ضد المهارة. 

 بل: 

 التعليم + المهارة + التطبيق + الخبرة.

 العمل 

 لا يوجد عيب في أن تكون موظفًا. 

 العمل الوظيفي يمكن أن يوفر دخلًً وخبرة وشبكة مهنية واستقرارًا.

 كما أن ريادة الأعمال ليست طريقًا مضمونًا.
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 الفرق ليس بين »موظف فاشل« و»رجل أعمال ناجح«.

 الواقع أكثر تعقيدًا.

هناك موظفون ناجحون، ورجال أعمال ناجحون، وموظفون يعانون، ومشاريع  

 تفشل. 

 السؤال الأفضل:

ما النموذج الذي يناسب قدراتي وظروفي وأهدافي ومستوى المخاطر الذي  

 أستطيع تحمله؟ 

 المشاريع 

 لا تبدأ المشروع بالسؤال: 

 »ماذا أريد أن أبيع؟« 

 ابدأ بالسؤال:

 »ما المشكلة التي سيدفع شخص ما مالًا لحلها؟« 

 ثم: 

 هل يوجد طلب؟ 

 من العميل؟

 من المنافسون؟

 ما التكلفة؟ 

 ما هامش الربح؟ 

 كيف أصل إلى العميل؟ 
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 ما أسوأ سيناريو؟ 

 وكم يمكنني أن أخسر دون أن تنهار حياتي؟

 اختبار السوق قبل استثمار رأس مال كبير قد يقلل بعض المخاطر. 

 الفشل 

 الفشل ليس دائمًا درسًا جميلًً. 

 أحيانًا يكون مؤلمًا ومدمرًا.

 لكن يمكن تحليل الفشل بدل تحويله إلى هوية.

 اسأل:

 ماذا حدث؟

 لماذا حدث؟

 ما الذي كان تحت سيطرتي؟ 

 ما الذي لم يكن تحت سيطرتي؟ 

 ما الخطأ الذي يمكن إصلًحه؟

 ما الخطأ الذي يجب عدم تكراره؟ 

 ثم عدّل النظام.

 لا تجعل الفشل حكمًا نهائيًا على شخصيتك.
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 الحب والزواج 

 الحب مهم، لكن الزواج يحتاج أكثر من الحب.

 يحتاج: 

 احترامًا.

 تواصلًً.

 مسؤولية.

 ثقة.

 توافقًا في القيم الأساسية.

 قدرة على إدارة المال.

 قدرة على حل الخلًف.

 وفهمًا للحدود. 

 العلًقة الصحية ليست غياب المشاكل. 

 بل القدرة على التعامل معها دون تحويل كل خلًف إلى حرب.

 والخلًف لا يبرر العنف أو الإهانة.

 الطلًق 

 الطلًق قد يكون تجربة مؤلمة. 

 لكن الزواج ليس نجاحًا لمجرد أنه استمر، والطلًق ليس فشلًً لمجرد أنه حدث.
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 يجب النظر إلى الظروف. 

وفي وجود الأطفال، تصبح مصلحتهم واستقرارهم عاملًً أساسيًا في طريقة 

 التعامل مع الانفصال. 

 لا تجعل نهاية علًقة نهاية حياتك. 

 تعلم. 

 تعافَ. 

 تحمل مسؤوليتك. 

 وابنِ مرحلة جديدة. 

 العلًقات 

 ليس كل شخص يستحق أن يعرف كل شيء عنك.

 الخصوصية ليست كذبًا. 

 والحدود ليست قسوة. 

 والصداقة الحقيقية لا تعني الموافقة على كل شيء. 

 تعلم أن تقول: 

 »لا.«

 وتعلم أيضًا أن تسمع كلمة: 

 »لا.«

 العلًقة الناضجة تقوم على الاحترام المتبادل.
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 النميمة 

 الكلًم عن الناس قد يعطي متعة مؤقتة. 

 لكن كثرة النميمة تفسد الثقة وتخلق النزاعات.

 قبل أن تتحدث عن شخص غائب، اسأل: 

 هل هذا الكلًم ضروري؟ 

 هل هو عادل؟ 

 هل يمكن أن يسبب ضررًا؟ 

 وهل كنت سأقوله أمامه؟ 

 القمار والمراهنات 

 لا تحاول بناء مستقبلك على الحظ.

 القمار قد يتحول من تسلية إلى مشكلة مالية وسلوكية. 

 والمشكلة الأكبر تبدأ عندما يحاول الشخص تعويض الخسائر بخسارة أكبر. 

 الخسارة ليست دينًا يجب أن تسدده بمراهنة جديدة.

إذا فقدت السيطرة، اطلب مساعدة متخصصة واتخذ خطوات عملية لإيقاف 

 الوصول إلى المراهنات.

 المقارنة 

 قارن نفسك بالآخرين عندما تريد أن تتعلم.

 ولا تقارن نفسك بهم عندما تريد أن تعاقب نفسك.



 

431 

 أنت لا تعرف كل ظروف الشخص الآخر.

 قد ترى السيارة ولا ترى الدين. 

 قد ترى النجاح ولا ترى السنوات التي سبقته.

 قد ترى الزواج ولا ترى المشاكل.

 قد ترى المال ولا ترى القلق. 

 لذلك اجعل معيارك الأساسي: 

 هل أصبحت أفضل من نفسك السابقة؟ 

 التباهي 

 إذا كان كل هدفك أن يراك الناس غنيًا، فقد تنفق المال لإثبات أنك تملك المال. 

 وهذا تناقض.

 المال الذي يسُتهلك لإثبات الثراء لا يبني بالضرورة ثروة.

 أحيانًا يكون أفضل قرار مالي هو القرار الذي لا يعرفه أحد.

 الضغط 

 لا يمكن إزالة كل ضغوط الحياة. 

 لكن يمكن تحسين طريقة إدارتها.

 قسم المشكلة.

 حدد ما تستطيع التحكم فيه.
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 رتب الأولويات. 

 نم بما يكفي. 

 تحرك جسديًا. 

 تحدث مع شخص تثق به.

واطلب مساعدة مختص عندما يصبح الضغط شديدًا أو مستمرًا أو يؤثر بوضوح 

 في حياتك.

 طلب المساعدة ليس فشلًً.

 السجن والأخطاء الكبيرة 

 قد يرتكب الإنسان خطأ يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة. 

 المسؤولية تعني تحمل النتائج وعدم تبرير الجريمة. 

لكن تحمل المسؤولية لا يعني أن الإنسان يجب أن يبقى إلى الأبد أسيرًا لهويته 

 القديمة. 

إذا أعُطي فرصة لإعادة بناء حياته، فالتعلم والعمل والالتزام بالقانون وإعادة  

 الاندماج يمكن أن تكون أجزاء من بداية جديدة. 

 القوة 

 القوة ليست الصراخ.

 وليست السيطرة على الآخرين.

 وليست المال فقط.

 وليست الخوف الذي تزرعه في الناس. 



 

433 

 القوة الحقيقية يمكن أن تظهر في القدرة على:

 ضبط النفس. 

 تحمل المسؤولية.

 قول الحقيقة.

 الاعتراف بالخطأ. 

 تحمل الضغط. 

 رفض الإغراء.

 إدارة المال. 

 حماية الأسرة.

 التعلم. 

 والبدء من جديد. 

 النجاح 

 النجاح ليس رقمًا واحدًا.

 قد يكون النجاح بالنسبة لشخص: 

 الخروج من الديون. 

 وبالنسبة لآخر: 

 الحصول على وظيفة.

 وبالنسبة لآخر: 



 

434 

 بناء شركة. 

 وبالنسبة لآخر: 

 إنقاذ زواجه.

 وبالنسبة لآخر: 

 التعافي من الإدمان. 

 وبالنسبة لشخص آخر: 

 الحصول على حياة هادئة.

 لذلك لا تسمح للناس بتحديد معنى النجاح نيابة عنك. 

 حدد ما الذي تريد بناءه. 

 ثم ادفع ثمنه بالوقت والانضباط والعمل. 

 السعادة 

 السعادة ليست شعورًا دائمًا.

 ولا يمكن للإنسان أن يكون سعيدًا كل يوم.

 هناك حزن. 

 وفقد. 

 وفشل.

 وضغط.

 لكن يمكن بناء حياة تحتوي على أشياء ذات قيمة:
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 علًقات جيدة. 

 عمل مفيد. 

 صحة.

 تعلم. 

 استقلًل نسبي. 

 أهداف.

 راحة.

 ومعنى.

 السعادة ليست غياب المشاكل. 

إنها القدرة على العيش رغم وجود المشاكل، مع وجود أشياء تستحق أن تعاش  

 من أجلها.

 الفلسفة 

 الفلسفة التي مر بها الكتاب لا تهدف إلى حفظ أسماء الفلًسفة. 

 بل إلى تعلم السؤال.

 سقراط يعلم قيمة فحص الحياة. 

 أرسطو يربط الفضيلة بالممارسة والعادة.

 الرواقيون يركزون على التمييز بين ما يقع ضمن قدرتنا وما لا يقع ضمنها. 

 الفلًسفة الوجوديون ناقشوا الحرية والمسؤولية والمعنى.
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 ابن خلدون درس المجتمع والعمران والتغير التاريخي. 

 وهكذا تصبح الفلسفة أداة للتفكير، لا مجرد مجموعة اقتباسات. 

 العلم 

 العلم يعلمنا التواضع أمام الواقع. 

 لا يكفي أن تؤمن بفكرة.

 اسأل:

 ما الدليل؟

 كيف اختبُرت؟ 

 هل يمكن تكرارها؟ 

 ما حدودها؟

 هل هناك تفسير آخر؟ 

 هذه العقلية مهمة في العلم والمال والصحة والعلًقات.

 الأقوال والحكم 

 الاقتباس الجميل ليس بالضرورة صحيحًا.

قد تنتشر جملة على الإنترنت باسم أينشتاين أو أفلًطون أو سقراط وهي ليست  

 لهم.

 لذلك يجب التمييز بين: 

 اقتباس موثق.
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 اقتباس منسوب.

 معنى مستخلص. 

 وحكمة حديثة مجهولة المصدر.

 القيمة الفكرية لا تحتاج إلى تزوير المصدر.

 الزمن 

 المال يمكن أن يعود. 

 لكن الوقت الذي مضى لا يعود. 

 لذلك انتبه إلى أين تذهب ساعاتك.

 إذا قضيت سنوات في أشياء لا تبني حياتك، فإن تكلفة القرار ليست المال فقط.

 إنها السنوات.

 ولهذا:

 احمِ وقتك كما تحمي مالك.

 النظام أهم من الحماس 

 الحماس يأتي ويذهب. 

 أما النظام فيستمر. 

 بدل أن تقول:

 »سأتعلم عندما أشعر بالحماس.« 
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 قل:

 »سأتعلم في الوقت المحدد يوميًا.«

 بدل:

 »سأدخر عندما يصبح دخلي كبيرًا.« 

 قل:

 »سأبني عادة مالية تناسب دخلي الحالي.«

 بدل:

 »سأصبح ناجحًا.« 

 قل:

 »ما النظام اليومي الذي يقربني من الهدف؟« 

 من الصفر 

 البدء من الصفر ليس بداية مثالية. 

 قد يكون معك هاتف فقط.

 أو حاسوب قديم.

 أو وقت محدود. 

 أو معرفة بسيطة.

 ابدأ بما تملك.

 تعلم مهارة. 
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 ابحث عن مشكلة تستطيع حلها. 

 قدم خدمة. 

 تعلم البيع والتواصل. 

 ابنِ سمعة.

 احتفظ بجزء من الدخل.

 طور نفسك. 

 ثم كرر العملية. 

 الثروة غالبًا ليست لحظة واحدة.

 إنها تراكم. 

 الخلًصة الكبرى 

 إذا أردنا ضغط الكتاب كله في معادلة واحدة، يمكن صياغتها هكذا: 

 الحياة = ظروف + قرارات + عادات + علًقات + وقت + احتمالات.

 لا تستطيع التحكم في كل الظروف. 

 لكن يمكنك تحسين بعض القرارات. 

 والقرارات المتكررة تصبح عادات.

 والعادات تتراكم.

 والتراكم يصنع جزءًا كبيرًا من النتائج. 

 في المال:
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ارفع قدرتك على الكسب، اضبط نفقاتك، احمِ نفسك من الديون الخطرة، ابنِ 

 احتياطًا، وافهم الاستثمار قبل المخاطرة. 

 في العمل:

 تعلم مهارة مطلوبة، نفذ، ابنِ سمعة، طور شبكتك، ولا تتوقف عن التعلم. 

 في العلًقات:

 احترم، تواصل، ضع حدودًا، لا تخن، لا تهن، ولا تجعل الغضب يدير حياتك. 

 في الزواج: 

 اختر بوعي، ناقش المال والقيم والمسؤوليات، وتعلم إدارة الخلًف.

 في الفشل:

 حلل، تحمل مسؤوليتك، عدّل النظام، ثم حاول من جديد عندما يكون ذلك منطقيًا.

 في الضغط:

 رتب الأولويات، اهتم بجسدك وعقلك، واطلب المساعدة عندما تحتاج إليها.

 في القمار:

 لا تجعل الحظ خطة مالية. 

 في المقارنة:

 تعلم من الآخرين، لكن لا تجعل حياتك مسابقة لا تنتهي.

 في التباهي: 

 ابنِ واقعًا أفضل بدل صناعة صورة أفضل.
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 وفي الحياة كلها:

لا تجعل خطأً واحدًا يحدد هويتك، ولا نجاحًا واحدًا يجعلك مغرورًا، ولا خسارة 

 واحدة تجعلك تستسلم. 

 ابدأ من المكان الذي أنت فيه. 

 استخدم ما لديك.

 تعلم ما ينقصك. 

 احمِ صحتك ووقتك ومالك.

 اختر علًقاتك بعناية. 

 تحمل مسؤوليتك. 

 لا تطارد الثراء السريع. 

 لا تجعل المقارنة تسرق حياتك. 

 لا تجعل الخوف يمنعك من البداية.

 ولا تجعل الفشل يمنعك من المحاولة مرة أخرى. 

 فالإنسان لا يبني حياته في يوم واحد.

 يبنيها قرارًا بعد قرار. 

 وعادة بعد عادة. 

 وسنة بعد سنة. 

 وفي النهاية، قد لا تستطيع التحكم في كل شيء حدث لك.
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 لكن يمكنك أن تسأل كل صباح: 

 ما الشيء الذي أستطيع تحسينه اليوم؟ 

 ثم تفعله. 

 وهنا تبدأ الحياة التي تستطيع بناءها. 
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